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  دُروسٌ قرُآنيّة
  

٣  
  

  
  

  نَظمُ القرُآنِ وَ الكِتَابِ 
  

  إعْجَازُ القرُآن* 
  مُعْجزة القرُآن** 

  
  



  دُروسٌ قرُآنيّة
 

٣  
  

  
  

  نظم القرآن و الكتاب
  
*  

  

  إعجاز القرآن: ول الكتاب ا#
  
  
  

  
  !و ما يعلم تأويله إ�ّ ّ�  ((
  ))آمنا به : و الراسخون في العلم يقولون  ((

  ) ٧آل عمران (               

  
  

  

  
  
  

  ا#ستاذ يوسف درّة الحداد
  
  



  ھذا الكتاب 
نيا، وھ((و أي((ة  نَظُ((م الق((رآن مفخ((رةٌ ف((ي آداب ال((دين وال((د-

تاذ الح((داد بطريق((ة عَ((رض ل((ـه ا#س((. الض((اد وا3س((2م
علميّ((ة حافل((ة بالدقّ((ة، واس((تند، أكث((ر م((ا اس((ـتند، ف((ي 

 ))ا3تق((ان ف((ي عل((وم الق((رآن  ((عرض((ه ھ((ذا إل((ى كت((اب 
لج(((2ل ال(((دين الس(((يوطي ال(((ذي يُع(((دّ خ2ص(((ة م(((ا كُتِ(((ب 

  .ومرجعَ ما يُكتب في موضوع ا3عجاز القرآني
تناول المؤلفّ أوCً تاريخ الك2م في إعجاز القرآن فبين 
موقف الفِرَق ا3س2ميّة من ذلك، ثم انتقل إلى ا3عج(از 
ف((ي معن((ى الق((رآن ومبن((اه، وت((وقّّ◌ف ط((وي2ً عن((د لغ((ة 
القرآن وبيانه وبديعه، وجال جوCت واسعة ف(ي المق(دّم 
ر، والعام والخاص، والمجمَل والمبيLن، واKيات  Lوالمؤخ
المتشابھات، ولم يفُتْه النظر في المحكَم والمتشابه م(ن 
القرآن، والناسخ والمنسوخ، وغريب القرآن، وأساليب 
نظم((ه وفنون((ه، وتوقّ((ف أخي((راً عن((د ا3عج((از ف((ي ذات((ه 
وف((ي رأي بع(((ض العلم(((اء، ث(((م عن(((د ا3عج(((از م(((ا ب(((ين 

وكان في ذل(ك كل(ه نظ(راً ثاقب(اً، ورأي(اً . ا3نجيل والقرآن
  حكيماً، وعالمِاً 

  
  ـ ھـ ـ



نتھ(ى إل(ى وا. يقيس كل شيء بقسطاس اCتّ(زان والعل(م
ا3عج(((از ف(((ي التنزي(((ل ،بيان(((اً وھُ(((دىً، مي(((زة : الق(((ول

كل((ه أي الت((وراة وا3نجي((ل والق((رآن بحس((ب  ))الفرق((ان((
فل(((يس ا3عج(((از مي(((زة الق(((رآن . ش(((ھادة الق(((رآن نفس(((ه

، وم((ا  ))م((ن قب((ل  ((وح((ده، ب((ل مي((زة الت((وراة وا3نجي((ل 
 ّCقاً لما بين يديه  ((جاء القرآن إ Tأي قبله ))مصد.  

  

  ) نا الفاخوري ح( 
  



  تمھيد
  

  
  

  ))ھذا بيان للناس  ((
  
  

  .نظم القرآن مفخرة في آداب الدين والدنيا
  

  .وھو آية الضاد وا+س*م في كل زمان ومكان
  

  )).إعجاز ومعجزة  ((وھذا النظم العجيب 

  
). معجزة القرآن(وفي كتاب آخر . في واقعه) إعجاز القرآن ( ندرس في ھذا الكتاب ا/ول 

  .معجزة ا+عجاز، دلي*ً على النبوة والرسالة ندرس
  

ا+تق66ان ف66ي عل66وم (وق6د جم66ع خاتم66ة المحقق66ين، ج66*ل ال66دين الس6يوطي ف66ي كت66اب ش66ھير 
ـ66 وھ66و خ*ص66ة كت66ب جمي66ع ال66ذين س66بقوه ـ خي66رَ البح66وث ف66ي نظ66م الق66رآن، إعج66ازه ) الق66رآن

  .فرأينا أن نوجز ھنا بعض فصوله مع تعليق موجز عليھا. ومعجزته
  

*  
  

د معن6ى إعج6ازه  B١ذل6ك اللغ6ّز ال6ذي حي6ّر الن6اس ((وصف القرآن نفسه بث*ث ص6فات تح6د 
((  :

  أحدھا إن القرآن: حكى ابن حبيب النيسابوري ث*ثة أقوال((
   

                                      ــــــــــــــــ
  . ٣٠٧أثر القرآن في تطور النقد العربي : محمد زغلول س*م) ١(

  
  ز ــ 

  
  



� ((: لقول6ه تع6الى متش(ابهالث6اني كل6ه ). ١ھ6ود ( ))كتاب أحكم6ت آيات6ه  ((: لقوله تعالىمحكم كله 
ل أحس66ن الح66ديث كتاب66اً متش66ابھاً  Lانقس66امه إل66ى محك66م  الص((حيحالثال66ث وھ66و ) .  ٢٣زم66ر (  ))ن66ز

لكت6اب، وأخ6ر ھ6و ال6ذي أن6زل علي6ك الكت6اب من6ه آي6ات محكم6ات ھ6ن أمّ ا((: ومتشابه لقول6ه تع6الى
١والمحكم � تتوقف معرفته على البيان، والمتشابه � يرجى بيانه). ٧آل عمران ( ))متشابھات 

(( .
  :ولذلك يقول

  
  !وما يعلم تأويله إ� � ((
  ! ))آمنا به : والراسخون في العلم يقولون ((
  

  )٧آل عمران (
  ــــــــــــــــ

 . ٢:٢ا+تقان في علوم القرآن : السيوطي)  ١( 

  
  ـ ح ـ

  



  فھرس
 
 
 

 صفحة 

 ب بيان للناس ھذا توطئة

  ١ الك*م في إعجاز القرآن تاريخ ا#ول الفصل

 

  ١ الفرق ا+س*مية موقف

  ٤ علم مستحدث ا+عجاز

  ٥ ا/جيالا+عجاز عبر  كتب

  

  ١٢ البياني في سلمّ ا+عجاز المطلق ا+عجاز الثاني الفصل

 

  ١٢ الجميلة الفنون

  ١٣ بيانه والقرآن في نظمه  جازإع

  

  ١٤ أباللفظ ؟ أم بالمعنى ؟: الوحي القرآني  كيفية الثالث الفصل

  

  ١٦ القرآن لغة الرابع الفصل

 

  ١٦ قريش و لغة نجد لغة

  ٢٠ الجاھلي الشغرالقرآن و لغة  لغة

  

  ٢٢ القرآن في تنزيله تأليف الخامس الفصل

 

ماً  نزول L٢٢ القرآن منج  

  ٢٥ لترتيب اUي في السورة الروابط: المناسبة  علم

  

  ٢٨ بيان القرآن في السادس الفصل

  ٢٨ يحيى الدمشقي و مجاز القرآن مدرسة 
  

  ـ ط ـ



  

 صفحة 

 

 ٢٩ وجوه الخطاب في القرآن: أول  بحث

  ٣٢ القرآنالمجاز في :  ثانٍ  بحث

  ٣٧ القرآنالتشبيه في : ثالث  بحث

  ٣٨ القرآن فيستعارة ا�: رابع  بحث

  ٤٠ في القرآن التعريضالكناية و : خامس  بحث

  ٤١ في القرآن ا�ختصاصالحصر و : سادس  بحث

  ٤٣ في القرآن ا+طنابا+يجاز و : سابع  بحث

  ٥٠ في القرآن ا�نشاءالخبر و : ثامن  بحث

  ٥٦ في بيانه العربي القرآنإعجاز : البحث  خاتمة

   

  ٦٣ في القرآن البديع ابعالسّ  الفصل

 

  ٦٣ مائة و نيف أنواعه

  ٩٨ البديعأصحاب ا+عجاز من  موقف

  ١٠٠ و ا+نجيل ؟ التوراةمن إعجاز في  ھل

  

 ١٠٣ ا+عجاز في نظم القرآن من الثامن الفصل

 

  ١٠٤ في مقدمه و مؤخره: أول  بحث

  ١٠٦ خاصهفي عامه و : ثانٍ  بحث

  ١٠٩ مبينه في مجمله و: ثالث  بحث

  ١١٢ ا�خت*ف و التناقض موھمفي مشكله و : رابع  بحث

  ١١٦ المتشابھاتفي اUيات : خامس  بحث

 

 ١١٨ و المتشابه في القرآن المحكم التاسع الفصل

 

  ١٢١ من المتشابه آيات الصفات ا+لھية:  أو�ّ 

   
  
  

  ـ ي ـ



  

 صفحة 

 

 ١٢٢ روف المتقطعةمن المتشابه فواتح السور بالح:  ثانياً 

 ً   ١٢٣ القرآن أسس و وسائل:  دروزةنظرة ا/ستاذ :  ثالثا

  

  ١٢٧ و المنسوخ في القرآن الناسخ العاشر الفصل

 

  ١٢٨ النسخ في التنزيل و الجمع تاريخ

  ١٣١ النسخ أنواع

  

  ١٣٤ )) القرآن غريب (( الحادي عشر الفصل

 

  ١٣٤ غريب القرآن في مفرادته: أول  بحث

  ١٣٤ الغريبة ألفاظه:  أو�ً    

  ١٣٧ ما وقع فيه بغير لغة الحجاز:  ثانياً    

    ً   ١٤١ ما وقع فيه بغير لغة العرب:  ثالثا

 ١٤٥ في الضمائر و ا�فراد و النظائر القرآنغريب : ثانٍ  بحث

  ١٤٥ الضمائر في القرآن:  أو�ً    

  ١٤٦ في القرآن )) /فرادا ((:  ثانياً    

    ً   ١٤٩ في معرفة الوجوه و النظائر:  ثالثا

  ١٥١ في بعض تراكيبه و تعابيره القرآنغريب : ثالث  بحث

  ١٥١ غريب القرآن في التذكير و التأنيث:  أو�ً    

  ١٥٢ ريكتنغريب القرآن في التعريف و ال:  ثانياً    

    ً   ١٥٣ و الجمع ا+فرادغريب القرآن في :  ثالثا

  ١٥٤ غريب القرآن في السؤال و الجواب:  رابعاً    

    ً   ١٥٤ بالفعل الخطابغريب القرآن في الخطاب با�سم و :  خامسا

  ١٥٥ غريب القرآن في أحوال العطف:  سادساً    

  
  

  ـ ك ـ



  

 صفحة 

 ١٥٧ نظم القرآن و فنونه أساليب الثاني عشر الفصل

 

  ١٥٧ المقطعةالسور المسجعة و الموزونة و :  أو�ً 

  ١٦٠ فواصل القرآن:  ثانياً 

 ً   ١٦٤ مراعاةً للفاصلة في أربعين حكماً  ا/صولمخالفة :  ثالثا

  ١٦٨ القرآنأسرار فواتح :  رابعاً 

 ً   ١٦٩ النظم أساليبالتطور في :  خامسا

  ١٧٥ أثرھا على أساليب القرآن وعھود الدعوة :  سادساً 

  

 ١٧٧ از القرآنھو إعج ما الثالث عشر الفصل

 

  ١٧٧ واقع ا+عجاز البياني في القرآن: أول  بحث

  ١٨٣ وجه ا+عجاز علىا�خت*ف : ثانٍ  بحث

  ١٨٨ القرآني ا+عجازمسائل في : ثالث  بحث

  

  ١٩٢ ما بين ا+نجيل و القرآن ا+عجاز الكتاب خاتمة

 

  ١٩٢ في ا+نجيل و القرآن با+عجازالتحدّي :  أو�ً 

  ١٩٣ بھما عند السامعين التحديأثر ھذا :  ثانياً 

 ً   ١٩٥ فيھما ا/عمالو  با/قوالا+عجاز :  ثالثا

  ١٩٨ العقاد في إعجاز ا+نجيل ا/ستاذأقوال :  رابعاً 

 ً   ٢٠١ كله معجز ))الفرقان  ((:  خامسا
  

  ـ ل ـ



  الفصل ا#ول
  
  
  

  تاريخ الك2م في إعجاز القرآن
  
  

من علم التفسير، ثم صار باباً من علم الك*م، أخيراً استقل في  كان إعجاز القرآن فرعاً 
  .وأمسى اليوم عقيدة إيمانية. القرن الرابع الھجري علماً قائماً بنفسه

  
ق6ال . ا+عجاز ذاته، ثم د�لته على أنه معج6زة الق6رآن الت6ي تش6ھد ل6ه: وا+عجاز ناحيتان

  . ))ات أنه ك*م � تعالى وھل يراد من إثبات ا+عجاز إ� إثب ((: الرافعي
  

وقد أنكره بعض الفرق ا+س*مية مع بعض المعتزلة، واعتمده المتكلمون ليقيموا الدليل 
  .على صحة الوحي والنبوة في القرآن كأنه ليس لھم سواه دلي*ً 

  
سنرى لمحة من تاريخ الك*م في إعجاز الق6رآن عن6د الف6رق ا+س6*مية ونق6ول كلم6ة ف6ي 

  .عجاز عند أھل السنة والجماعةأمھات كتب ا+
  

*  
  

قد أفرد مصطفى صادق الرافعي فص*ً عن تاريخ الك*م في القرآن وإعجازه، في كتاب 
  . ١ننقل منه ما يلي ) إعجاز القرآن ( 

  
إن الت6وراة : فك6ان يق6ول. مقالة لبي(د ب(ن ا#عص(مكان أول ما ظھر من الك*م في القرآن 

  .فالقرآن كذلك مخلوق: مخلوقة
  

فأخذ المقالة عن ابن ا/عصم بنان بن س6معان ال6ذي إلي6ه تنس6ب البناني6ة، . البنانية أو البيانية
  �بن) تأويل غريب الحديث ( جاء في . وقد لقّبت بالبيانية

  
  ــــــــــــــــ

  . ١٧٤-١٦٠إعجاز القرآن والب*غة النبوية : مصطفى صادق الرافعي)  ١(  
  

  ـ ١ـ 



  

بخلق القرآن قوم من الرافضة يقال لھم البيانية، ينسبون إلى رجل يقال له  قتيبة أن أول من قال
وھذا تحريف �سمه مقصود . ))ھذا بيان للناس  ((أشار � بقوله : وقد كان يقول إليL ) بيان(

  .للنكتة، فصار لقب بنان بياناً وعرف المذھب با�سمين
  

 ((). روان بن محمد آخر خلفاء بن6ي أمي6ّةمؤدب م(وتلقاھا عنه الجَعْد بن درھم . الجعديّة
ا فيه Lوأضاف إل6ى الق6ول . فكان أول من صرّح با+نكار على القرآن والردّ عليه، وجحد أشياء مم

ول6م يق6ل ب6ذلك . بخلقه، أن فصاحته غير معجزة وأن الناس يقدرون على مثلھا وعلى أحسن منھا
ده إذ كان أول من تكلم بھا ف6ي دمش6ق عاص6مة و� فشت المقالة بخلق القرآن إ� من بع. أحد قبله
  . ))مروان الجعدي ((: يتبع رأيه، حتى نسب إليه فقيل) ويلقب بالحمار(وكان مروان . ا/مويين

  
  .وشاعت المقالة بخلق القرآن ومعارضته في صدر العھد العباسي في زمن المأمون

  
الفلس6فة مم6ا وق6ع إل6يھم ع6ن وقد تزعم ھذه المقالة المعتزل6ة، بع6د دراس6ة كت6ب  .المعتزلة

، واختلفت بھذا آراؤھم عشر فرقاليونان وغيرھم، فنبغت لھم شؤون أخرى من الك*م، وتفرقوا 
وقد فشت مقال6ة بع6ض المعتزل6ة ب6أن فص6احة الق6رآن غي6ر . في وجه إعجاز القرآن اخت*فاً كبيراَ 

  .معجزة
  

. ينكرون أش6ياء م6ن الق6رآناسم عام أطُلق على بعض غ*ة الفرق الذين كانوا . الرافضة
أما الرافضة ـ أخزاھم � ـ فكانوا يزعمون أن ((: قال الرافعي. وقد أطُلق أيضاً على فرقة خاصة

ف ع6ن مواض6عه، وأن ا/م6ة فعل6ت ذل6ك القرآن  B6ر، وزي6د في6ه في6ه، ونُق6ص من6ه، وح6ُرBل، وغُي Bبُد
  . ))الحكَموكل ھذا من مزاعم شيخھم وعالمھم ھشام بن . أيضاً  بالسُنن

  
بل معنى ) وقد أخذ بمبدإ ا+عجاز بالصرفة(وقال المرتضى من الشيعة  ((. بعض الشيعة

: فكأن6ه يق6ول. الصرفة أن � سلبھم العلوم التي يحتاج إليھا ف6ي المعارض6ة ليجيئ6وا بمث6ل الق6رآن
ألف6اظ  إنھ6م بلغ6اء يق6درون عل6ى مث6ل ال6نظم وا/س6لوب، و� يس6تطيعون م6ا وراء ذل6ك مم6ا لبس6ته

  . ))القرآن من المعاني، إذ لم يكونوا أھل علم و� كان العلم في زمنھم 
  
  ـ ٢ـ 

  



إما إنكار أشياء من القرآن نفسه على أنھا ليست منه فقد وقع ل6بعض الكف6رة  ((. العجاردة
ف6إنھم ينك6رون م6ث*ً . كالعجاردة الذين ينسبون إلى عبد الكريم بن عجرد في أواخر المائة ا/ولى

  .))  ن سورة يوسف من القرآن /نھا قصة كما زعموا أ
  

ول6م تظھ6ر فتن6ة ا لق6ول بخل6ق الق6رآن، بع6د الجع6د والخليف6ة م6روان، إ� ف6ي ((. المزدارية
وك6ان أول م6ن ب6الغ ف6ي الق6ول ب6ذلك ). ھ6ـ ٢٢٠س6نة (زمن أحم6د ب6ن أب6ي ذود، وزي6ر المعتص6م 

وك6ان الرج6ل م6ن الزھ6د وال6ورع . لمزداري6ةعيسى بن صبيح الملقب بالمُزْدار الذي إليه تُنس6ب ا
وقد زعم أن الناس قادرون على مثل الق6رآن فص6احة وب*غ6ة . بمكان حتى لقبوه راھب المعتزلة

  . ))ونظماً 
  

 ))المتكلم6ون((فتوس6ّط . تفشت الفتنة وعظ6م الخط6ب ب6ين أھ6ل الس6نة والمعتزل6ة. النظّامية
  .تزلة بس*ح العقل والنقل معاً أھل علم الك*م بين الفريقين ليردوا على المع

  
وھ6ي أن بالصّ(رفة إل6ى أن ا+عج6از ك6ان  ١فذھب شيطان المتكلمين أبو إسحاق النَظام  ((

أم6ا . فك6ان ھ6ذا الص6رف خارق6اً للع6ادة. � صَرَف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتھم عليھا
 ))ا/مور الماضية واUتية الشطر اUخر من رأيه فھو أن ا+عجاز إنما كان من حيث ا+خبار عن

يزعم6ون أن الق6رآن ح6ق ول6يس تأليف6ه بحج6ّة، وأن6ه تنزي6ل ((: وقد لخص الجاحظ زعمھم بقول6ه. 
  . ))وليس ببرھان و� د�لة 

  
فا+عج66از عن66دھم يق66وم عل66ى النب66وة � عل66ى البي66ان الخ66ارق وھ66ذا ق66ول قري66ب م66ن مقال66ة 

  .النصارى في حقيقة ا+عجاز النبوي
  

ل بالصرفة ھو المذھب الفاشي من لدن قال به النظام، يصوّبه فيه ق6وم ويش6ايعه على أن القو
  .عليه آخرون

  
                                                    ــــــــــــــــ

من يسميه الرافعي شيطان المتكلمّين كان يسميه الجاحظ أحد المصلحين الذين يجود بھم الدھر مرة كل )  ١( 
إن السلف زعموا أن كل ألف عام يظھر رجل � نظير لـه فإذا صدق ھذا الزعم كان النظام  ((: قال: ةألف سن

  ) .٣٢تجدھا في حياة المسيح للعقاد  (  ))ھذا الرجل لgلف عام ھذه 
  

  ـ ٣ـ 



أم66ا الج66احظ فرأي66ه ف66ي ا+عج66از ك66رأي أھ66ل العربي66ة وھ66و أن الق66رآن ف66ي ((. الجاحظي((ة
غي6ر أن الرج6ل ). نظ6م الق6رآن(ب*غة التي لم يُعھد بمثلھا كم6ا ج6اء ف6ي كتاب6ه الدرجة العليا من ال
ولذلك لم يسلم ھو أيضاً م6ن الق6ول بالص6رفة وإنْ ك6ان ق6د أخفاھ6ا وأوم6أ إليھ6ا . كثير ا�ضطراب

زع6م الج6احظ أن )  ١٤٥ص  ٢ج (وجاء على ھ6امش الكام6ل ). في كتاب الحيوان(عن عرض 
وما . ))أنه جسم يجوز أن ينقلب مرة رج*ً ومرة حيواناً أو أنثى((: لهالقرآن جسم، وزادوا على قو

  .ھذا القول سوى استعارة مستورة للقول بخلق القرآن
  

ھم الذين يقولون إن القرآن غير معجز، � بقوة الق6در، و� بض6عف الق6درة، ((. الحسينيّة
لن6اس ق6ادرون عل6ى مث6ل فأشدھم بعد الجعد بن درھم، عيسى بن ص6بيح الم6زدار ال6ذي زع6م أن ا

وھو جنون ليس أقبح منه إ� جنون الحسينية أصحاب الحسين بن . القرآن فصاحة وب*غة ونظماً 
  . ))القاسم الغناني الذين يزعمون أن كتبھم وك*مھم أبلغ وأھدى وأبين من القرآن

  
*  

  
عجاز ويختلفون في وجه ا+. يقول بإعجاز القرآن أھل السنة والحديث. أصحاب ا3عجاز

  .فيه
  

، ال(نظم الغري(بوبعض الفرق تقول أن وجه ا+عجاز في القرآن ھو ما اشتمل علي6ه م6ن 
  .فإعجازه في غرابته. المخالف لنظم العرب في مطالعه ومقاطعه وفواصله

  
  .وس*متھا مما يشين اللفظفصاحة ألفاظه وقال بعضھم أن وجه إعجاز القرآن في 

  
ول6و ((: وخلوھا م6ن التن6اقض عل6ى ح6د قول6همعانيه  ب2غةوقال بعضھم إنما إعجازه في 

  . ))كان من عند غير � لوجدوا فيه اخت*فاً كبيراً 
  

  .وذھب جماعة إلى أن ا+عجاز مجتمع في بعض الوجوه المذكورة جملة
  

كما بينه أص6حاب المؤلف6ات ف6ي إعج6از الق6رآن ا3عجاز البياني أما الرأي المشھور ففي 
  ھجري أمثال الرماني والواسطي والخطابي والجرجانيفي القرن الرابع ال

  
  ـ ٤ـ 

   
  



أجمع المتأخرون من بعده على أنه باب في ا+عج6از عل6ى ((وكتاب الباق*ني مشھور . والباق*ني
والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطي و� كتاب الرماني و� كت6اب الخط6ابي ال6ذي ك6ان . حِدَة

. فكأنه ھو  ابتداء التأليف ف6ي ا+عج6از. جاحظ بكلمتين � خير فيھماوأومأ إلى كتاب ال. يعاصره
  . ))� يُرَدi في نشأته إلى غير الجاحظ ) في ا+عجاز(وفي ذلك ما يُثبت لنا أن عھد ھذا التأليف 

  
ف6ي أواخ6ر الق6رن مس(تحدث فيظھر لنا من ھذا الوصف أن علم ا+عجاز، وا�حتجاج به 

  .الك2م الجميلابع، ومرجع ا+عجاز عندھم في القرآن إلى الثالث الھجري والقرن الر
  

*  
  

، ومم6ا قال6ه ف6ي )أثر القرآن في تط6وّر النق6د العرب6ي( ١ودرس السيد محمد زغلول س*م 
ب66دأت الدراس66ات القرآني66ة بمح66او�ت فردي66ة متفرق66ة لمعرف66ة المرام66ي اللغوي66ة : ت66اريخ ا+عج66از

ان ھذا طبيعياً /ن ا/مة في أول ا/مر كان6ت أح6وج إل6ى وك. المحدودة أو العقلية /سلوب القرآن
ونج66د مح66او�ت ش66تى ترم66ي إل66ى معرف66ة أس66اليب التعبي66ر أو . التش66ريع ف66ي نموھ66ا م66ن ا/دب

يق6ول . قب6ل الق6رن الثال6ثولم يكن ھذا اCصط2ح يعن(ي ش(يئاً . على حدّ تعبيرھم ا/ول ))المجاز((
يم ا/لف66اظ إل66ى حقيق66ة ومج66از إنم66ا اش66تھر ف66ي المائ66ة إن تقس66(() : كت66اب ا+يم66ان(اب66ن تيمي66ة ف66ي 

وما علمته موج6وداً ف6ي المائ6ة الثاني6ة إ� أن يك6ون ف6ي . وظھرت أوائله في المائة الثالثة. الرابعة
  . ))أواخرھا

  
وھ6و أول م6ا أل6Bُف : ھـ ١٨٨/بي عبيدة عام ) مجاز القرآن(فقد بدأ بحث المجاز بتأليف 

از يعني عنده الخ6روج ع6ن ح6دود التعبي6ر الع6ادي إل6ى طري6ق آخ6ر م6ن وكان لفظ مج. في البيان
وكان6ت محاول6ة أب6ي عبي6دة ض6ئيلة لكنھ6ا كان6ت جريئ6ة ف6ي عص6ره، ول6م . التعبير فيه فضل تأنق

  .يحسن الناس ھضمھا فتعرّضوا له واعترضوا على الكتاب وقاوموا اتجاھه
  

                  ــــــــــــــــ
  .أثر القرآن في تطور النقد العربي : س*ممحمد زغلول )  ١( 
  

  ـ ٥ـ 



وق6ام الج6دل واحت6دم الخص66ام ح6ول بي6ان الق66رآن م6ن زاوي6ة المج66از ب6ين المعتزل6ة وأھ66ل 
وتس6اءَل الن6اس ھ6ل يس6وغ . ويمثل الفريق ا/ول الجاحظ، ويمثل الفريق الث6اني اب6ن قتيب6ة. السنة

/مر وتوسعوا في دراسة المجاز وفنون القول في لكنھم سلموا به آخر ا...  !المجاز في ك*م � 
وھ6ي ) نظ(م الق(رآن(فكان6ت دراس6ة الج6احظ ف6ي  ١ وت6دخلت عوام6ل جدي6دة. القرآن ث6م ف6ي ا/دب

وكان6ت . تساير وجھات النظر المحدثة وا�تجاھ6ات الناش6ئة ف6ي مح6او�ت دراس6ة الفن6ون القولي6ة
ز ف6ي الق6رآن وك6*م الع6رب، وقس6ّمه إل6ى تعرّض فيه للمج6ا) مشكل القرآن(دراسة ابن قتيبة في 

وقد وضع في ھذا الكتاب أسس الدراسات الب*غية التي انفصلت ع6ن الق6رآن، ودراس6ات . أبواب
  ).إعجاز القرآن(أسلوب القرآن تحت أسماء 

  
وھا ھي ذي ف6ي الق6رن الراب6ع تتط6ور، ويغ6ذوھا . وھكذا ولدت الب*غة في القرن الثالث

الم(ذھب وھو زعيم ). نقد الشعر، ونقد النثر(دي قدامة بن جعفر في كتابيه على ي ٢لبان الھلينية 
الذي تشرب روح أرسطو وغلبت عليه الفلسفة فتأثرھا تأثراً واضحاً حتى أطلL أرس6طو الب2غي 

ولكن ھناك م6ن ت6أثر بأرس6طو ت6أثراً منھجي6اً وأخ6ذ روح . وبرزت روح الفلسفة من بين السطور
والتحليل والخروج بالنتائج، واحتفظ لنفسه بالطابع العربي وال6ذوق ا/دب6ي الفلسفة في دقة النظر 

من ھذا الفريق أبو بكر الباق*ني في . والروح ا+س*مي فجاءَت دراسته للبيان مطبوعة بھذا كله
وھ6ؤ�ء ). نق6د الش6عر(واUم6دي ف6ي ) أسرار الب2غ(ة(النقد القرآني والقاضي الجرجاني صاحب 

وھن6اك فري6ق آخ6ر ثال6ث .  ))طريقة الع6رب((ذھب العربي أو كما كانوا يقولون كانوا أصحاب الم
وق6د ح6اول ھ6ذا الفري6ق أن . تأثر بأرسطو والمنطق إلى جانب ذوق خاص وثقافة عربية وقرآني6ة

  وقد اختار أبو. يكون حلقة بين أصحاب المذھب الب*غي وطريقة العرب
  
                                              ــــــــــــــــ

ھذه العوامل الجديدة بعثتھا الترجم6ات اليوناني6ة، ومدرس6ة يحي6ى الدمش6قي، فنش6أت عنھ6ا الحرك6ة المعتزل6ة )  ١( 
  . ٨١قابل أثر القرآن ص. وعلم الك*م ودراسات الب*غة وا+عجاز

 . بية بالب*غة اليونانيةلطه حسين حيث يظھر تأثر الب*غة العر) نقد النثر(راجع مقدمة كتاب قدامة )  ٢( 

  
  ـ ٦ـ 



  
يجمع في6ه ب6ين محص6ول  )كتاب الصناعتين(ھ*ل العسكري لنفسه ھذا المذھب الوسط في كتاب 

  .ا/ولين واUخرين ويحاول التوفيق
  

وھكذا انتھت المرحلة ا/ول6ى بخ6روج الدارس6ات النقدي6ة أو البياني6ة ع6ن ا/ص6ل القرآن6ي 
م66ن بي66ان ) عل66وم الب*غ66ة(ودراس66ات ) إعج66از الق66رآن( ا/ول إل66ى ص66ورة أخ66رى ھ66ي دراس66ات

حل اللغز ال(ذي حيّ(ر فقامت جھود العلماء في القرآن على ج*ء المسائل التي تساعد على . وبديع
عللوه أو�ً . وأتت محاو�ت شتى للوصول إلى حلّ لـه وا�ھتداء إلى تعليل. الناس وھو ا3عجاز

ث6م اجتنب6وا ب6ه ناحي6ة . وقام6ت حول6ه اعراض6ات ومط6اعن لكن6ه ل6م يس6تقم ك2مي(ةبمسائل فلس6فية 
وھك6ذا ظھ6رت كت6ب ا+عج6از ف6ي . فتوصلوا إلى نت6ائج خ6دمت ا/دب والنق6د القرآن6ي مع6اً بيانية 

  .القرآن الرابع فالخامس
  
وھ6و أول كت6اب مخ6تص .. الواس(طي لمحمد بن يزي6د ) إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه(ـ  ١

  .شروحه ولكنه فقُد مع. با+عجاز
  
وق6د نق6ل عن6ه الس6يوطي كثي6راً ف6ي . الرم(انيلعلي بن عيسى ) النكت في إعجاز القرآن(ـ  ٢

وتقسيم الرماني الب*غة إل6ى عش6رة أقس6ام قري6ب . الب2غيوھو يبحث في إعجاز القرآن ) اتقانه(
وج6وه إعج6از الق6رآن تظھ6ر م6ن س6بع ((: ويق6ول. من أقس6ام أرس6طو ف6ي كت6ابي الخطاب6ة والش6عر

ت6رك المعارض6ة، ت6وفر ال6دواعي وش6دة الحاج6ة، والتح6دّي للكاف6ة، والص6رفة، والب*غ6ة، : اتجھ
ثم وصف ب*غ6ة الق6رآن بأنھ6ا معج6زة .  ))وا/خبار الصادقة عن ا/مور المستقبلة، ونقض العادة

فب*غة البلغ6اء مھم6ا بلغ6ت ممكن6ة، : /نھا بلغت أقصى ما يمكن أن يصله التعبير باللسان العربي
  .ن ب*غة القرآن معجزة وليست في مقدور أحدلك

  
  .يمثل رأي المعتزلة) إعجازه(والرماني في 

  
فھ6و ينك6ر عل6ى الرم6اني  ((: ھ6ـ ٤٦٦، المت6وفي س(نان الخف(اجيوقد تصدى للرماني ابن 

فھو يرى أن6ه . جعله القرآن مت*ئماً في الطبقة العليا، وغيره من ك*م العرب في الطبقة الوسطى
  ن القرآن وبين فصيح الك*م المختار من ناحية� فرق بي

  
  ـ ٧ـ 



  
ثم يعود فيشدّد النكير عل6ى الرم6اني . وأن في ك*م العرب ما يضاھي القرآن في تأليفه. الفصاحة

/ن القرآن يتألف م6ن ألف6اظ نطق6ت بھ6ا الع6رب . لتعرّضه لب*غة القرآن وجعلھا حجة في إعجاز
لي6ت ش6عري أيّ ف6رق ب6ين أن ((: ات ف6ي الفص6احة ق6ائ*ً وجع6ل الق6رآن طبق6. وجاءت ف6ي ك*مھ6م

يخلق � وجھين أحدھما أحسن وأصبح من اUخر، وبين أن يحدث ك*مين أحدھما أبلغ وأفص6ح 
 ١من اUخر 

(( .  
  
  .الخطابيلحَِمَد بن ابراھيم ) بيان إعجاز القرآن(ـ  ٣
  

م الق6رآن، بتأليف6ه وق6د جع6ل س6ر ا+عج6از ف6ي نظ6. وھو يمث6ل رأي أھ6ل الس6نة والح6ديث
إن القرآن إنما صار معجزاً /نه جاء بأفصح ((: المعجز بين فصاحة ا/لفاظ وب*غة المعاني، قال

وليس لgلف6اظ وح6دھا و� للمع6اني أھمي6ة . ا/لفاظ مضمناً أصح المعاني في أحسن نظوم التأليف
  . ))النظم

  
أس6رار : ف6ي كتابي6هالجرج(اني ـ وھذا التعريف +عجاز القرآن قريب من فھم عبد القاھر 

  .الب*غة وإعجاز القرآن
  

. و� يھتم الخطابي بفنون القول وموضوع علوم الب*غة والبيان والب6ديع كثي6راً ف6ي كتاب6ه
فيخ6الف ف6ي ذل6ك . بل يجعلھا في المقام الثاني، ويجعل الصدارة للنظم، ليكشف عن سر ا+عجاز

هَ إلى وجه آخر من أسلوب الق. سابقيه Lقلتُ ف6ي إعج6از الق6رآن وجھ6اً  ((: رآن ذلك أثره النفسيونب
آخر ذھب عنه الناس ف* يكاد يعرفه إ� الشاذ ممن أجاد منھم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في 

  . ))النفوس
  
  الباق2ني، /بي بكر )إعجاز القرآن(ـ  ٤

  
ھب الوس66ط ب66ين وھ66و يمث66ل رأي ا/ش66عرية، أھ66ل المنزل66ة ب66ين المن66زلتين، ويحم66ل راي66ة الم66ذ

  .أصحاب طريقة العرب كالخطابي وأصحاب الب*غة الھلينية كالرماني
  

  بل تعرّض . فھو لم يقتصر في ا+عجاز على دراسته من الوجھة الك*مية
  
                                           ــــــــــــــــ

  . ٤٢تقديم . بديع القرآن*بن أبي ا�صبع: حفني محمد شرف)  ١( 
  
  ـ ٨ـ 



  
خ66روج نظ66م الق66رآن ع66ن س66ائر ك66*م الع66رب ((وخ*ص66ة نظريت66ه . للناحي66ة البياني66ة وا/س66لوبية

 ١ونظومھم 
  .والد�لة على صحة مفارقة القرآن لك*م العرب ھو لب نظريته في ا+عجاز.  ))

  
كله كوحدة بيانية، جملة C وإعجاز القرآن، في نظمه وبيانه، منصب عنده على القرآن 

، كنص كامل له ميزاته وصفاته التي تميزه عن أقوال العرب وفنون ك*مھم ولھذا نراه صي2ً تف
الذي يتعرض للتحليل الجزئي للعبارة والبحث فيھا عن ضروب يعارض فكرة ا3عجاز الب2غي 

ليس ا+عجاز في ((: ثم � يأخذ بالقول بفصاحة ا/لفاظ وحدھا ويقول. البيان والبديع ومجاز القول
فيأخذ بفكرة ا+عجاز بالنظم التي نادى بھا .  ))فس الحروف وإنما ھو نظمھا وأحكام وضعھان

أخيراً يشير إلى وجوه ا+عجاز ا�خرى كا/خبار بالغيوب وما جاء فيه من قصص . الخطابي
 ، � بفصاحة ألفاظه وحدھا أو بنصه الكاملفإعجاز القرآن عنده،  ٢ا/ولين مع أن النبي كان أميّاً 

ويخلص إلى القول بأن القرآن معجزة النبي /نه حوى وجوه ا+عجاز . ب*غة معانيه وحدھا
  .الث*ثة المذكورة

  

منھج الباق*ني محاولة جديدة لنقض المذھب الب*غي، والتقليل من شأنه ف6ي فھ6م  ((فكان 
  )).إعجاز القرآن 

  
  ا3عجاز النفساني

  

نقل سرّ الب*غة م6ن حي6ّز ) د�ئل ا+عجاز(ـ في ھ ٤٧١ـ وعبد القاھر الجرجاني المتوفي  ٥
والجرجاني في دراس6ته لب*غ6ة . ، ووقع الك*م في النفسالمعاني المتناسبةا/لفاظ المت*ئمة إلى 

القرآن � يرجع ھذه الب*غة إلى معاني الكلمات مفردة، و� إلى المقاطع والفواص6ل /نھ6ا ليس6ت 
  بأصعب من الوزن والقافية في 

  
  ــــــــــــــــ
و دراسته ((وفي ھذا الخروج دليل آخر، غير شھادات القرآن، على انتساب القرآن ونبيه إلى أھل الكتاب )  ١( 
  . ٤٧عنكبوب  ))آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ((فالقرآن : لgنبياء والزبور وا+نجيل ))
ال6ذي اس6تعمله : العل6م ب6ل أمي6ّة القومي6ة عل6ى ح6د تعبي6ر اليھ6ود � يعني أمية ))أميّ ((نعت القرآن محمداً بأنه )   ٢( 

  . ))ھو الذي بعث في ا/ميين رسو�ً منھم((: القرآن
  

  ـ ٩ـ 



  
كم6ا أن6ه � . الشعر ويذكر أن العرب الذين ف6ي مق6دورھم ذل6ك ق6ادرون عل6ى المق6اطع والفواص6ل

وإذا ص6ح ذل6ك . جد ف6ي ك6ل اUي6اتيرجع ب*غة القرآن إلى اشتماله على أنواع للبديع /نھا � تو
و� يرج66ع ب*غت66ه إل66ى ألفاظ66ه . فتك66ون بع66ض اUي66ات الخالي66ة م66ن الب66ديع غي66ر بليغ66ة و� معج66زة

وإنما تقوم ب*غة القرآن على ت*ؤم معانيه في الكلمات المفردة ت*ؤماً يس6اعد . السھلة أو الغريبة
١في جمال وقوة  المعنى العام المقصودعلى أداء 

(( .  
  
ص محمد بن عم6ر ال6رازي المت6وفي ٦ Lھ6ـ ف6ي  ٦٠٦ـ وجاء عصر النقل والتلخيص، فلخ

). إعجاز الق6رآن(و ) أسرار الب*غة(عن كتب الجرجاني في ) نھاية ا+يجاز في دراية ا+عجاز(
وھ6ذا ال6نظم . التي يشتمل عليھا نظمهفصاحته وھو يرى أن إعجاز القرآن وب*غته راجعان إلى 

  .ومعانيه وألفاظه وأنواع البديع فيهمعجز في أسلوبه 
  

ك6ل م6ا ج6اء ف6ي كت6ب المج6از م6ن ) ب6ديع الق6رآن(المص6ري ف6ي أب(ي اCص(بع وجمع ابن 
  .وسنوجز ك*مه في حينه. ا/نواع وزاد عليھا 

  
) البرھ66ان ف66ي عل66وم الق66رآن(ـ66 وج66اء عص66ر الجم66ع لجمي66ع عل66وم الق66رآن فك66ان كت66اب ٧

  .لج*ل الدين السيوطي، خاتمة المحققين) قرآنا+تقان في علوم ال(للزركشي، وكتاب 
  
وف6ي عص6ر النھض6ة الحديث6ة . ـ ثم جاء عصر ا�نحطاط فجمدت العقول وخرست ا/ق6*م ٨

إعج6از (فكتب مصطفى صادق الرافع6ي كتاب6ه . رجع القوم إلى دراسة ا+عجاز وتاريخ ا+عجاز
 ))طلق، فھ6و معج6ز م6ن ك6ل الوج6وهإعجازه الم ((ليقول بأن وجه ا+عجاز في القرآن ھو ) القرآن

وأل6ف، .  ))فالقرآن ھو  نفس الوحي وذل6ك تم6ام إعج6ازه((: حتى في الوجوه التي رفضھا ا/ولون
  من بين 

  
  ــــــــــــــــ

  . ٥٤ – ٥٣تقديم بديع القرآن : حفني محمد شرف)  ١( 
  
  ـ ١٠ـ 



  
ل6يخلص إل6ى الق6ول ب6أن ) لعرب6يأثر القرآن في تط6ور النق6د ا(كثيرين، محمد زغلول س*م كتابه 

ظاھرة خاصة با/دب العربي وحده لم تشاركه فيھ6ا أي م6ن اUداب ا/خ6رى /نھ6ا ل6م ((ھذا ا/ثر 
وكان لھذا نتائجه التي لم تعرف ف6ي أدب غي6ر ا/دب العرب6ي و� ف6ي نق6د . تحوِ كتاباً مثل القرآن
  . ))إ�L في النقد العربي

  
فتبين لنا أن ا/م6ة عارض6ت الق6ول بوج6ود المج6از ف6ي . التمھيدوعنھما نقلنا ما ورد في ھذا 

 ١والواق66ع أن المعتزل66ة ق66د احتض66نوا قض66ية إعج66از الق66رآن ((. الق66رآن
فج66اءت بت66أثير الفلس66فة  )).

ثم اعتمد علماء الك*م إعج6از الق6رآن ليتخ6ذوا من6ه دل6ي*ً عل6ى . اليونانية +يجاد الدليل على النبوة
وق6د عب6ر . نظريةً استحدثوھا بع6د أجي6ال وص6ارت عقي6دة عن6د المت6أخرينفكانت . معجزة القرآن

ا ((): الفصَِل(عن ھذه العقيدة ابن حزم في كتابه  Lلم يقل أحد إن ك*م غير � تعالى معجز؛ لكن لم
وھذا برھان كافٍ � يحت6اج ... قاله � تعالى، وجعله ك*ماً له، أصاره معجزاً ومنع من مماثلته 

 ٢ه إلى غير
6ا جعلھ6ا � : وھذه النظرية تثبت أيضاً للت6وراة، والزب6ور، والحكم6ة، وا+نجي6ل. ))  Lلم

وھل يراد من إثبات ا+عجاز للقرآن ـ أو الكت6اب ((: قال الرافعي. تعالى ك*ماً له أصارھا معجزة
 ٢ـ إ� إثبات أنه ك*م � تعالى 

(( !  
  

  ــــــــــــــــ
  . ٢٣٠أثر القرآن في النقد العربي  :محمد زغلول س*م)  ١( 
  . ١٦٤إعجاز القرآن : مصطفى صادق الرافعي)  ٢( 
  

  ـ ١١ـ 



  

  الفصل الثاني
  
  
  

  ا3عجاز البياني في سلمّ ا3عجاز المطلق
  

  ))b نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابھاً ((

  ٢٣زمر
  

وھ6ذه . جميل6ةوھ6ذه ف6رع م6ن الفن6ون ال !أحسن الح6ديث ف6رع م6ن ف6روع الفن6ون ا/دبي6ة 
  .بدورھا صفة من صفات الوجود

  
  .الحقيقة والكمال والجمال: فالوجود له صفات جوھرية

  
ف66التعبير ع66ـن الجم66ال . والتعبي66ر ع66ـن الجم66ال ف66ي جمي66ع نواحي66ه يس66مى الفن66ون الجميل66ة

والتعبير عن الجمال بالخط . بالصوت ھو الموسيقى، والتعبير عن الجمال باللون يسمى التصوير
النحت، والتعبير ع6ـن الجم6ال ب6الك*م الجمي6ل يس6مLى ا/دب، والبي6ان ب6المعنى الواس6ع، أو يسمى 
  .الب*غة

  
ل66ذلك . فا+عج66از البي66اني ناحي66ة م66ـن الفن66ون ا/دبي66ة، وھ66ذه ف66رع م66ن الفن66ون الجميل66ة

  .فا+عجاز البياني، مھما سما فھو ناحية محدودة من تصوير جمال الوجود
  

*  
  

ناحي66ة البي66ان وھ66و ا+عج66از بالتخص66يص، وناحي66ة : عل66ى ن66احيتينوا+عج66از البي66اني 
وسواء أخذنا ا+عج6از البي6اني ف6ي معن6اه الخ6اص . ا/سلوب، وھو ا+عجاز ا/دبي على ا+ط*ق

66د أم المطل66ق، فھ66و � يش66مل س66ائر الفن66ون ا/دبي66ة؛ وھ66و � يش66مل س66ائر الفن66ون  Lأم الع66ام، المقي
  .الوجود حتى يتصف با+عجاز ا+لھي الجميلة؛ وھو � يشمل سائر صفات

  
  ـ ١٢ـ 



  
يتكلمون إلى الي6وم ع6ن إعج6از الق6رآن البي6اني، ويحص6رون إعج6از الق6رآن ف6ي فص6احة 

  .و� مراءَ في ذلك.  ١لغته وب*غة نظمه 
  

وبدا لقوم اليوم أن ھذا ا+عجاز البياني محدود في مبناه ومعناه فالتمسوا ل6ه الش6مول م6ن 
؛ وإعج6ازاً  ٣؛ وإعجازاً إلھيّاً في الشريعة  ٢أن يجدوا إعجازاً إلھيّاً في العقيدة وحاولوا . كل وجه

ولك6ن ف6اتھم جميع6اً أن ت66اريخ .  ٥؛ وإعج66ازاً إلھي6اً ف6ي العل6م الح66ديث  ٤إلھي6ّاً ف6ي الفلس6فة القرآني6ة 
  .ا+س*م يجھل مثل ھذا التفكير ومثل ھذه المحاو�ت المفرطة وھذا التعبير

  
  .ا قديماً على أن إعجاز القرآن في نظمهفقد أجمعو

  
  . ا/سلوب والفنون ا/دبية: الب*غة بابان(():  ٦بديع القرآن (قال ناشر 

  
في . وفي باب ا/سلوب تدخل مباحث المعاني والبيان والبديع في بعض فصوله وأقسامه

ھ6ذه ا/س6ماء ولع6ل م6ن نت6ائج ذل6ك، الع6دول ع6ن . ا#دبي(ة جدي(د ف(ي جملت(هحين أن باب الفن6ون 
  . ))ووضع الب*غة وضعاً كام*ً يشبه وضعھا في اUداب العالمية) المعاني والبيان والبديع(

  
ونترك درس إعجاز القرآن في عقيدته . ندع درس الفنون ا/دبية في القرآن إلى القسم الثاني

ف6ي فص6احة  ونكتفي بدرس أسلوب القرآن. وشريعته وصوفيته، إلى القسم الثالث من ھذا الكتاب
  . ٧لغته وب*غة نظمه، تمھيداً لدرس أطوار الدعوة القرآنية 

  
  ــــــــــــــــ

  .النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن  ١١٦:  ٢ا+تقان : السيوطي)  ١( 
  .حقائق ا+س*م وأباطيل خصومه : العقاد)  ٢( 
  . مصادر الفقه ا+س*مي: محمد ابو زھرة)  ٣( 
  . الفلسفة القرآنية :العقاد)  ٤( 
  . القرآن والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفل)  ٥( 
لgس6تاذ ) ا/س6لوب(ـ ويحي6ل عل6ى كت6اب  ٢٢ابن أبي ا�صبع، حققه ونشره حفن6ي محم6د ش6رف ـ المقدم6ة )  ٦( 

  .أحمد الشايب 
  . القرآن والكتاب: راجع كتابنا)  ٧( 
  

  ـ ١٣ـ 



  

  الفصل الثالث
  
  
  

  أباللفظ أم بالمعنى؟: كيفية الوحي القرآني
  
  

فصل ف6ي معن6ى ن6زول الق6رآن أك6ان بالمع6اني وح6دھا أم با/لف6اظ والمع6اني  ١في ا+تقان 
 ً واختلف(وا ف(ي معن(ى  !اتفق أھل السنة والجماع6ة عل6ى أن ك6*م � من6زل: قال ا/صفھاني ((. معا

وق6ال الطيب6ي . م6ه جبري6لفمنھم من قال ھو إظھار القراءة ومنھم من قال إن � ألھ6م ك*ا3نزال 
أن يتلقفه الملك من � تعالى تلقّفاً روحانيّاً أو يحفظه من اللوح . لعل نزول القرآن على النبي ص

الم6راد ب6إنزال الكت6ب عل6ى : وق6ال القط6ب ال6رازي. المحفوظ فينزل ب6ه إل6ى الرس6ول فيلقي6ه علي6ه
ھ6ا م6ن الل6وح المحف6وظ وين6زل بھ6ا يلقيھ6ا الرسل أن يتلقفھا المل6ك م6ن � تلقف6اً روحاني6اً أو يحفظ

أح((دھا إن((ه اللف((ظ والمعن((ى؛ : ث2ث((ة أق((وال. ف((ي المن((زل عل((ى النب((ي ص((: ؛ وق66ال غي66ره ))عل66يھم
والثاني إن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة وأنه ص عَلمَِ تلك المعاني وعبر عنھا بلغة العرب؛ 

والثال(ث إن جبري(ل : ))ا#م(ين عل(ى قلب(ك ن(زل ب(ه ال(روح((: وتمسك قائل ھذا بظاھر قوله تع(الى
  . ))عبر بھذه ا#لفاظ بلغة العرب ) أي جبريل(ألقي إليه المعنى، وأنه 

  
قل للنبي الذي أن6ت مُرس6َل : ك*م � المنزل قسمان قسم قال � لجبريل((: وقال الجوّيني

وقس66م آخ66ر ق66ال � . ارةول((م تك((ن العب((ارة تل((ك العب((� يق66ول؛ ففھ66م جبري66ل م66ا قال66ه رب66ه، : إلي66ه
  . ))اقرأ على النبي ھذا الكتاب فنزل جبريل بكلمة من � من غير تغيير((: لجبريل

  
                                               ــــــــــــــــ

  . ٤٤: ١ا+تفان : السيوطي)  ١( 
  
  ـ ١٤ـ 



  
آن بالمع6اني وح6دھا، أو ن6زل اذن فالخ*ف قائم بين المس6لمين انفس6ھم ف6ي ھ6ل ن6زل الق6ر

بالمعاني وا/لفاظ معاً، ومن قال أن القرآن نزل بالمعاني وحدھا، � تثريب عليه فھو لم يزل من 
ب6ور والنبي6ين والحكم6ة . أھل السنة والجماعة Lوھذا ھو القول الفصل الذي يجمع بين الت6وراة والز

  .لك التوحيدوا+نجيل والقرآن وإن اختلفت ا/لفاظ في التعبير عن ذ
  

وم66ن ق66ول بع66ض علم66اء ا+س66*م، بن66زول الق66رآن بالمع66اني، دون ا/لف66اظ، ين66تج أش66كال 
إذا ك66ان جبري66ل، كم66ا نق66ل الس66يوطي، إنم66ا ن66زل بالمع66اني خاص66ة وأن محم66داً عل66م تل66ك ((: ض66خم

المعاني وعبLر عنھا بلغة العرب، أو أن جبريل ألقي إليه المعنى، وأن جبري6ل عب6ر با/لف6اظ ع6ن 
وبم66ا أن . فألف6اظ الق6رآن ليس6ت م6ن �، ب6ل ھ6ي م6ن محم6د أو م6ن جبري6ل ))المعن6ى بلغ6ة الع6رب

إعجاز القرآن في ألفاظه ونظم ھذه ا/لفاظ وأساليب بيانھا، فإعجاز القرآن ليس منز�ً، عل6ى ح6دّ 
  . ))أعطيت جوامع الكلم((: يؤيده الحديث المأثور. قولھم

  
  .بلفظه ـ قائم على النبي ا/مين، � على الوحي المبينلذلك فإعجاز نظمه ـ مع التعبد 

  
  ـ ١٥ـ 



  

  الفصل الرابع
  
  
  

  لغة قريش؟: لغة القرآن 
  

  أم لغة الشعر الجاھلي العامة؟
  
  

عل6ى . لھ6م ف6ي ذل6ك ث*ث6ة أق6وال: قد تكون لغة القرآن من النبي أو من جبريل أو م6ن �
بلسان قوم6ه ((فالقرآن يشھد بأنه نزل . ن قريشكل حال ھذه اللغة لغة محمد، ولغة محمد ھي لسا

الثنائي6ة : والمص6حف الح6الي لم6ّا جمع6ه عثم6ان س6نّ للج6ّان ال6ث*ث.  ))لينذر أمّ القرى وم6ا حولھ6ا
ھ6ل الق6رآن كل6ه بلغ6ة : م6ن ھن6ا ين6تج أش6كال آخ6ر. فالرباعية فا�ثنا عشرية أن يكتبوه بلغة قريش

   !قريش
  

في القرآن م6ن اللغ6ات ): ا+رشاد(أبو بكر الواسطي في قال (() ١٣٦:١(جاء في ا+تقان 
لغة قريش وھذيل وكنان6ة وخ6ثعم والخ6زرج وأش6عر ونمي6ر وق6يس ع6ي*ن وج6رھم : خمسون لغة

وال66يمن وأزدش66نؤة وكن66دة وتم66يم وحمي66ر وم66دين ولخ66م وس66عد العش66يرة وحض66رموت وس66دوس 
6ان وم6ذحج وخزاع6ة وغطف6ان وس6بأ وعم6ان وب Lن6ي حنيف6ة وتغل6ب وط6يء والعمالقة وأنم6ار وغس

  . ))وعامر بن صعصعة وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلى وعذرة وھوازن والنمر واليمامة
  

في القرآن م6ن غي6ر العربي6ة م6ن لغ6ة الف6رس وال6روم ((: وقال السيوطي والواسطي أيضاً 
 وق66د جمعھ66ا الس66يوطي ف66ي كتاب66ه.  ))والن66بط والحبش66ة والبرب66ر والس66ريانية والعبراني66ة والق66بط

  . ))فتمLت أكثر من مئة لفظة بغير لغة العرب((أيضاً  ))المتوكلي((
  
  ـ ١٦ـ 



  
وقد قارنوا بين أساليب لغة قريش في القرآن من جھة ولغة نجد وسائر العرب من الجھة 

  .ا/خرى
  

أنزل � القرآن بلغة الحجازين إ� قلي*ً فإن6ه ن6زل بلغ6ة : قال الشيخ جمال الدين بن مالك
ف6إن إدغ6ام المج6زوم لغ6ة  ))من يرت6دّ م6نكم ع6ن دين6ه((وفي  ))من يشاقّ �((في كا3دغام ن التميميي

واش6ددْ ب6ه ... يم6ددكم ... يحب6بكم � ... وليمل6ِلْ ((تميم، ولھذا قلL، والفكّ لغة الحج6از ولھ6ذا كث6ر 
  .)) ومَن يحللْ عليه غضبي... أزَْرِي 

  
/ن لغة الحجازين التزام النصب في  ))اتّباع الظن قد أجمع القراء على نصب إ�L ((: وقال

  . ))ما((/ن لغتھم إھمال  ))ما ھذا بشراً ((كما أجمعوا على نصب . المنقطع
  

ا+مال66ة أن ينح66و بالفتح66ة نح66و ((: الف((تح وا3مال((ةع66ن ) ٩٣:١(وج66اء ف66ي ا+تق66ان أيض66اً 
أم6َا . ھي قسمان ش6ديدة ومتوس6طةو. ويقال له الكسر والتلطيف. الكسرة وبا/لف نحو الياء كثيراً 

وھو شديد ومتوسط والش6ديد مع6دوم ف6ي . الفتح فھو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف ويُقال له التفخيم
واختلف6وا ھ6ل ا+مال6ة ف6رع م6ن الف6تح؟ أو ك6لn منھم6ا أص6ل برأس6ه؟ ووج6ه ا/ول أن . لغة العرب

ودلّ إط6راد الف6تح . ج6از الف6تح وا+مال6ةا+مالة � تكون إ� لسبب، فإن فُق6د ل6زم الف6تح، وإن وُج6د 
  . ))على إصالته وفرعيتھا

  
ف6الفتح لغ6ة أھ6ل الحج6از، وا+مال6ة لغ6ة : الفتح وا+مالة لغت6ان مش6ھورتان: وقال الداني ((

أھ6ل الحج6از يفخّم6ون الك6*م إ� حرف6اً : ويؤي6ّده أب6ي عبي6دة. عامة أھل نجد من تميم وأسد وق6يس
أھل نجد يتركون التفخيم في الك*م إ� في ھ6ذا الح6رف ف6إنھم يقول6ون فإنھم يحزمونه؛ و) عِشرة(
  .بالكسر ))عِشرة((

  
ا كان أثقل الحروف نطقاً وأبعدھا ((: الھمزوجاء في ا+تقان أيضاً عن  Lالھمز لم Lواعلم أن

. وكان6ت ق6ريش وأھ6ل الحج6از أكث6رھم تخفيف6اً . مخرجاً تنوّع العرب ف6ي تحقيق6ه ب6أنواع التخفي6ف
  و�. ما ھمز رسول � ص: ابن عمر قال وعن

  
  ـ ١٧ـ 



  
وق6ال اب6ن عب6د الب6رّ ف6ي .  ))وإنم(ا الھم(ز بدع(ة ابت(دعوھا بع(دھم. أبو  بكر و� عمر و� الخلفاء

ق(ريش موج(ودة عل6ى ا/غل6ب، /ن غي6ر لغ6ة : نزل بلغة قريش، معناه: قول من قال((): التمھيد(
من ھذا الواقع القرآني تظھر .  ))ھا وقريش C تھمزفي جميع القراءات من تحقيق الھمزة ونحو

وم6ا ھم6ز  !ن6زل الق6رآنُ بلغ6ة ق6ريش، وق6ريش � تھم6ز: ا/ول6ى منھ6ا: شبھات � سبيل إلى ردّھا
أي(ن فم6ن  ))ابتدعوھا بع6دھمالھمز بدعة وإنما  !و� أبو بكر و� عمر و� الخلفاء. رسول � ص

  جود في جميع القراءات؟؟، وتحقيق الھمز موجاء الھمز في القرآن
  

فمن أين جاءت : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم: ثم جاء في الحديث عن ابن عباس وغيره
ووج6دوا لھ6ذه الرخص6ة ح6ديثاً . ن6زل ب6الفتح والتفخ6يم ث6م رُخ6ّص با+مال6ة: في6ه ا+مال6ة؟ ـ أج6ابوا

قي6ل ((لنب6ي ذات6ه يُمي6ل، وفي حديث آخر جعلوا ا !اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتھا: مرفوعاً 
وق6د اح6تج الكوفي6ون . ))!ھي لغ6ة ا/خ6وال بن6ي س6عد: فقال !تميل؟ وليس ھي لغة قريش: للرسول

في ا+مالة بأنھم وجدوا في المصحف الياءات في موض6ع ا/لف6ات ف6اتبعوا الخ6ط وأم6الوا ليقرب6وا 
وق66ُرأ با+مال66ة وليس66ت وھك66ذا كُت66ب الق66رآن با+مال66ة .  ))م66ن الي66اءات مث66ل توري66ة وص66لوة وزك66وة

ا+مالة أص6*ً في6ه وليس6ت م6ن لغ6ة ق6ريش والنب6ي والق6رآن؟ فم6ن أدخ6ل إذن ا+مال6ة عل6ى الق6رآن 
  كتابةً وقراءةً؟ وإذا دخلت كتابةً عن طريق السريانية فكيف دخلت ت*وةً؟؟

  
ي6ع بلغ6ة غي6ر قرش6ية فيم6ا جم ))الصراط المس6تقيم((يقول القرآن دائماً : وظاھرة أخرى غريبة

فلماذا يذكّر الص6راط .  ))سبي*ً قويمة((أسماء الطرق بلغة قريش مؤنثة، ولذلك يقول القرآن دائماً 
ويؤن6ث الس66بيل؟ وكي6ف دخ66ل ت66ذكير الص6راط عل66ى لغ66ة الق6رآن القرش66ية؟ فل66و كُت6ب الق66رآن بلغ66ة 

  . ١الصراط المستقيمة : قريش لقالوا
  

  ــــــــــــــــ
مذكراً عن أھ6ل الكت6اب كم6ا وج6ده ف6ي س6ائر أنح6اء الجزي6رة وتغل6ّب مع6ه عل6ى لغ6ة فھل أخذ محمد التعبير )  ١( 

  قبيلته؟
  
  ـ ١٨ـ 



  
: وتفوح شبھة رابعة من وجود خمسين لغة من لغات الع6رب م6ع لغ6ة ق6ريش ف6ي الق6رآن

فمن أين جاءت؟ وكيف دخلتْ لغة قريش ثم لغة القرآن؟ ھل أوج6دتْ أس6واقُ الع6رب ا/دبي6ة لغ6ة 
تعم العرب، قيل فيھا الشعر الجاھلي، ونزل القرآن بھا تمثi*ً بھذا الشعر الج6اھلي عربية فصحى 

الع6ام؟ إن ص6ح ذل6ك ـ وھ6و الص6حيح م6ن مقارن6ة لغ6ة الق6رآن بالش6عر الج6اھلي ـ فكي6ف يتص6ف 
  القرآن على أنه نزل بلسان قريش؟

  
: ا+تق6انج6اء ف6ي : وتظھر شبھة خامسة كبيرة على وجود كلمات أجنبية ف6ي لغ6ة الق6رآن

؛ ))قرآناً عربي6ّاً ((: فا/كثرون على عدم وقوعه لقوله. اختلف ا/ئمة في وقوع المعرب في القرآن((
أو اقتباسات دخلت العربي6ة حت6ى ج6رت . وما ظُنّ كذلك فھو من قبيل توارد اللغات في لفظ واحد

آخ6رون إل6ى  وذھ6ب. مجرى العربي الفصيح وجرى بھا البيان، وعلى ھذا الحد ن6زل بھ6ا الق6رآن
بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية � تخرج6ه ع6ن كون6ه  ))قرآناً عربياً ((وقوعه، وأجابوا عن قوله 

اً  Lعربي(( .  
  

إن حكمة وقوع ا/لفاظ ا/عجمية : ويجدون لكل شاردة في القرآن معجزة وإعجازاً فقالوا
أن تقع فيه ا+شارة إلى أن6واع  ف* بدL : في القرآن أنه حوى علوم ا/ولين واUخرين ونبأ كل شيء

 )) !ف(ي الق(رآن م(ن ك(ل لس(ان((: ولل6ك أخ6رج اب6ن جري6ر. اللغات وا/لسن ليتم إحاطته بكل شيء
من خصائص القرآن على سائر كتب � المنزلة أنھا نزلت بلغة القوم الذين أنزل6ت : وقالوا أيضاً 

ى جمي6ع لغ6ات الع6رب وأن6زل في6ه عليھم، ولم ينزل فيھا شيء بلغة غي6رھم؛ والق6رآن احت6وى عل6
بلغات غيرھم من الروم والفرس والحبشة والنبط والبربر والس6ريانية والعبراني6ة والقبطي6ة ش6يء 

  . )) !كثير
  

واستنتج السيوطي، عن ابن سلوم، بعد أن حكى القول ب6الوقوع ع6ن الفقھ6اء والمن6ع ع6ن 
وذل6ك أن ھ6ذه ا/ح6رف . ن مع6اً والص6واب عن6دي م6ذھب في6ه تص6ديق الق6ولي((: ق6ال: أھل العربية

  أصولھا أعجمية كما قال الفقھاء، لكنھا
  
  ـ ١٩ـ 



  
وقعت للعرب فعرّبتھا بألسنتھا وحوّلتھا عن ألفاظ المعجم إلى ألفاظھا فصارت عربية، ثم نزل 

ومن قال . فمن قال أنھا عربية فھو صادق. القرآن بھا وقد اختلطت ھذه الحروف بك*م العرب
  )١٤١:١( ))ادقأعجمية فھو  ص

  
إنه تفسير صائب ولكنّه � يرفع الشُبھة على صحة لغة الق6رآن العثم6اني، وبالت6الي عل6ى 

 ١إعجازه المنزل 
!  

  
وھ66ذه الش66بھات عل66ى لغ66ة الق66رآن حمل66تْ بع66ض المستش66رقين عل66ى الق66ول بتحري66ف لغ66ة 

ام6ة م6ن التع6ابير القرآن القرشية، وتقويمھا بلغة الشعر الجاھلي وما دخل ھ6ذه اللغ6ة الفص6حى الع
ا/عجمية وا/لفاظ التجارية والكلمات الرومية عن طري6ق الس6ريانية /دوات الكتاب6ة الت6ي دخل6ت 

  . ٢) قلم قرطاس لوح كتاب كتب سطر(الحجاز مع الخط 
  

/ن مل66وك كن66دة ف66ي نج66د . ولغ66ة نج66د ھ66ي الت66ي ص66ارت م66ع ا/ي66ام لغ66ة الش66عر الج66اھلي
عل6ى  ))قف6ا نب6كِ ((م6ا تش6ھد ب6ذلك زعام6ة معلق6ة ام6رئ الق6يس الحجاز كانوا مل6وك اللغ6ة والش6عر ك

الن66اس عل66ى دي66ن مل66وكھم، وآل كن66دة ك66انوا مل66وك نج66د، : وق66د قي66ل. المعلق66ات والش66عر والج66اھلي
  .وبالتالي ملوك الحجاز من بعيد

  
ومع ذلك لم . والقرآن جُمع بلغة قريش � بلغة نجد. والقرآن نزل بلغة قريش � بلغة نجد

ا إ� بلغ66ة نج66د، أي بلغ66ة الش66عر الج66اھلي، م66ن إجم66اعھم عل66ى الق66راءة ب66الھمز، وعل66ى يص66ل إلين66
  . ))الصراط المستقيم((ا+مالة، وعلى بعض ا�صط*حات غير القرشية مثل 

  
أنزل القرآن بلغة نجد، أم جُمع بلغة نجد، أم قُرِئ بلغة نجد على خ*ف : من ھنا نتساءل

  المتواتر؟
  

كيف نقرأه بلغ6ة نج6د أو بلغ6ة غي6ر قرش6ية؟ أم6ن ا/مان6ة كتاب6ة الق6رآن وإذا نزل بلغة قريش ف
  بلغة لم ينزل بھا؟

  
  ــــــــــــــــ

   .Introduction p. 160 sq: ترجمة القرآن: قابل ب*شير)  ١( 
  .Introduction p.5: ترجمة القرآن: قابل ب*شير)  ٢( 

  
  ـ ٢٠ـ 



  
بين لغة القرآن ولغة الشعر الجاھلي التي كانت أم آلف النبي، أو آلف الصحابة من بعده 

  لغة ا/دب والك*م الجميل؟
  

وقد استنتج بعضھم من ذلك شبھة عل6ى . كلھا أسئلة وشبھات يحار فيھا المؤرّخ وا/ديب
  .صحة لغة القرآن وعلى صحة إعجازھا

  
ف6ة وقد يكون ذلك من عمل القراء، حيث تغلب ال6ذين ينتس6بون إل6ى نج6د، مث6ل ق6راء الكو

على الذين ينتس6بون إل6ى الحج6از مث6ل ق6راء البص6رة؛ وعل6ى ك6ل ح6ال ف6* ي6ؤثر ذل6ك ف6ي ص6حة 
  .القرآن الجوھرية

  
  ـ ٢١ـ 



  

  الفصل الخامس
  
  
  

  تأليف القرآن في تنزيله
  
  

م66اً ف66ي عش66رين س66نة أو ث66*ث وعش66رين أو خم66س ((:  ١ق66ال الس66يوطي  Lن66زل الق66رآن منج
  .بمكة بعد البعثة. ه صوعشرين على حسب الخ*ف في مدة إقامت

  
ً ونزول القرآن ((  وذلك إن الوحي كان .. يعني أنه نزل مفرقاً، كل بضع آيات معاً  منجما

  . ))ينزل بالقرآن مبيناً للحوادث الجارية التي تعاقبت على حياة النبي من بعثته إلى وفاته
  
ق6د ص6ح و. خم6س آي6ات وعش6ر آي6ات وأكث6ر وأق6ل: وكان الق6رآن ين6زل بحس6ب الحاج6ة((

وص66ح ن66زول عش66ر آي66ات م66ن أول ). ٢١ - ١١ن66ور (ن66زول عش66ر آي66ات ف66ي قص66ة ا+ف66ك جمل66ة 
وھي بضع آي6ة؛ ) ٩٥النساء ( ))غير أولي الضرر((وصح نزول جملة ) ١١ - ١(المؤمنين جملة 

والحكمة في نزول اUيات قليلة العدد على ھذا النحو ھي في ). ٢٨توبة ( ))وإن خفتم عيلة((كذلك 
ولنزول القرآن . النبي من حفظھا ومن تعليمھا للناس، ومن إم*ئھا على كتابه ليدّونوھا أن يتمكن

تج6د مص6داق ذل6ك ف6ي كت6بھم . كثيرة جداً وھي كل القرآن تقريباً حسب الحوادث الجارية شواھد 
، خصوص66اً ف66ي اUي66ات التش66ريعية الت66ي كان66ت تن66زل ف66ي الغال66ب جواب66اً )أس66باب الن66زول(عل66ى 

مجتمع ا+س6*مي، وأحيان6اً كان6ت تن6زل جواب6اً ع6ن أس6ئلة يس6ألھا بع6ض الم6ؤمنين؛ لحوادث في ال
وقلما ترى حكماً لم ي6ذكر ل6ه المفس6رون حادث6اً أن6زل الحك6م . وقلي*ً ما كانت تنزل ا/حكام مبتدئة

  . ))مرتباً عليه
  

  ــــــــــــــــ
  . ٧٥ -٧٠القرآن : نق*ً عن صبيح)  ١( 
  
  ـ ٢٢ـ 



  
ق في بضع وعش6رين (( : ا�نباريقال أبو بكر  Lأنزل � القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فر

 ١واUية جواباً لمستخبر  تنزل #مر يحدثفكانت السورة 
أنزل � : مثال ذلك ما نقله الواحدي.  ))

إحداھما في الشتاء وھي التي في أول النساء، وا/خرى في الصيف وھي الت6ي : في الك*لة آيتين
ومثال ذلك أيضاً ما أخبروا عن . ، فتكون سورة النساء موزّعة في النزول على سنة ٢خرھا في آ

فتك6ون س6ورة ب6راءة موزع6ة ف6ي . كان أول براءة قبل غزوة تبوك، وآخرھا بع6دھا: سورة براءة
  .النزول على سنة أيضاً 

  
ت س6ورة فم6نھم إذا م6ا أنزل6((: ولنا شھادة قرآنية من آخر العھد بالمدينة من تلق6ين اUي6ات

وإذا م6ا .. أو� يرون أنھم يفتنون في كل عام م6رة أو م6رتين؟.. أيكم زادته ھذه إيمانا؟ً: مَن يقول
 ))!ص6رف � قل6وبھم. ھ6ل ي6راكم م6ن أح6د؟ ث6م انص6رفوا: أنزِلت س6ورة نظ6ر بعض6ھم إل6ى بع6ض

الس66ورة أو فالفتن6ة م6رة أو م6رتين ف6ي الس6نة، كان6ت تح6دث بمناس6بة تنزي6ل ) ١٢٨ - ١٢٥توب6ة (
  .ونعلم أيضاً أن تنزيل البقرة دام ثمانية عشر شھراً من الھجرة إلى بدر. السورتين في العام

  
من ذلك نقدر أن نستنتج أن الكيفية الزمانية والوحدة التنظيمية في نظم القرآن كان6ت ف6ي 

ور مث6ل وق6د تط6ول إح6دى الس6. المدينة في كل عام سورة طويلة أو سورتين من المئين والمثاني
وط6ول . فك6ان ك6ل م6ا ين6زل ف6ي س6نة يجم6ع س6ورة أو س6ورتين متوس6طتين. البقرة فتتجاوز العام

  .السورة المدنيّة وتعدّد مواضيعھا وتنوّع أساليبھا يوحي أيضاً بذلك
  

 Lولكن في مكة تركوا السور مفصلة مقطّعة، ولم يجمعوھا في وحدات زمانية تأليفية، كل
ل فالمثاني فالمئينسنة في سورة أو سورتين ح Lتى كثر في المكي المفص.  

  
  ولقد شاءت الحكمة ا+لھية أن يظل الوحي((: قال الدكتور صبحي الصالح

  
  ــــــــــــــــ

  . ٦٤:١اتقان )  ١( 
  . ٢٢:١: ا+تقان)  ٢( 
  

  ـ ٢٣ـ 



  
م بتعاليم6ه ومتجاوب6اً م6ع الص6حابة � يف6اجئھكل يوم شيئاً جدي(داً يعلمه . متجاوباً مع الرسول ص

خم6س آي6ات وعش6ر آي6ات : فكان مظھ6رُ ھ6ذا التج6اوب نزول6ه منجّم6اً بحس6ب الحاج6ة. وتشريعاته
أن6زل الق6رآن خمس6اً خمس6اً إ� س6ورة ا�نع6ام؛ ((. وقد أخرج ابن عساكر عن عل6ي ر. وأكثر وأقل

 ١ومَن حفظ خمساً خمساً لم ينسه 
(( .  

  
فالقص6يدة عن6دھم م6ن الس6بعة أبي6ات . يولنا على ذلك خير مثال في قصائد الشعر الجاھل

فھي تشتمل على عدة مواضيع كل موض6وع ق6ائم بنفس6ه  ))المعلقات((وإذا كانت مثل . إلى العشرة
  .في نحو عشرة أبيات

  
وكما جُمعت ھ6ذه الوح6دات الش6عرية، القص6ائد المتنوع6ة المواض6يع، المؤتلف6ة ف6ي ال6نظم 

  .قابل وحدات زمنيةوالقافية كذلك جمعوا السور وحدات تأليفية ت
  

  :قال أبو عبد الرحمن السلمي. كان القرآن ينزل منجّماً ويحفظ أيضاً منجّماً 
  

حدثنا الذين يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعب6د � ب6ن مس6عود وغيرھم6ا أنھ6م ك6انوا 
 وق6ال. عشر آيات لم يتجاوزوھا حتى يعلموا م6ا فيھ6ا م6ن العل6م والعم6ل. إذا تعلموا من النبي ص

وقام ابن عمر ). رواه أحمد في مسنده(كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدL في أعيننا : أَنَس
تعلموا القرآن خمس آيات خمس آي6ات ف6إن النب6ي : قال أبو العالية((. على حفظ البقرة ثماني سنين

 ٢كان يأخذه من جبريل خمساً خمساً . ص
(( .  

  
ف6ي رب6ط  ظاھرة التفك(كفه ھو ما يضفي على القرآن وھذا التنجيم في نزول القرآن وتألي

  .أجزاء السورة، واUيات بعضھا ببعض
  

بور Lوليست ظاھرة التفكك خاصة بالقرآن وحده فقد نجدھا في سور المزامير أو الز .
  .وتلك فطرة قديمة في العقل الشرقي من البيئة العربية

  
   ــــــــــــــــ

  . ٣٨حث في علوم القرآن مبا: الدكتور صبحي الصالح)  ١( 
  . ٣٨مباحث : الدكتور صبحي الصالح)  ٢( 
  
  ـ ٢٤ـ 



  
عل((م ((وق66د لم66س ا/ق66دمون ھ66ذا التفك66ك الظ66اھر ب66ين مق66اطع الس66ور وآياتھ66ا، فأوج66دوا 

وممّن أكثر م6ن عل6م المناس6بة . الذي يضع قواعد للروابط التي تربط السور أو اUيات ))المناسبة
  )).أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط((: ي تفسيرها+مام فخر الدين فقال ف

  
فق6ال إن ارتب6اط اUي6ة . ال(روابطيع6دد في6ه بع6ض  ١)اتقان6ه(وقد عقد الس6يوطي فص6*ً ف6ي 

لتعلق الكلم بعضه ببعض، أو لورود الثانية لgولى عل6ى وج6ه التأكي6د  ظاھراً إما أن يكون , باUية
، ف* يظھر ا�رتباط باطناً وإما أن يكون . وھذا القسم � ك*م فيه. بدلأو التقيد أوا�عتراض أو ال

والمستقلة إما أن تكون معطوفة بحرف م6ن ح6روف . بل يظھر أن كل جملة مستقلة عن ا/خرى
ا أن تكون غير معطوفة ف* بد من دعام6ة ت6ؤذن  Lالعطف ف* بد أن يكون بينھما جھة جامعة أو إم

  :، وھي قرائن معنوية تؤذن بالربطالروابط حَصْراً  وھذه ھيباتصال الك*م، 
  

 .ـ رابط من عام إلى خاص أو بالعكس ١

  
 .ـ رابط عقلي أو حسي أو خيالي ٢

 

 .ـ رابط الت*زم الذھني كالسبب والمسبBب، أو العلة والمعلول ٣

  
كم66ا أخرج66ك رب66ك م66ن بيت66ك ((راب66ط النظي66رَين أو التنظي66ر أي إلح66اق النظي66ر ب66النظير ـ66  ٤

 . ))بالحق
 

 .ـ رباط الضدّين أو المضادة مثل الجمع بين حديث المؤمنين والكافرين في مطلع البقرة ٥

 

مث6ال ذل6ك . ـ رابط ا�ستطراد وھ6و ت6رك الك6*م إل6ى آخ6ر ث6م الع6ودة إل6ى الك6*م الس6ابق ٦
ل6ن يس6تنكف المس6يح ((عقب وصف نع6م � عل6ى آدم، وأيض6اً  ))ولباس التقوى ذلك خير((

o ًـ و� الم*ئكة المقربونأن يكون عبدا (( .  
  

  ــــــــــــــــ
  . ١٨:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ٢٥ـ 



  
أي ترك الك*م بالتدريج إلى ك*م آخر دون العودة إلى : ـ رابط حسن التخلص ٧

 .ا/ول على وجه سھل دقيق المعنى بحيث � يشعر السامع با�نتقال

  
أو غيرھ6ا  ))ھ6ذا((ع، مفص6و�ً بكلم6ة ـ راب6ط ا�نتق6ال م6ن ح6ديث إل6ى آخ6ر تنش6يطاً للس6ام ٨

ھ6ذا وإن للط6اغين لش6رّ (() ٥٥س6ورة ص(م6ث*ً . ويختلف ع6ن حس6ن ال6تخلص بالمفاجئ6ة
 . ))مآب

  
 .التحول من حديث إلى حديث يجمع بينھما قرينة معنوية : ـ رابط حسن المطلب  ٩

  
المق6دمات ال6ذي س6يقت ل6ه الس6ورة م6ع  الغ(رضوالقاعدة ا/ساسية، أو الرابط العام ھ6و ـ  ١٠

التي تھيّئُهُ، والنتائج التي تن6تج من6ه م6ع النظ6ر إل6ى مرات6ب تل6ك المق6دمات أو النت6ائج ف6ي 
فھذا ھو ا/مر الكلي المھيمن على حكم ال6ربط ب6ين . القرب والبعد من الغرض المطلوب

  .جميع أجزاء القرآن والذي يبين وجه النظم مفص*ً بين كل آية وآية في كل سورة
  

ط لمعرف66ة ترتي66ب اUي ف66ي الس66ورة الواح66دة ض66رورية كض66رورة معرف66ة فھ66ذه ال66رواب
  .الضوابط لترتيب السور بحسب أزمنتھا

  
ولكن على شرط تجنب ا+ف6راط ف6ي خل6ق الق6رائن المعنوي6ة +يج6اد ال6روابط البياني6ة مم6ا 

: ؛ ق6الوقد غمز من ھذا العلم أبو الع*ء ووجد في6ه تكلف6اً .  ١ينافي طبائع العرب، ووقائع التاريخ 
وق6ال . إن القرآن إنما ورد على ا�قتضاب الذي ھو طريقة العرب من ا�نتق6ال إل6ى غي6ر م*ئ6م((

  المناسبة: الشيخ بن عبد الس*م
  
  ــــــــــــــــ

مناس66بة ف66واتح الس66ور ((م66ن ھ66ذا التكل66ف الفص66ل ال66ذي عق66ده الس66يوطي بع66د فص66له عل66ى عل66م المناس66بة ف66ي )  ١( 
يذكرھا بالنسبة إلى ترتيب السور في المصحف الحالي على نسق الطول والقص6ر � عل6ى ): ١١١:٢( ))وخواتمھا

ال6نظم الفن6ي ف6ي (وم6ن ھ6ذا التكل6ف المف6رط كت6اب عب6د المتع6ال الص6عيدي . حسب الترتيب التاريخي وھو ا/صل
  )القرآن

  
  ـ ٢٦ـ 



  
ه بآخره، فإن وق6ع علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الك*م أن يقع في أمر متحد مرتبط أول

على أسباب مختلف6ة ل6م يق6ع في6ه ارتب6اط وم6ن رب6ط ذل6ك فھ6و متكل6ف بم6ا � يق6در علي6ه إ�L ب6ربط 
فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة، . ركيك يصان عن مثله حسن الحديث، فض*ً عن أحَسنه

 ١في أحكام مختلفة شرعت /سباب مختلفة؛ وما كان كذلك � يتأتى ربط بعضه ببعض 
(( .  

  
                                                ــــــــــــــــ

من ذل6ك قول6ه ف6ي س6ورة القيام6ة )  ١١٠:٢(  ))أشكلت مناسبتھا مع ما قبلھا((وھناك آيات . ھذا على العموم)  ١( 
 ((؛ وف6ي البق6رة ))و� تعج6ل ب6القرآن م6ن مث6ل أن تعط6ي إلي6ك وحي6ه(( ؛ وف6ي ط6ه  ))� تحرك به لسانك لتعجل ب6ه((

 ((؛ ث6م  ))يس6ألونك ع6ن ا/ھل6ة ((؛ ث6م  ))وأم6رھم بي6نھم ش6ورى(( ؛ وفي الشورى  ))واتخذوا من مقام ابراھيم مصلى
  ... ))وo المشرق والمغرب

  
  ـ ٢٧ـ 



  

  الفصل السادس
  
  
  

  في بيان القرآن
  
  

  .أصل البيان والبديع والب*غة المجاز
  

صدر ا+س6*م م6ع المعتزل6ة عل6ى وق6وع المج6از ف6ي  وقد اختلف أھل السنة والحديث في
  .القرآن، وعلى جوازه فيه

  
. فقال المعتزلة بوقوع المج6از ف6ي الق6رآن اس6وة بأس6اليب الع6رب، والق6رآن ن6زل بلس6انھم

  .وفشت أيضا مقالة بعض المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة
  

وإعجازه رداً على المشبّھة وعل6ى وقد سلك المتكلمون مسلكاً وسطاً فقالوا بمجاز القرآن 
  .المعتزلة

  
: قال السيد س6*م. ومدرسته يحيى الدمشقيوھم سلكوا في ذلك الطريق الذي اختطه لھم 

الكت(اب المق(دس إن6ه ق6د وردت ف6ي : وقد تعرّض يحيى الدمشقي لمس6ألة التش6بيه والتجس6يم فق6ال((
ادوا أن يستعملوا العب6ارات المعروف6ة كلمات كثيرة تحمل معنى التجسيم والتشبيه؛ وإن الناس اعت

فحيثم66ا وج66دنا مث66ل ھ66ذه . ف66ي ك*مھ66م والص66ور المتش66ابھة الم66أخوذة م66ن حي66اتھم المألوف66ة ل66ديھم
العبارات والصور التي تتضمن معنى التجسيم والتي تشبّه � بخلق6ه، س6واءً ف6ي الكت6اب المق6دس 

كأداة تعين الناس على معرف6ة � تع6الى  وننظر إليھامجازاً أو رموزاً أو غيره يجب أن نعتبرھا 
وس6معه � . فإن ف6م � تع6الى ھ6و إرادت6ه /نن6ا باللس6ان نمل6ي إرادتن6ا. ويجب أن نعمد إلى تأويلھا

  وعينه تعالى ليست سوى. يعني إ� استعداده لقبول الدعاء
  
  ـ ٢٨ـ 



  
 ١قدرته على معرفة كل شيء ومراقبة كل شيء 

ء ال*ھ6وت المس6يحي وھذا صورة Uراء علما ))
 ٢الذي ربما أثر في رأي المعتزلة في مسألتي التشبيه والتجسيم في القرآن 

(( .  
  

فكانت مدرسة الدمشقي الباع6ث والمث6ال للدراس6ات المقارن6ة ف6ي الق6رآن والبي6ان العرب6ي 
ه وكان مدار ھذه البحوث ا/ولى مس6ألة التجس6يم والتش6بي. والكتب المقدسة وب*غة ا/مم ا/خرى

ث6م تط6ورت إل6ى درس المج6از والبي6ان والب6ديع وال6نظم وا+عج6از ف6ي . في الكتاب ثم في الق6رآن
  .القرآن

  
ونح6ن ن6درس اUن بي6ان الق6رآن م6ع ج6*ل ال6دين .  ))سحر القرآن في إعجاز بيان6ه((: قيل

  .السيوطي في اتقانه
  
*  

  
  . ٣وجوه الخطاب في القرآن : بحث أول

  
رآن عل6ى ث*ث6ين نح6واً، ك6ل نح6و من6ه غي6ر ص6احبه؛ فم6ن قال بع6ض ا/ق6دمين أن6زل الق6

عرف وجوھھا، ثم تكلمّ في الدين أصاب ووُفق؛ ومن لم يعرفھا وتكلم في الدين ك6ان الخط6أ إلي6ه 
المك6ي والم6دني، الناس6خ والمنس6وخ، المحك6م والمتش6ابه، التق6ديم : وھذه الوجوه العامة ھي. أقرب

ا+ض66مار، الخ66اص والع66ام، ا/م66ر والنھ66ي، الوع66د والت66أخير، المقط66وع والموص66ول، الس66بب و
، ا/ع6ذار وا+ن6ذار،  ٤والوعيد، الحدود وا/حكام، الخبر وا�ستفھام، ا/بّھة والحروف المصرفة 

  ...الحجة وا�حتجاج، المواعظ، وا/مثال، والقسم 
  

  .والخطاب في القرآن على ث*ثين وجھاً ونيف
  

                                            ــــــــــــــــ
  . ٢٩المعتزلة ص: زھدي جار �)  ١( 
 . ٨٢-٨١أثر القرآن في تطور النقد العربي ص : محمد زغلول س*م)  ٢( 

  . ٣٢:٢ا+تقان )  ٣( 
الحروف المصرفة ھي الكلمات التي تحمل عدة معاني مثل الفتن6ة تطل6ق عل6ى الش6رك والمع6ذرة وا�ختب6ار )  ٤( 

 .وا/عذار 

  
  ـ ٢٩ـ 



  

  .� الذي خلقكم: خطاب العام والمراد به العموم، كقوله): ١(

  .يا أيھا الرسول بلغّ: خطاب الخاص والمراد به الخصوص، كقوله): ٢(

يا أيھا الناس اتقوا ربكم ـ لم يدخل في6ه ا/طف6ال : خطاب العام والمراد به الخصوص كقوله): ٣(

  .والمجانين

  .يا أيھا النبي إذا طلقتم النساء: ه العموم كقولهخطاب الخاص والمراد ب): ٤(

  .يا أيھا النبي: خطاب الجنس، كقوله): ٥(

  .يا بني إسرائيل: خطاب النوع نحو): ٦(

  .ولم يقع بيا محمد تشريفاً له... يا نوح اھبط ... يا آدم اسكن : خطاب العين، نحو): ٧(

  .يا أيھا الذين آمنوا: خطاب المدح نحو): ٨(

� ثال6ث  –.  ))قل يا أيھا الك6افرون. يا أيھا الذين كفروا � تعتذروا اليوم((: اب الذم نحوخط): ٩(

  .لھما

  .يا أيھا الرسول !يا أيھا النبي: خطاب الكرامة كقوله): ١٠(

   !اخسئوا فيھا و� تكلمون !فإنك رجيم: خطاب ا+ھانة، نحو): ١١(

  .ريمذقْ إنك أنت العزيز الك: خطاب التھكم نحو): ١٢(

ك بربك الكريم؟: خطاب الجمع بلفظ الواحد نحو): ١٣( Lيا أيھا ا+نسان ما غر  

  .فھو خطاب له ))يا أيھا الرسل كلوا من الطيبات ((: خطاب الواحد بلفظ الجمع نحو): ١٤(

  ).لمالك خازن النار(ألقيا في جھنم : خطاب الواحد بلفظ ا�ثنين نحو): ١٥(

فم66ن ربكم66ا ي66ا موس66ى؟ ف66* يخرجنكم66ا م66ن الجن66ة : اح66د كقول66هخط66اب ا�ثن66ين بلف66ظ الو): ١٦(

  ؟!فتشقى

  
  ـ ٣٠ـ 



  
  .ان تبوّآ لقومكما بمصر بيوتا: خطاب ا�ثنين بلفظ الجمع نحو): ١٧(

  !القيا في جھنم: خطاب الجمع بلفظ ا�ثنين): ١٨(

   ! تعملونوما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، و�: خطاب الجمع بعد الواحد كقوله): ١٩(

  .وأقيموا الص*ة، وبشّر المؤمنين: خطاب الواحد بعد الجمع نحو): ٢٠(

ا وجدنا عليه آباءنا وتكون : خطاب ا�ثنين بعد الواحد نحو): ٢١( Lالكبري6اء  لكماأجئتنا لتلفتنا عم

  !في ا/رض

  من ربكما يا موسى؟: خطاب الواحد بعد ا�ثنين نحو): ٢٢(

الم6راد ( ١يا أيھ6ا النب6ي ات6ّقِِ◌ � و� تط6ع الك6افرِين : د به الغير نحوخطاب العين والمرا): ٢٣(

  ).منه

  .لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم: خطاب الغير والمراد به العين نحو): ٢٤(

  ...ولو ترى إذ وقفوا على النار: الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين نحو): ٢٥(

خوط6ب ب6ه ... (فإن لم يستجيبوا لكم، ف6اعلموا: ل إلى غيره نحوخطاب الشخص ثم العدو): ٢٦(

  ).النبي

  ..خطاب التكوين وھو ا�لتفات): ٢٧(

  .فقال لھا ولgرض أتينا طوعاً أو كرھاً : خطاب الجمادات خطابَ مَن يعقل نحو): ٢٨(

  .وعلى � فتوكلوا إن كنتم مؤمنين: خطاب التھيج نحو): ٢٩(

  ...يا عبادي الذين أسرفوا: ستعطاف نحوخطاب التحنن وا�): ٣٠(

                                      ــــــــــــــــ
حاش6اه  ))فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل ال6ذين يق6رؤون الكت6اب م6ن قبل6ك((يعطي ا+تقان مثا�ً آخر )  ١( 

؟ ف6النبي رس6ول !: ن ما يحتمل ھذا التأوي6لـ ليس في المت. من الشك وإنما المراد بالخطاب التعريض بالكفار. ص
  .بشر كان قاب*ً لrثم فھو عرضة للشك أيضاً فالعصمة في التبليغ � منھما

  
  ـ ٣١ـ 



  
   !يا ابن أمB � تأخذ بلحيتي !يا أبتِ لمَِ تعبد: خطاب التحبب نحو): ٣١(

  !فأتوا بسورة: خطاب التعجيز نحو): ٣٢(

  .في القرآن مخاطبة /مّته فإنه تشريف منه خطاب التشريف، وھو كل ما): ٣٣(

  ).أھل ذلك الزمان وكل زمان(يا بني آدم : خطاب المعدوم، ويصح ذلك تبعاً لموجود نحو): ٣٤(

  
وقال بعضھم، خطاب الق6رآن ث*ث6ة أقس6ام، قس6م � يص6لح إ� للنب6ي، وقس6م � يص6لح إ� 

  .لغيره، وقسم لھما
  

*  
  

  ٣المجاز في القرآن : بحث ثانٍ 

  

� خ*ف في وقوع الحقائق في القرآن، وھي كل لفظ بق6ي عل6ى موض6وعه؛ وھ6ذا أكث6ر ((
  .وھو قسمان. والمجاز أبلغ من الحقيقة. وأما المجاز فالجمھور أيضاً على وقوعه فيه. الك*م

  
وذلك : وع*قته الم*بسة. ويسمّى مجاز ا+سناد والمجاز العقليالمجاز في التركيب، )  ١

وھ6و ( ))ياھام6ان اب6نِ ل6ي((أو شبھه إلى غير ما ھو له أصالة لم*بس6ته ل6ه، نح6و ،  أن يسند الفعل
وأخرج66ت ا/رض ((م66ا طرف66اه حقيقي66ان نح66و : أح66دھا: ولھ66ذا القس66م أربع66ة أن66واع). فع66ل العمل66ة

م6ا أح6د طرفي6ه : ثالثھا ورابعھا.  ))فما ربحت تجارتھم((ما طرفاه مجازيان نحو : ثانيھا.  ))أثقالھا
ا ا/ول أو الثاني نح6و حقيقي  Lخر إمUك6* إنھ6ا ((أي برھان6ا؛ً أو   ))أم أنزلن6ا عل6يھم س6لطانا((دون ا

  .فإن الدعاء من النار مجاز ))لظى نزاعة للشوى تدعو
  

. ويسمّى المجاز اللغوي وھ6و اس6تعمال اللف6ظ ف6ي م6ا وُض6ع ل6ـه أو�ً المجاز في المفرد، )  ٢
  .وأنواعه كثيرة

  
                                  ــــــــــــــــ

  . ٣٦:٢ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ٣٢ـ 



  
  .وقد � يكون فيه من أنواع المجاز: الحذف): ١(

  .كذلك: الزيادة): ٢(

  .أي أناملھم ))يجعلون أصابعھم في آذانھم((إط*ق اسم الكل على الجزء نحو ): ٣(

 ))من شھد منكم الشھر فليص6مه((أي وجوھھم؛ ونحو  ))وإذا رأيتھم تعجبك أجسامھم ((ونحو 

  .أي أول الشھر

  .أي ذاته ))ويبقى وجه ربك((عكسه أي إط*ق الجزء على الكل نحو ): ٤(

  !أي رسله ))رب العالمينرسول إنا ((إط*ق اسم الخاص على العام نحو ): ٥(

  !نأي للمؤمني ))ويستغفرون لمن في ا/رض((عكسه أي إط*ق اسم العام على الخاص نحو ): ٦(

  .إط*ق اسم الملزوم على ال*زم): ٧(

  .))ھل يستطيع ربك أن ينزّل علينا مائدة((عكسه أي إط*ق اسم ال*زم على الملزوم نحو ): ٨(

  .أي ھل يفعل؟ أطلق ا�ستطاعة على الفعل /نھا �زمة له

ن66ه أي مط66راً يتس66بب ع ))ين66زل لك66م م66ن الس66ماء رزق66اً ((إط66*ق المس66بّب عل66ى الس66بب نح66و ): ٩(

  .الرزق

أي القب66ول  ))م66ا ك66انوا يس66تطيعون الس66مع((عكس66ه أي إط66*ق الس66بب عل66ى المس66بّب نح66و ): ١٠(

  .والعمل

  .أي الذين كانوا يتامى ))وآتوا اليتامى أموالھم((تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو  ): ١١(

  .يؤول إلى الخمرية أي عنباً  ))إني أراني أعصر خمراً ((تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ): ١٢(

  
  ـ ٣٣ـ 



  
أي في الجنة محل  ))ففي رحمة � ھم فيھا خالدون((إط*ق اسم الحالّ على المحل نحو  ): ١٣(

  .الرحمة

ومن6ه التعبي6ر . أي أھ6ل نادي6ه ))فليدع ناديه((عكسه أي إط*ق اسم المحل على الحالّ نحو ): ١٤(

  .عن ا/لسن باليد عن القدرة، وبالقلب عن العقل، وبا/فواه

  .أي ثناءً /ن اللسان آلته ))واجعل لي لسان صدق((تسمية الشيء باسم آلته نحو ): ١٥(

  .والبشارة للخبر السار ))فبشرھم بعذاب أليم((تسمية الشيء باسم ضده نحو ): ١٦(

  . ))جداراً يريد أن ينقض((إضافة الفعل إلى ما � يصح منه، تشبيھاً نحو ): ١٧(

  .أي قاربن البلوغ ))وإذا بلغن أجلھن فأمسكوھن((فعل والمراد مشارفته وإرادته إط*ق ال): ١٨(

أي أردت  ))وإذا ق6رأت الق6رآن فاس6تعذْ ((أي أردت6م القي6ام؛  ))إذا قمتم إلى الص6*ة فاغس6لوا((

  .القراءة

ا قلب اسناد نحو : القلب): ١٩( Lمفاتحه لتن6ؤ بالعص6بة((وھو إم Lأو  . اأي لتن6وء العص6بة بھ6 ))ما إن

  .أي فانظره ثم تولL  ))ثم تولL عنھم فانظره((قلب عطف نحو و

  .أو قلب تشبيه وسيأتي. أي تولىّ فدنا ))ثم دنا فتدلىّ((ومثله 

  :وتحته أنواع كثيرة. إقامة صيغة مقام أخرى): ٢٠(

  . ))فإنھم عدو لي ((منھا إط*ق المصدر على الفاعل نحو 

  . أي معلومه ))و� يحيطون بشيء من علم(( أو إط*ق المصدر على المفعول نحو

  .ومنھا إط*ق المبشر على المبشر به، والھوى على المھوي، والقول على المقول

  
  ـ ٣٤ـ 



  
  .أي تكذيب ))ليس لوقعتھا كاذبة((ومنھا إط*ق الفاعل والمفعول على المصدر نحو 

  
أي  ))اب66اً مس66توراحج((أي م66دفوق؛  ))م66اء داف66ق((ومنھ66ا إط66*ق فاع66ل عل66ى مفع66ول نح66و 

  .ساتراً 
  

  )).وكان الكافر على ربه ظھيراً ((ومنھا إط*ق فعيل بمعنى مفعول نحو 
  

و� ورس6وله أح6ق أن ((ومنھا إط*ق واح6د م6ن الف6رد والمثن6ى والجم6ع عل6ى آخ6ر نح6و 
أي  ))القي6ا ف6ي جھ6نم((أي ا/ناسي؛ ونحو  ))إنL ا+نسان لفي خسر((أي يرضوھما؛ ونحو  ))يُرضوه

أي م6ن  ))يخرج منھما اللؤلؤ والمرجان((ومنه كل فعل نُسب لشيئين وھو /حدھما فقط نحو . القِ 
ومث6ال إط6*ق الجم6ع عل6ى . أي ف6ي إح6داھن ))جع6ل القم6ر ف6يھن ن6وراً ((الملح دون العذب؛ ونحو 

فق6د (( ! ))أتين6ا ط6ائعين قالت(ا((ومثال اط*قه على المثن6ى  !أي ارجعني ))قال رب ارجعون((المفرد 
 ))وكن6ا لحكمھ6م ش6اھدين... في الحرث يحكمان وداوود وسليمان إذ (( !أي قلباكما ))صفت قلوبكما

   !  
  

. أي الس66اعة ))أت66ى أم66ر �((ومنھ66ا إط66*ق الماض66ي عل66ى المس66تقبل لتحق66ق وقوع66ه نح66و 
 ))نفسكمأتأمرون الناس بالبر وتنسون أ((وعكسه +فادة الدوام وا�ستمرار فكأنه وقع واستمر نحو 

  .أي قتلتم ))فلمَِ تقتلون أنبياء �((؛ ونحو 
  

ومنھا إط*ق الخبر على الطلب أمراً أو نھياً أو دعاء مبالغة ف6ي الح6ث علي6ه حت6ى كأن6ه 
ا/م66ر بمعن66ى الخب66ر أبل66غ م66ن الخب66ر :  ))والمطلق66ات يتربص66ن. والوال66دات يرض66عن((وق66ع، نح66و 

  .لتضمّنه اللزوم
  

وھذه ((. أي فيا لھا حسرة ))!ياحسرة على العباد((لتعجّب نحو ومنھا وضع النداء موضع ا
كم66ا يق66ول  ))م66ن أص66عب المس66ائل ف66ي الق66رآن /ن الحس66رة � تن66ادى وإنم66ا يُن66ادى ا/ش66خاص

  .السيوطي
  

  ـ ٣٥ـ 



  
وغرف الجنة � !  ))وھم في الغرفات آمنون((ومنھا وضع جَمْع القلة موضع الكثرة نحو 

  !ورتب الناس عند � أكثر من العشرة ))عند �ھم درجات ((تحصى؛ ونحو 
  

 !أي وع6ظ  ))فم6ن ج6اءَه موعظ6ة م6ن رب6ه((ومنھا تذكير المؤنث على تأويله بمذكر نح6و 
 ))ربيھذا فلما رأى الشمس بازغة قال ((على تأويل المكان؛ ونحو  ! ))ميتاً وأحيينا به بلدةً ((ونحو 

ونح6و  !ذكر الرحمة على معن6ى ا+حس6ان ))المحسنينمن قريب إن رحمة � ((ونحو  !أي الشمس
  !أي لتلك الرحمة ))خلقھمولذلك و� يزالون مختلفين إ� من رحم ربك ((

  
أن6Lث الف6ردوس وھ6و م6ذكر  ))فيھ(ا الذين يرثون الفردوس ھ6م ((ومنھا تأنيث المذكر نحو 

ي عش6رة أمثالھ6ا وواح6دھا أ ))من جاء بالحس6نة فل6ه عُش6ْر أمثالھ6ا((ونحو . حم*ً على معنى الجنة
  .مذكر

  
وا/صل القانتات؛  ))وكان من القانتين((ومنھا التغليب وھو إعطاء الشيء حكم غيره نحو 

وا/ص6ل م6ن الغ6ابرات، فع6دّت ا/نث6ى م6ن الم6ذكر بحك6م  ))إ� امرأته كانت م6ن الغ6ابرين((ونحو 
قال اذھب فمن تبعك ((غيبة؛ ونحو والقياس أن يُؤتى بياء ال ))بل أنت قوم تجھلون((التغليب؛ ونحو 

يقتضي الغيبة؛ ونح6و  ))من تبعك((غلب في الضمير المخاطب وإن كان  ))منھم فإن جھنم جزاؤكم
ياليت بين6ي وبين6ك ((غلب غير العاقل أيضا؛ً ونحو   ))o يسجد ما في السماوات وما في ا/رض((

م66رج ((ونح66و  !ھر الجھت66ينوغل66ب المش66رق /ن66ه أش66 !أي المش66رق والمغ66رب ))بع66د المش66رقين
م66ن (ولك66لs ((أي المل66ح والع66ذب، والبح66ر خ66اص ب66الملح فغل66ب لكون66ه أعظ66م؛ ونح66و و  ))البح66رين

فال66درجات للعل66و، وال66دركات للس66فل فاس66تعمل ال66درجات تغليب66اً :  ))درج66ات) الم66ؤمنين والكف66ار
  .له وإنما التغليب من باب المجاز /ن اللفظ لم يُستعمل في ما وُضع. لrشراف

  
  ومنھا استعمال صيغة إفعلْ لغير الوجوب، وصيغة � تَفْعلْ لغير التحريم؛

  
  ـ ٣٦ـ 



  
وأدوات ا�ستفھام لغير طلب التصور والتصديق؛ وأدوات التمني والترجي والنداء 

  .لغيرھا
  

  .ومنھا استعمال حروف الجر في غير معانيھا الحقيقية
  

ء ويك66ون ف66ـي الح66روف وا/فع66ال ومنھ66ا التض66مين وھ66و إعط66اء الش66يء معن66ى الش66ي
 ))عب6ادهع(ن يقب6ل التوب6ة ((ويشرب يتعدّى بم6ن؛ ونح6و  ))عباد �بھا عينا يشرب ((وا/سماء نحو 
  ...أي مِن عباده

  
*  

  
  التشبيه في القرآن: بحث ثالث

  

وھو . وھو من أشرف أنواع الب*غة وأع*ه؛ فلو قال قائل ھو أكثر ك*م العرب لم يبعد
وأدواته . ض إلى ا/ظھر؛ والغرض من تأنيس النفس بإخراجھا من خفي إلى جليإخراج ا/غم

  :وله أقسام. حروف وأسماء وأفعال
  

كأنھم أعجاز نخل ((إلى أربعة أقسام /نھما إما حسيّان نحو  طرَفيْنينقسم التشبيه باعتبار 
حسي والمش6بLه عقل6ي أو  ؟ أو المشبLه به ))ثم قست قلوبكم فھي كالحجارة((أو عقليان نحو  ))منقعر

والعك66س ل66م يق66ع ف66ي  ))مث66ل ال66ذين كف66روا ب66ربھم أعم66الھم كرم66اد اش66تدت بھ66م ال66ريح((عكس66ه نح66و 
  .القرآن

  
وينقس66م باعتب66ار وجھ66ه إل66ى مف66رد ومرك66ّب والمرك66ّب أن يُنت66زع وج66ه الش66به م66ن أم66ور 

فإن فيه عش6ر  )) ...اءإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السم((مجموع بعضھا إلى بعض نحو 
مثل ضرب للم6ؤمن؛  ))مثل نوره كمشكاة فيھا مصباح ((جمل وقع التركيب من مجموعھا؛ ونحو 

  . ))كظلمات في بحر لجّي((واUخر  ))كسراب بقيعة((ثم ضرب للكافر مثلين 
  

  أحدھا تشبيه ما تقع عليه الحاسة: إلى أقسامالمحسوسات وينقسم باعتبار 
  
                                          ــــــــــــــــ

  . ٤٢:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ٣٧ـ 



  
وال66ذين كف66روا أعم66الھم ((؛ والث66اني عكس66ه نح66و ))طلعھ66ا كأن66ه رؤوس الش66ياطين((بم66ا � تق66ع نح66و 

وإذ نتقن6ا الجب6ل ف6وقھم ((؛ الثالث إخراج ما لم تجرِ ب6ه الع6ادة إل6ى م6ا ج6رت نح6و  ))كسراب بقيعة
وجن6ة عرض6ھا كع6رض ((؛ الرابع إخراج ما � يُعل6م بالبديھي6ة إل6ى م6ا يعل6م بھ6ا نح6و  )) كأنه ظِلLةٌ 

ول66ه ((؛ الخ6امس إخ66راج م6ا � ق66ـوة ل6ـه ف6ي الص66فة إل6ى م66ا ل6ـه ق6وة فيھ66ا نح6و  ))الس6ماء وا/رض
  . ))الجوار المنشآت في البحر كا/ع*م

  
وھ6ي تم6ر م6رL ((ا/داة نح6و إل6ى مؤك6د وھ6و م6ا ح6ذفت في6ه أداة التش(بيه وينقسم باعتبار 

  .والمحذوف ا/داة أبلغ. ؛ ومرسل وھو ما لم تحذف فيه ))السحاب
  

وا/ص66ل دخ66ول أداة التش66بيه عل66ى المش66به ب66ه؛ وق66د ت66دخل علٮالمش66بّه إم66ا لقص66د المبالغ66ة 
كمن أفمن يخلق ((وا/صل إنما الربا كالبيع؛ ونحو  ))قالوا إنما البيع مثل الربا((فتقلب التشبيه نحو 

ف66إن ا/ص66ل  ))ول66يس ال66ذكر ك66ا/نثى((وأم66ا لوض66وح الح66ال نح66و . ف66إن الظ66اھر العك66س ))� يخل66ق
وق6د ت6دخل عل6ى غيرھم6ا اعتم6اداً عل6ى فھ6م . وقد يكون لمراعاة الفواصل ))وليس ا/نثى كالذكر((

 والم6راد كون6وا أنص6ار � كش6أن ))كون6وا أنص6ار � كم6ا ق6ال عيس6ى اب6ن م6ريم((المخاطب نحو 
  .مخاطبي عيسى فقلبه

  
وق6د عك6س . والقاعدة في المدح تشبيه ا/دنى با/على؛ وفي الذم تش6بيه ا/عل6ى ب6ا/دنى 

  .فإنه شبّه ا/على با/دنى ))مثل نوره كمشكاة((: في قوله
  

*  
  

  ١ اCستعارة في القرآن: بحث رابع
  

وا/صح إنھ6ا .  ))ه المشابھةزوج المجاز بالتشبيه فتتولLد بينھما ا�ستعارة؛ فھي مجاز ع*قت((
مجاز لقوي /نھا موضوعة للمشبه به � للمشبLه و� ا/ع6م منھم6ا؛ وقي6ل مج6از عقل6ي بمعن6ى أن 

 ))وإنه في أمّ الكتاب((وحكمة ا�ستعارة إظھار الخفي نحو . التصرف فيھا في أمر عقلي � لغوي
  ؛ وإيضاح الظاھر الذي

  
                                       ــــــــــــــــ

  . ٤٣:٢ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ٣٨ـ 



  
وفجرنا ((؛ أو حصول المبالغة نحو  ))واخفض لھما جناح الذل((ليس بجلي ليصير جلياً نحو 

مستعار وھو لفظ المشبه به ومستعار منه وھو معنى : وأركان ا�ستعارة ث*ثة.  ))ا/رض عيوناً 
  .الجامع اللفظ المشبه، ومستعار له وھو المعنى

  
اس66تعارة محس6وس لمحس66وس بوج66ه : الث*ث66ة إل66ى خمس6ة أقس66امباعتب((ار ا#رك(ان وتنقس6م 
وآي6ة لھ6م ((؛ استعارة محس6وس لمحس6وس بوج6ه عقل6ي نح6و  ))اشتعل الرأس شيباً ((محسوس نحو 

مَن ((؛ استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي، وھي ألطف ا�ستعارات نحو  ))الليل نسلخ منه النھار
؛ اس6تعارة  ))ولم6ا س6كت ع6ن موس6ى الغض6ب((والم6راد رق6اد الم6وت؛ أو نح6و  ))مـن مرق6دنا بعثنا

ونق6ذف ب6الحق عل6ى ((ونح6و  ))مستھم البأساء والض6رّاء((محسوس لمعقول بوجه عقلي أيضاً نحو 
أو  ))ضُربت عليھم الذلة أينم6ا ثقف6وا إ�L بحب6ل م6ن � وحب6ل م6ن الن6اس((؛ ونحو  ))الباطل فيدمغه

لمّا ((والصدع الكبير؛ واستعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلي نحو  ))فاصدعْ بما تؤمر((و نح
  . ))وجعلنا آية النھار مبصرة((ومثله  ))تكاد تميز من الغيظ((ومثله  ))طفا الماء

  
بحبل ((إلى أصلية وھي ما كان اللفظ المستعار فيھا اسم جنس نحو باعتبار اللفظ وتنقسم 

وتبعيّة وھ6ي م6ا ك6ان اللف6ظ  ))في كل واد يھيمون((ونحو  ))من الظلمات إلى النور(( ونحو ))من �
 ))والتقطه آل فرعون ليكون لھ6م ع6دواً ((فيھا غير اسم جنس كالفعل والمشتقات، وكالحروف نحو 

.  
  

وتنقس66م باعتب66ار آخ66ر إل66ى مرش66حة وھ66ي أبلغھ66ا وتقت66رن بم66ا يُ*ئ66م المس66ـتعار من66ه نح66ـو 
؛ وإل66ى مج66رّدة وتقت66رن بم66ا ي*ئ66م  ))اش66تروا الض66*لة بالھ66دى فم66ا ربح66ت تج66ارتھمأولئ6ك ال66ذين ((

وإل6ى مطلق6ة وھ6ي الت6ي � تقت6رن بواح6د  ))فأذاقھ6ا � لب6اس الج6وع والخ6وف((المستعار لـه نح6و 
  .منھما

  
فأذاقھا � ((وتنقسم باعبتار آخر إلى تحقيقية وتخيلية أي تحقق معناھا حساً أو عق*ً نحو 

؛ وإل6ى مَكْنِي6ّة وتص6ريحيّة وھ6ي أن يض6مر التش6بيه ف6ي ال6نص ف6*  ))وأنزلنا إليكم ن6وراً مبين6اً . ..
  يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبه، ويسمى ذلك

  
  ـ ٣٩ـ 



  
... الذين ينقضون عھد � ((التشبيه المضمر استعارة بالكناية، ويقابله التصريحية، مثال ذلك 

  . ))واشتعل الرأس شيباً 
  

وتقدم إن التشبيه من أعلى أنواع الب*غة وأشرفھا، واتفق البلغاء على أن ا�ستعارة أبلغ 
  .وكذا الكناية أبلغ من التصريح، وا�ستعارة أبلغ من الكتابة. منه، وأعلى مراتب الفصاحة

  
*  

  
   ١الكناية والتعريض في القرآن : بحث خامس

  
  .ھما من أنواع الب*غة وأساليب الفصاحة

  
أبلغ من التصريح، وھو ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع لـه، أو لفظ أريد والكناية )  ١

  .به �زم معناه، أو ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم
  

 ))ھو الذي خلقكم من نفس واحدة((أحدھا التنبيه على عظم القدرة نحو : وللكناية أساليب
ھذا أخي لـه تسع وتسعون نعجة ولي نعجة ((أجمل نحو  أي من آدم؛ ثانيھا ترك اللفظ إلى ما ھو

؛ ثالثھا أن )سوى أم المسيح(كناية عن المرأة، ولھذا لم يذكـر في القرآن امرأة باسمھا  ))واحدة
يكون التصريح مما يُستقبح ذكره كالكناية عن الجماع بالم*مسة والمباشرة وا+فضاء والرفث 

فلما تغشاھا ... � تواعدوھنL سرّاً ((واللباس والحرث نحو  والدخول والسر والغشيان والمراودة
؛ ورابعھا قصد الب*غة والمبالغة  ))نساؤكم حرث لكم... وراودته التي ھو في بيتھا عن نفسه ... 

تبّت يدا أبي ((كناية عن سعة جوده؛ سادسھا التنبيه على مصيره نحو  ))يداه مبسوطتان((نحو 
  . ))لھب، وامرأته حمالة الحطب

  
  وھناك كناية بالمعنى تؤخذ من معنى الجملة � من معنى ا/لفاظ حقيقة ومجازاً 

  
  ــــــــــــــــ

  . ٤٧:٢ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ٤٠ـ 



  
وا/رض جميعاً قبضته يوم القيامة، ((كناية عن الملك،  ))الرحمن على العرش استوى((نحو 

  .هكناية عن عظمته وج*ل ))والسماوات مطويات بيمينه
  

وھ66و التعبي66ر ع66ن معن66ى � بلفظ66ه ب66ل : وم66ن أن66واع الب66ديع الت66ي تش66به الكناي66ة، ا+رداف
  .أي عفيفات ))فيھن قاصرات الطرف... واستوت على الجودي ... وقضي ا/مر ((بمرادفه نحو 

  
وھكذا إنما يُعدَل عن التصريح إلى الكناية لنكتة كا+يض6اح أو بي6ان ح6ال الموص6وف أو 

القصد إلى المدح أو ال6ذم أو ا�ختص6ار أو الس6تر أو الص6يانة أو التعمي6ة وا/لغ6از  مقدار حاله أو
  .والتعبير عن الصعب بالسھل وعن المعنى القبيح باللفظ الحسن

  
أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره، فھو لفظ استعمل في معناه للتلويح والتعريض 

وذلك يُفعل إمِا . أن يخاطب واحد ويراد غيرهبغيره، بل سيق /جل موصوف غير مذكور، ومنه 
66ا للتلط66ّف ب66ه و  ))و رف66ع بعض66ھم درج66ات ((لتنوي66ه جان66ب الموص66وف نح66و  Lِأي محم66داً ، و إم

في6ه اس6مع م6ن يقص6د خطاب6ه الح6ق  ))وم6الي � أعب6د ال6ذي فطرن6ي((ا�حتراز عن المخاشنة نحو 
ا �ستدراج الخصم إلى ا+ذع Lِلئن اشركت ليحبطنّ  ((ان والتسليم نحو على وجه لمنع غضبه؛ وإم

؛ وإم6ا لrھان6ة والت6وبيخ نح6و  ))إنم6ا يت6ذكر أول6و ا/لب6اب((تعريض بأمته؛ وإما لل6ذم نح6و  ))عملك
  .وسؤالھا +ھانة قاتلھا ))وإذا المؤودة سُئلتْ ((

  
*  

  
  ١الحصر واCختصاص في القرآن : بحث سادس

  
يس كذلك؛ وإنما ا�ختصاص شيء يفھم كثير من الناس من ا�ختصاص الحصر ول

والفرق بينھما أن الحصر نفي غير المذكـور وإثبات المذكور؛ . والحصر شـيء آخـر
  .وا�ختصاص قصد الخاص من جھة خصوصه

  
  ــــــــــــــــ

  . ٤٩:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ٤١ـ 



  
افتعال من الخص6وص، والخص6وص مرك6ب م6ن ش6يئين أح6دھما ع6ام واCختصاص )  ١
بين شيئين أو أشياء، والثاني معنى منضم إليه يفصله عن غيره، ويع6رف ذل6ك بم6ا ابت6دأ مشترك 

به ك*مه فإن ا�بتداء بالشيء ي6دل عل6ى ا�ھتم6ام ب6ه وأن6ه ھ6و ا/رج6ح ف6ي غ6رض الم6تكلم نح6و 
  .للعلم بأن قائليه � يعبدون غير � ))إياك نعبد((
  

 .لمذكور ونفيه عما عداه ويقال له القصر، ھو إثبات الحكم لوالحصر )  ٢

  
وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف؛ وكل منھما 
إما حقيقي وإما مجازي؛ وقصر الموصوف على الصفة حقيقياً لم يقع في التنزيل ومثال قصر 

أي أنه مقصور  ))وما محمد إ� رسول قد خلت من قبله الرسل((الموصوف على الصفة مجازياً 
� إله إ� ((على الرسالة � على التبري من الموت؛ ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقياً 

  )).قل � أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إ� أن يكون ميتة((ومجازياً  ))�
  

وقصر قلب في إثبات الحك6م لغي6ر م6ا  ،))إنما � إله واحد((وھو قصر أفراد � إجمال فيه 
 ))أ� إنّھ6م ھ6م الس6فھاء((، ونح6و ي(ا نم(رود� أنت  ))ربي الذي يحيي ويميت((عتقد المخاطب نحو ا

  .أي المنافقون � المؤمنون، وقصر تعيين يخاطب به من تساوى عنه ا/مران
  

� إل6ه إ� ((نح6و ب(إC أو غيرھم6ا أو ا�س6تثناء ما  أوب2 وطرق الحصر كثيرة منھا النفي 
م((ا +ثب66ات ؛ ومنھ66ا ا ))� Lِوھ66و أحس66ن م66ا يس66تعمل ف66ي مواق66ع  ))إنّم66ا علمھ66ا عن66د رب66ي((نح66و بإن

فھ66و مقص66ور عل66ى  ))ق66ل إنم66ا ي66وحي إل66ي أنم66ا إلھك66م واح66د((نح66و ) ب66الفتح(التع66ريض، أو  بأنم66ا 
؛ ومنھ6ا ))إي6اك نعب6د((؛ ومنھا تق6ديم المعم6ول نح6و بلأو ب2 استئثار � بالوحدانية؛ ومنھا العطف 

إن ش6انئك . إن ھ6ذا لھ6و القص6ص الح6ق. أولئك ھم المفلح6ون.فاo ھو الولي((صل نحو ضمير الف
  فتقديم الخبر: أو تقديم المسند ))�تعلمھم نحن نعلمھم((؛ ومنھا تقديم المسند إليه نحو  ))لھو ا/بتر

  
  ـ ٤٢ـ 



  
  . ))زق� يبسط الر((على المبتدأ يفيد ا�ختصاص؛ ومنھا ذكر المسند إليه صراحة نحو 

  
م6ا ـ إِ� ـ إنLِم6ا؛ والحص6ر ال6ذي : الحصر ب6الحروف وھ6ي: وطريقة الحصر على نوعين

  .يقيده التقديم
  
*  

  
   ١ا3يجاز وا3طناب في القرآن : بحث سابع

  
وقال  ))الب*غة ھي ا+يجاز وا+طناب((: إنھما من أعظم أنواع الب*غة حتى قال أحدھم

جمال أن يجمل ويوجز، وكذلك الواجب عليه في موارد على البليغ في مظانّ ا+: الزمخشري
  .التفصيل أن يفصل ويُشبع

  
وفسروا ا+يجاز بأداء المقصود بأقل من عب6ارة المتع6ارف، وا+طن6اب أداؤه ب6أكثر منھ6ا 

  .إيجاز حذف وإيجاز قصر: وا+يجاز نوعان. لكون المقام خليقاً بالبسط
  

) حص6راً (إيجاز القصر : وھو ث*ثة أقسام. قليلھو المعنى الكثير باللفظ الإيجاز القصر 
وھو قصر اللفظ على معناه، مثاله كتاب سليمان إلى بلقيس؛ وإيجاز التقدير وھ6و أن يق6در معن6ى 

؛ وا+يج6از الج6امع ))فمن جاءَه موعظة م6ـن رب6ه ف6انتھى فل6ه م6ا س6ـلف((زائد على المنطوق نحو 
وھ6و مي6زة الق6رآن  ))أوتيتُ جوام6ع الكل6م((الحديث وفيه . وھو أن يحتوي اللفظ على معانٍ متعددة

فما في القرآن آي6ة أجم6ع للخي6ر والش6ر  ))إن � يأمر بالعدل وا+حسان ((الكبرى؛ وھو كثير نحو 
فق66د  ))ق66ل ھ66و � أح66د((ونح66و  !فإنھ66ا جامع66ة لمك66ارم ا/خ66*ق ))خ66ذ العف66و((م66ن ھ66ذه اUي66ة؛ ونح66و 

ي66ا أيھ66ا النم66ل أدخل66وا ((ونح66و  ))ي66ا أرض ابلع66ي م66اءك(( ونح66و !تض66منت ال66رد عل66ى أربع66ين فرق66ة
فيھا أمران ونھيان  ))وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه((التي جمعت أحد عشر جنسا؛ً  ))مساكنكم

  فاصدع((وخبران وبشارتان؛ ونحو 
  

  ــــــــــــــــ
  . ٥٣:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ٤٣ـ 



  
فإنھا  ))ولكم في القصاص حياة((ونحو  ))وتلذ ا/عين وفيھا ما تشتھي ا/نفس((ونحو  ))بما تؤمر

  .تنطوي على معانٍ كثيرة بألفاظ قليلة
  

ويشترط فيه أن � يكون في الح6ذف ض6رر معن6وي أو ص6ناعي وأن � وإيجاز الحذف، 
يك66ون المح66ذوف ك66الجزء وأن � يك66ون الك66*م مؤك66داً /ن الح66ذف من66اف للتأكي66د، وأن ي66دل عل66ى 

  .ينة لفظية أو معنويةالحذف دليل من قر
  

؛ والتفخيم وا+عظام لما فيه من  ))ناقة �، وسقياھا((وفوائد الحذف التنبيه إلى ا/ھم نحو 
فحذف الجواب وتُرك لتقدير  ))وجاؤوھا وفتحت أبوابھا((ا+بھام في أحوال التعجب والتھويل نحو 

ومن6ه . ي6ف لكث6رة دوران6ه ف6ي الك6*م؛ والتخف )) ...ولو ت6رى إذ وقف6وا عل6ى الن6ار((السامع، ومثله 
والمقيم6ي ((ونون جم6ع الس6الم نح6و  ))لم يكُ ((، وحذف نون  ))يوسفُ اعراض((حذف حرف النداء 

ويح6ُذف . ا/ص6ل بغي6ّةً  ))وما كانت أمك بغي6ّاً ((وتاء التأنيث  ))والليل إذا يسرِ ((وياء الفعل  ))الص*ة
حيث حذف الجار؛ أو ص6يانته ع6ن ذك6ره تش6ريفاً ل6ـه  ))تساءَلون به وا/رحام((أيضاً لشھرته نحو 

ح6ذف فيھ6ا المب6دأ؛ أو ص6يانة اللس6ان عن6ه  ))قال فرعون وما رب العالمين؟ـ رب السماوات((نحو 
 ))وإي6اك نس6تعين((ومنھا قص6د العم6وم نح6و . أي ھم أو المنافقون ))صمn بكم عمي((تحقيراً لـه نحو 

أي وم6ا  ))م6ا ودّع6ك رب6ك وم6ا قل6ى((رعاية الفاص6لة نح6و  على العبادة وعلى أمورنا كلھا؛ ومنھا
  .ق*ك

  
  .والحذف، لدِليل عليه، يسمّى ا�ختصار، والحذف لغير دليل ا�قتصار

  
وھ6و ح6ذف بع6ض ح6روف الكلم6ة ك6الترخيم، ومنھ6ا  اCقتطاعمنھا : والحذف على أنواع

أي والشر؛  ))بيدك الخير((ونحو أي والبرد  ))سـرابيل تقيكم الحر((بشيء عن شـيئين نحو اCكتفاء 
أي أن يح6ذف م6ن ا/ول اCحتب(اك ومنھا . أي دون تحرك ))وبه ما سكن في الليل والنھار((ونحو 

ف6* ((: ما أثبت نظيره في الثاني، وم6ن الث6اني م6ا أثب6ت نظي6ره ف6ي ا/ول، وھ6و كثي6ر ف6ي الق6رآن
  خلطوا عم*ً صالحاً ((، ونحو  ))فآتوھنّ ) بالماء(فإذا تطھرن ) من الدم(تقربوھن حتى يطھرن 

  
  ـ ٤٤ـ 



  
أي تقاتل ف6ي س6بيل الط6اغوت؛ ومنھ6ا  ))فئة تقاتل في سبيل � وأخرى كافرة((ونحو  ))وآخر سيئاً 
  .اسم أو فعل أو حرف؛ أو أكثر من كلمة: بحذف كلمةٍ اCختزال 
  

الحج ((مثل حذف المضاف، وفي القرآن منه زھاء ألف موضع نحو : وأمثلة حذف ا�سم
أي وف6ي  ))وف6ي الرق6اب((أي ذا الب6رّ أو ب6رّ م6ن؛  ))ولك6ن الب6ِرL م6ن آم6ن((أي أش6ھر الح6ج،  ))أش6ھر

وف6ي  ))ربّ اغف6ر ل6ي((ومث6ل ح6ذف المض6اف إلي6ه، ويكث6ر ف6ي ي6اء الم6تكلم نح6و . تحرير الرق6اب
). وبع6ضكل وأي (أي من قبل القلب ومن بعده، وفي  ))o ا/مر من قبل ومن بعد((الغايات نحو 
أي ھ6ي  ))وم6ا أدراك م6ا ھ6ي، ن6ار حامي6ة ((،ويكثر في جواب ا�س6تفھام نح6و المبتدإِ ومثل حذف 

: وق6الوا((أي فعمله لنفسه؛ وبعد القول نحو  ))من عمل صالحاً فلنفسه((نار؛ وبعد فاء الجواب نحو 
صُمn بك6م ((ونحو  ))التائبون العابدون((؛ وبعد ما لخبر صفة لـه مـن المعنى نحو  ))أساطير ا/ولين

أي دائ6م، ونح6و  ))أكُلھا دائ6م وظلھ6ا((نحو حذف الخبر ووجب في النعت المقطوع الرفع .  ))عمي
أي  ))وعندھم قاصرات الطرف((نحو الموصوف أي عليه تحرير رقبة؛ أو حذف  ))فتحرير رقبة((

يأخ6ذ ((نح6و الص(فة أي أيھا القوم المؤمنون ومثال ح6ذف  ))أيھا المؤمنون((حور قاصرات، ونحو 
ومث66ال ح66ذف . أي وزن66اً نافع66اً  ))ف66* نق66يم لھ66م ي66وم القيام66ة وزن66اً ((أي ص66الحة، ونح66و  ))ك66ل س66فينة
ومث66ال ح66ذف . أي فض66رب ف66انفلق ))أن اض66رب بعص66اك البح66ر، ف66انفلق((علي66ه نح66و المعط((وف 

نف6ق بع6د أي وم6ن أ ))� يستوي منكم من أنفق من قب6ل الف6تح، وقات6ل((المعطوف مع العاطف نحو 
وقاتل؛ كذلك حذف المبدل منه، وحذف الفاعل وحذف المفعول، وحذف العائد في الصلة والصفة 

أي نحن، وحذف الموصول  ))فقدرنا فنعمَ القادرون((والخبر والحال، وحذف مخصوص نِعْمَ نحو 
ا بالذي أنزل إلينا، وأنزل إليكم((نحو  Lأي والذي ))آمن.  

  
وإن أحد مـن المش6ركين ((يطرد إذا كان مفسراً نحو : يدةوھي عدالفعل ومن أمثلة حذف 

وإذا قي6ل لھ66م م6اذا أن6زل رب6ك؟ ق66الوا ((ويكث6ر ف6ي ج66واب ا�س6ـتفھام نح6و . أي ف6أجره ))اس6تجارك
  وأكثر منه. أي أنزل خيراً  ))خيراً 

  
  ـ ٤٥ـ 



  
  ...أي يقو�ن  ))وإذ يرفع ابراھيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا((حذف القول نحو 

  
من6ه ح6ذف ھم6زة ا�س6تفھام . وھو من باب اختص6ار المختص6رالحرف ومن أمثلة حذف 

نحو ) أن(وحذف الموصول الحرفي و� يجوز إ�L في . أي أأنذرتھم ))سواء عليھم انذرتھم((نحو  
اطم6ع أن ((نح6و ) إن وأن(وحذف الجار وھو يط6رد م6ع . أي أن يريكم ))ومن آياته يريكم البرق((

. أي يخ6وفكم بأوليائ6ه ))يخ(وّف أولي(اءه((أي بأن؛ وجاء حذف الجار مع غيرھم6ا نح6و  ))يغفر لـي
وح6ذف ف6اء . أي ووج6وه ناعم6ة ))وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعم6ة((وحذف العاطف نحو 

وح6ذف ق6د . وحذف حرف الن6داء وھ6و كثي6ر. أي فالوصية ))إن ترك خيراً الوصية((الجواب نحو 
وح66ذف � . أي وق66د حص66رت ))أوج66اؤوكم حص66رت ص66دورھم((ح66ا�ً نح66و  ف66ي الماض66ي إذا وق66ع

أي � تفت6ؤ؛ وق6د  ))ت6اoِ تفت6ؤ((النافية، وھو يطرد في جواب القسم إذا ك6ان المنف6ي مض6ارعاً نح6و 
والق6ى ف6ي ((أي وعلى الذين � يطيقونه، ونح6و  ))وعلى الذين يطيقونه فدية((ورد في غيره نحو 

ويحس6ن ) لقد(وحذف �م التوطئة، و�م ا/مر، و�م . أي لئ* تميد ))ما/رض رواسي أن تميد بك
  ...مع طـول الك*م، ونـون الجمع، والتنوين، وحذف حركة ا�عراب والبناء 

  
أي ف6إن  ))فإنھ6ا م6ن تق6وى القل6وب((نح6و حُذف مضافين : ومن أمثلة حذف أكثر من كلمة

أي من أثر ح6افر  ))تُ قبضة من أثر الرسولفقبض((تغظيمھا من أفعال ذوي تقوى القلوب؛ ونحو 
و . أي ك6دوران ع6ين ال6ذي ))وتدور أعينھم كالذي يغشى عليه م6ن الم6وت((فرس الرسول؛ ونحو 

فيه : أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قابي قوسي  ))فكان قاب قوسين ((نحو  ث2ثة مضافاتحذفُ 
اين شركائي الذين ((ولي باب ظن نحو وحذفُ مفع. حذف ث*ثة من اسم كان ، وواحد من خبرھا 

خلط6وا عم6*ً ص6الحاً ((نح6و الجار م(ع المج(رور وحذف . أي تزعمونھم شركائي ))كنتم تزعمون
  وحذف. وسيئاً بصالح: أي صالحاً بسيء ))وآخر سيئاً 
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وح6ذف ح6رف الش6رط وفعل6ه، وھ6و ويط6رأ بع6د الطل6ب نح6و  . العاطف مع المعط6وف، وق6د تق6دم

فإن استطعت أن تبتغي نفقاً ((وحذف جواب الشرط نحو . أي أن اتبعتموني ))وني يحببكم �فاتبع((
أي  ))ول66و� فض66ل � عل66يكم ورحمت66ه((أي فافع66ل، ونح66و  ))...ف66ي ا/رض أو س66لماً ف66ي الس66ماء 

نح66و ج((واب القس((م وح66ذف . أي و� ))/عذّبن66ّه ع66ذاباً ش66ديداً ((نح66و جمل((ة القس((م وح66ذف . لع66ذبكم
ق ((ونح66و  !أي أن66ه لمعج66ز ))ص والق66رآن ذي ال66ذكر((ونح66و  !أي لتبع66ثنّ  ))...النازع66ات غرق66اً و((

ليح6ق  ((مس6ببة ع6ن الم6ذكور نح6و  جمل(ةو ح6ذف : أي ما ا/مر كما زعم6وا ))...والقرآن المجيد 
فارسلونْ يوسف أيھا الص6ديق ((نحو جمل كبيرة وحذف . أي فعل ما فعل  ))الحق و يبطل الباطل

  !يايوسف: أي فارسلونْ إلى يوسف ليَسْتَعْبرِ الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال له ))اافتن
  

وفي المحذوف تارة � يقوم شيء مقام المحذوف كما تقدم، وتارة يقوم ما يدل عليه نح6و 
وأن يعودوا، فقد مض6ت ((أي ف* تحزن واصبر؛ ونحو  ))وأن يكذبوك، فقد كذّبت رسل من قبلك((

  . يصيبھم مثل ما أصابھم أي ))سُنة ا/ولين
  

  .وينقسم إلى بسط وزيادة: ـ ا3طناب ٢
  

من البق6رة +ثب6ات التوحي6د ف6ي اUي6ة  ١٦٤يكون بتكثير الجمل، كاUية فا3طناب بالبسط 
ويؤمنون ((فقوله  ))يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربھم ويؤمنون بـه ((وكقوله . ١٦٣

  .رش معلومإطناب /ن إيمان حملة الع ))به
  

وھي إن حروف التأكيد دخول حرف فأكثر من ) ١(منھا : وا3طناب بالزيادة على أنواع
وأن و�م ا�بتداء والقسم، و� ا�ستفتاحية، وامّا وھا التنبيه، وأن وكأن في تأكي6د التش6بيه، ولك6ن 

مير الش6أن، في تأكيد الترجي، وض) وعسى(في تأكيد ا�ستدراك، وليت في تأكيد التمني ، ولعلّ 
وض66مير الفص66ل، وإم66ا ف66ي تأكي66د الش66رط، وق66د والس66ين وس66وف والنون66ان ف66ي تأكي66د الفعلي66ة و� 

  إنا إليكم ((وذلك نجو قوله عن رسل عيسى . التبرئة، ولن ولما في تأكيد النفي
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ادة ف6ي ، وب6اب الزي6ا#ح(رف الزائ(دةدخ6ول ) ٢... ( ))ربنا يعلم أنا إليكم لمرس6لون((ثم  ))مرسلون

بزي6ادة  ))ف6ي المھ6د ص6بياً ك(ان كي6ف نكل6م م6ن ((الحروف وزيادة ا/فعال قليل وا/سماء أقل، نح6و 
: الص6ناعي وھ6و أربع6ة أقس6امالتأكي(د ) ٣... (أي بم6ا  ))م6ا آمن6تم ب6هبمثل فإن آمنوا ((كان، ونحو 

بمرادف66ه نح66و والتوكي66د اللفظ66ي بتك66رار اللف66ظ ا/ول إم66ِا ) ك66ل وأجم66ع(التوكي66د المعن66وي بكلم66ة 
إن م6ع العس6ر ((وإن ك6ان جمل6ة نح6و  ))فمھ6ل الك6افرين أمھلھ6م((وإم6ا بلفظ6ه نح6و  ))غرابيب سود((

ثم تأكيد الفعل بمصدره أو بحضور فعل آخر أو اس6م ع6ين نياب6ة ع6ن . ))يسراً إن مع العسر يسراً 
�تعيثوا ف6ي ا/رض  .يوم ابعث حيا((ثم الحال المؤكدة نحو .  ))كلم الموسى تكليماً ((المصدر نحو 

وھ66و أبل66غ م66ن التأكي66د، وم66ن فوائ66ده التقري66ر ف66الك*م إذا تك66رر تق66رّر؛ التكري((ر ) ٤. ( ))مفس66دين
،  ))!القارع6ـة م6ا القارع6ة !الحاق6ـة م6ا الحاق6ـة ((والتأكيد؛ وزيادة التنبيه، والتعظيم والتھويل نح6و 

زي(ادة الص(فة ) ٥... ( ))...ت وا/رض � ن6ور الس6ماوا((والترديد أربع مرات كما في آية النور 
والم6دح والثن6اء  ))ورس6وله النب6ي ا/م6ي((والتوض6يح نح6و  ))تحرير رقبة مؤمنة((للتخصيص نحو 

، ث6م التأكي6د لرف6ع ا+بھ6ام نح6و ))الش6يطان ال6رجيم((أو ال6ذم نح6و  ))باسم � الرحم6ان ال6رحيم((نحو 
اھ6دنا الص6راط المس6تقيم ص6راط ((بعد ا+بھ6ام نح6و  لrيضاحالبدل ) ٦. ( ))�تتخذوا إلھين اثنين((

في6ه ((وھ6و كالص6فة ف6ي ا+يض6اح ويزي6دھا ش6رحاً نح6و عط(ف البي(ان ) ٧. ())الذين أنعمت عل6يھم
عطف أح(د المت(رادفين ) ٨. ())جعل � الكعبة البيت الحرام((أو مدحاً  ))آيات بينات، مقام ابراھيم

 )).لك6ل م6نكم جعلن6ا ش6رعة ومنھاج6اً ((ونح6و  ))اً و� ھض6ماً � يخاف ظلم6((للتأكيد نحو على اKخر 
. فھي داخلة فيھا ))حافظوا على الصلوات والص*ة الوسطى((نحو عطف الخاص على العام ) ٩(
وللتفصيل بعد ا+جمال نح6و  ))رب اشرح لي ـ صدري((للتشويق نحو ا3يضاح بعد ا3بھام ) ١٠(
: إن ا+نس6ان خل6ق خلوع6ا ((نح6و التفسير ) ١١. ( ))بعشر وواعدنا موسى ث*ثين ليلة وأتممناھا((

للتقري6ر وض(ع الظ(اھر موض(ع المض(مر ) ١٢. ( ))إذا مسه الشر ج6ذوعاً وإذا مس6ه الخي6ر منوع6ا
  وقرآن ((أو للتعظيم نحو  ))قل ھو � أحد((والتمكين نحو 
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أولئك حزب الشيطان، إ� إن ((نحو أو لrھانة والتحقير .  ))الفجر، إن قرآن الفجر كان مشھوداً 

ومنھا إزالة اللبس أو قصد تربية المھابة أو قصد التوصل من .  ))حزب الشيطان ھم الخاسرون
وإعادة الظاھر بمعناه أحسن من . الظاھر إلى الوصف، أو قصد العموم أو قصد الخصوص

  .إعادته بلفظه
  
 اتبع6وا ق6وم ي6ا(( نح6و ب6دونھا المعن6ى ي6تم ق6د ت6ةنك يفي6د بم6ا الك6*م وخ6تم ا+مع6ان، وھو ا3يغال )١٣(

 ف6ي زي6ادة وإمع6ان إيغال فيه مھتدون وھم فقوله ))مھتدون وھم ـ أجراً  يسئلكم � من اتبعوا المرسلين

 ك6ان الباط6ل إن الباط6ل، وزھ6ق الح6ق ج6اء وقل(( :نحو بجملة الجملة تأكيد أي التذييل )١٤( .الحث

 �(( نح66و ب66العكس أو الث66اني مفھ66وم بمنطوق66ه ا/ول يق66رر ي66هف والعك((س الط((رد )١٥( .)) !زھوق66اً 
 وھم من ا/ول في لما ا�حتراس وھو التكميل )١٦( . ))يؤمرون ما ويفعلون أمرھم، ما � يعصون

 ونح6و الض6عف وھ6م م6ن ا/ول ف6ي م6ا بالث6اني دف6ع ))الك6افرين عل6ى أع6زة المؤمنين على أذلة(( نحو

 عل6ى الطع6ام ويطعم6ون(( نحو المبالغة تفيد لنكتة التتميم )١٧( . ))ينھمب رحماء الكفار، على أشداء((

 الذاتي6ة الم6ذكور أوص6اف م6ع ي6أتي ك6*م أي اCستقص(اء )١٨( .واش6تھائه الطعام حب مع أي ))حبه

 نخي6ل م6ن ـ6 جن6ة ل6ـه تك6ون أن أحدكم أيود(( نحو لمستزيد زيادة يترك ف* ولوازمه عوارضه بجميع

 والتتم66يم التكمي66ل ب66ين والف66رق )).الثم66رات ك66ل م66ن فيھ66ا ـ66 ا/نھ66ار تحتھ66ا م66ن تج66ري ـ66 وأعن66اب

 بأوص6افه، الت6ام المعن6ى عل6ى ي6رد والتكمي6ل لي6تم، الن6اقص المعن6ى على يرد التتميم أن وا�ستقصاء

 أو اCعت((راض )١٩( .وعوارض66ه لوازم66ه فيستقص66ي الكام66ل الت66ام المعن66ى عل66ى ي66رد وا�ستقص66اء

 ـ66 البن6ات o ويجعل6ون(( نح6و لنكت6ة ا+ع6راب م6ن لھ66ا مح6ل � أكث6ر أو بجمل6ة ا+تي6ان وھ6و اCلتف(ات
 التعلي(ل )٢٠( .للتب6رك اعت6راض فا�س6تثناء ))� ش6اء إن ـ6 الح6رام المسجد لتدخلن(( ونحو ))سبحانه

 لك6م جع6ل(( ونح6و ))بالغ6ة حكم6ة(( نح6و المعلل6ة ا/حك6ام قبول على أبعث النفوس فإن التقرير وفائدته

  . ))بناء والسماء فراشاً  ضا/ر
  
*  
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  وا3نشاء الخبر :ثامن بحث

  
 وتعج6ب وتش6فع وأم6ر ومس6ئلة ن6داء م6ن ا/ن6واع وك6ل .لھم6ا ثال6ث � خب6ر، أم إنش6اء الك*م

  .إليھما تعود واستفھام وشك ووضع وشرط وقسم
  
 يقت6رن ل6ذيا الك6*م ھ6ـو وا+نش6اء .والتك6ذيب التص6ديق يحتم6ل ال6ذي الك*م ھو فالخبر ـ ١

  .بلفظه معناه
  

 وبمعن6ى ،))يرض6عن والوال6دات(( نحو ا#مر بمعنى يرد وقد .المخاطب إفادة بالخبر والقصد

 أعِن6ّا، أي ))نس6تعين وإي6اك نعب6د إي6اك(( نح6و ال6دعاء وبمعن6ى ، ))المطھّرون إ� يمسه �((  نحو النھي

  . ))� قاتلھم(( ونحو
  
*  

  
  الخبر أقسام ـ ١
  

 لفظ6ه م6ن ص6يغة ول6ه .ا+بھام طريق عن السامعين، قلوب في ا/مر تعظيم يأ التعجب ـ ١

 تكف6رون كي6ف(( ونح6و ))أف6واھھم م6ن تخ6رج كلم6ة كب6رت(( نح6و لفظه غير ومن )!به أفعل !أفعل ما(

oونح6و ))الن6ار على أصبرھم فما(( نحو المخاطب إلى صُرف � لسان على التعجب ورد وإذا . ))با 

  .المخاطبين حال لسان فھو : ))للمطففين ويل(( ونحو ))يخشى وأ يتذكر لعله((
  
  . ))أنفسھم وفي اUفاق في آياتنا سنريھم(( نحو والوعيد الوعد  ـ ٢
  
 مث6ال .جح6داً  نف6ي ك6ل ول6يس نف6ي جح6د فك6ل الك6ذب، دخل6ه م6ا والجح6د الجحد أو النفي ـ ٣

  .موسى آيات فرعون فين الجحد، ومثال . ))رجالكم من أحد أبا محمد كان ما(( النفي
  

 ولكن رميت إذ رميت وما(( قوله ذلك على وأشكل ,الحقيقة بخ*ف نفيه يصح المجاز :قالوا

   وا+مكان، القدرة نفي به يراد قد ا�ستطاعة ونفي . ))رمى �
  
  
  ـ ٥٠ ـ



  
 ھل ... وصيةت يستطيعون ف*(( أمثلتھا من .وكلفة بمشقة الوقوع به يراد وقد ا�متناع، نفي يراد وقد

  . ))صبراً  معي تستطيع لن إنك ... ربك يستطيع
  

 وثب66وت .الخ6اص ثب6وت عل66ى ي6دل الع6ام وثب6وت الخ66اص، نف6ي عل6ى ي66دل الع6ام نف6ي وق6الوا

 م6ا أض6اءَت فلم6ا(( ذلك أمثلة من .العام نفي على يدل � الخاص ونفي العام، ثبوت على يدل الخاص

 ))ن6وراً  والقم6ر ض6ياء الش6مس جع6ل ال6ذي ھ6و(( الض6وء؛ م6ن أعم النور /ن ))بنورھم � ذھب حوله

 ))للعبي6د بظ6*م رب6ك وم6ا(( قول6ه ھ6ذا عل6ى أش6كل وق6د .من6ه أخ6ص فھ6و النور على د�لة الضوء ففي

  . ))نسيّاً  ربك كان وما(( وقوله
  
*  

  
  ا+نشاء ـ ٢
  

 الع66رب توس66عت وق66د .تك66ذيباً  أو تص66ديقاً  يحتم66ل و� بلفظ66ه، معن66اه يقت66رن ك66*م ا+نش66اء

  :منھا .أقسام على فجاء .المعاني تلك أشربته أو لمعان حقيقته عن ا+نشاء فأخرجت
  
  :بمعنى يأتي وا�ستفھام ـ اCستفھام :ا3نشاء أقسام ومن ـ أ

  
 .))الفاس6قون الق6وم إ� يھل6ك فھ6ل(( نح6و .مَنْف6ي بع6ده وم6ا النفي على فيه والمعنى ا3نكار ـ ١

  .نؤمن � أي ))؟مثلنا ببشرين أنؤمن((و ونحو
  
 احس66ن وت66ذرون بع66*ً  أت66دعون(( ونح66و ))أم66ري؟ أفعص66يت(( نح66و التقري66ع أو الت((وبيخ ـ(( ٢

  . ))الخالقين
  
 أل6م(( نح6و ھل، � الھمزة عادة فيه ويستعمل ا+قرار، على المخاطب حمل وھو التقرير ـ ٣

  . ))فآوى يتيماً  يجدك ألم(( ونحو ))صدرك لك نشرح
  
  ! ))الھدھد أرى � لي وما(( ! ))باo تكفرون كيف(( نحو يبالتعج أو التعجب ـ ٤
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  . ))قلوبھم تخشع أن آمنوا للذين يئن ألم(( نحو العتاب ـ ٥

  . ))وا/رض السماوات غيب أعلم إني لكم أقل ألم(( نحو التذكير ـ ٦

  ! ))مصر ملك لي أليس(( نحو اCفتخار ـ ٧

  ! ))كبيرة و� صغيرة يغادر � بالكتا لھذا ما(( نحو التفخيم ـ ٨

  ؟ ))الحاقة مال .الحاقة(( نحو والتخويف التھويل ـ ٩

  ؟ ))آمنوا لو عليھم وماذا(( نحو والتخفيف التسھيل وھو عكسه ـ ١٠

  ؟ ))ا/ولين نھلك ألم(( نحو والوعيد التھديد ـ ١١

  . ))أھلكناھا قرية من وكم(( نحو التكثير ـ ١٢

    . ))تنذرھم لم أم أأنذرتھم عليھم ءٌ سو(( نحو التسوية ـ ١٣

   !فانتھوا أي ))منتھون أنتم فھل(( .أسلموا أي ))أأسلمتم(( نحو ا#مر ـ ١٤

  .انظرْ  أي ))الظل مدّ  كيف ربك إلى تر ألم(( نحو ـ ا/مر أقسام من وھو ـ التنبيه ـ ١٥

 تج66ارة عل66ى أدلك66م ھ66ل(( ؟ ))حس66ناً  قرض66اً  � يق66رض ال66ذي ذا م66ن(( نح66و الترغي((ب ـ(( ١٦

  ؟ ))تنجيكم
  . ))تخشوه أن أحق فاo أتخشونھم؟(( نحو النھي ـ ١٧

أتھلكنا بما فعل  ((ـ وھو كالنھي إ� إنه من ا/دنى إلى ا/على ـ نحو ـ الدعاء  ١٨

  .أي � تھلكنا ))السفھاء

  ؟ ))أتجعل فيھا من يفسد فيھا((نحو ـ اCسترشاد  ١٩

  ؟ ))اءفھل لنا من شفع ((نحو ـ التمني  ٢٠

  ؟ ))متى نصر �((نحو ـ اCستبطاء  ٢١

  ؟ ))أ� تحبون أن يغفر � لكم((نحو ـ العرض  ٢٢

  ؟ ))أ� تقاتلون قوماً نكثوا((نحو ـ التخصيص  ٢٣

  
  ـ ٥٢ـ 



  
  ؟ ))أأَنُزل عليه الذكر من بيننا ((نحو ـ التجاھل  ٢٤

   ! ))مَن ذا الذي يشفع عنده إ� بإذنه((نحو ـ التعظيم  ٢٥

  . ))!أھذا الذي بعث � رسو�ً  !أھذا الذي يذكر آلھتكم((نحو ـ التحقير  ٢٦

  ؟ ))أليس في جھنم مثوى للمتكبرين((نحو ـ اCكتفاء  ٢٧

  ؟ ))أنّى لھم الذكرى((نحو ـ اCستبعاد  ٢٨

  ؟ ))وما تلك بيمينك يا موسى((نحو ـ ا3يناس  ٢٩

  . ))؟؟ مالكم � تنطقونأصلواتك تأمرك((وا�ستھزاء نحو ـ التھكم  ٣٠

  ! ))أفأنت تنقذ مَن في النار... أفمن حق عليه كلمة العذاب ((نحو ـ التأكيد  ٣١

أت6ى عل6ى ا+نس6ان ح6ين م6ن ((ھ6ل .  ))أفي قلوبھم مرض،أم ارت6ابوا؟((نحو ـ ا3خبار  ٣٢
موج6ود ھ6ل يق6ال إن معن6ى ا�س6تفھام ف6ي ھ6ذه ا/ش6ياء ((: وعلق السيوطي عليھ6ا بقول6ه ))الدھر؟ 

ث6م .  ))وانضم إليه معنى آخر، أو تجرّد عن ا�ستفھام بالكلي6ة؟ ـ مح6ل نظ6ر، وال6ذي يظھ6ر ا/ول
) أفأص6فاكم ربك6م ب6البنين(والقاعدة أن المنكر يجب أن يلي الھم6زة، وأش6كل عليھ6ا قول6ه ((أضاف 

م6ن الم*ئك6ة فإن الذي يليھا ھنا ا+صغاء ب6البنين ول6يس ھ6و المنك6ر إنم6ا المنك6ر ق6ولھم أن6ه اتخ6ذ 
؟ ووج6ه ا/ش6كال أن6ه � ج6ائز أن يك6ون )أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم(وأشكل منه . إناثا

ويج6اب ب6أن فع6ل المعص6ية . المنكر أمر الناس بالبر، و� نسيان النفس فقط و� مجموع ا/مرين
  . ))فيه دقةھا، مع النھي عنھا أفحش، ولكن كيف تضاعف الطاعة الصَرْفةُ المعصيةَ المقارنة لـ

  
*  

  
  .وھو استعمال ا+نشاء بمعنى الخبرب ـ ومن أقسامه، طلب فعل غير الكَفّ 

  
  . ))وليصلوّا معك. أقيموا الص*ة((ويرد حقيقة في ا+يجاب نحو 

  
  وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له((منھا الندب نحو . ويرد مجازاً لمعانٍ آخر

  
  ـ ٥٣ـ 



  
 ))رب اغفر لي((؛ والدعاء من السافل للعالي نحو ))إذا حللتم فاصطادوا((؛ وا+باحة نحو ))وانصتوا

؛ والتس6خير أي  ))ذُقْ إنك أنت العزيز الكريم((وا+ھانـة نحو  ! ))اعملوا ما شـئتم((؛ والتھديد نحو 
؛  ))ف6أتوا بس6ورة م6ن مثل6ه((فھ6و أخ6ص م6ن ا+ھان6ة؛ والتعجي6ز نح6و  ! ))كونوا قردة((التذليل نحو 

؛  ))انظ66ر كي66ف ض66ربوا ل66ك ا/مث66ال((والعج66ب نح66و !  ))كل66وا م66ن ثم66ره إذا أثم66ر((تن66ان نح66و وا�م
؛ وا�حتقار نح6و  ))وأشھدوا إذا تبايعتم((؛ وا+رشاد نحو  ))فاصبروا أو� تصبروا((والتسوية نحو 

؛ والتك6وين  ))أدخلوھا بس6*م((؛ وا+كرام نحو  ))قل تمتعوا((؛ وا+نذار نحو  ))ألقوا ما أنتم ملقون((
؛  ))كلوا مما رزقكم �((؛ وا+نعام أي تذكير النعمة نحو  ))كن فيكون((وھو أعم من التسخير نحو 

؛ وا�عتب6ار نح6و  ))ف6انظرْ م6ا ت6رى((؛ والمشورة نح6و  ))قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا((والتكذيب نحو 
  ... ))!اسمع بھم وابصرْ ((؛ والتعجب نحو  ))فانظروا إلى ثمره((
  

*  
  

  .وھو طلب على سبيل المحبةالتمني : ج ـ ومن أقسامه
  

  ...ونوزع في تسمية تمنّي المحال طلباً . و� يشترط فيه إمكان المتمنّي بخ*ف الترجي
  

حي6ث يعل6م ) بھ6ل(وق6د يُتمن6ّى .  ))يا ليتني كنت معھم ف6أفوزَ ((نحو ) ليت: (التمنّيوحرف 
ف6ي ) وبلع6ل(؛  ))فلو أنL لنا ك6رة فنك6ونَ ((نحو ) وبلو(؛  ))افھل لنا من شفعاء فيشفعوا لن((فقده نحو 

لعل66ي أبل66غُ ا/س66باب، أس66باب الس66ماوات، ((البعي66د، فتعط66ى حك66م لي66ت ف66ي نص66ب الج66واب نح66و 
  ...))فأطّلَعَ 

  
*  

  
  التّرجي: د ـ ومن أقسامه

  
والفارق بين التّرجي والتّمني بأنـه فـي الممكن، والتمني في الممكن والمستحيل؛ 

  .التّرجي في القريب بينما التمني في البعيد؛ والترجي في المتوقع، والتّمني في غيرهو
  
  ـ ٥٤ـ 



  
 ))لع6ل الس6اعة قري6ب((وقد ترد مجازاً، لتوقع محذور نحو . لعل وعسى: وحرف التّرجي

  .ويسمى ا+شفاق
  
*  

  
  ).أدعو(وھو طلب بحرفٍ ناب مناب فعل النداء : ھـ ـ ومن أقسامه

  
  :وله أحوال منھا. كثر ا/مر والنھيويصحب في ا/

  
توب6وا إل6ى � جميع6اً ((، وقد يت6أخر نح6و  ))يا أيھا الناس اعبدوا ربكم((الغالب تقدمه نحو 

  . ))أيھا المؤمنون
  

ي66ا أيھ66ا الن66اس ض66رب المث66ل ((وق66د يص66حب الجمل66ة الخبري66ة، فتعقبھ66ا جمل66ة ا/م66ر نح66و 
  . )) !بادي � خوف عليكم اليوميا ع((، وقد � يعقبھا نحو  ))فاستمعوا له
  

  ؟  ))يا أبتِ لمَِا تعبد ما � يسمع و� يبصر((وقد تصحبه ا�ستفھامية نحو 
  

؛ ))ناق66ة � وس66قياھا((ك66ا+غراء والتح66ذير نح66و : وق66د ت66رد ص66ورة الن66داء لغي66ره مج66ازاً 
والتعج66ب . ))دواأ� يس6ج((؛ والتنبي6ه نح66و  ))رحم66ة � وبركات6ه عل66يكم أھ6لَ البي66ت((وا�ختص6اص 

  . ))يا ليتني كنت تراباً  ((؛ والتحسّر نحو  ))يا حسرة على العباد((نحو 
  

  .وا/صل فيه أن يكون النداء للبعيد حقيقة أو حكما؛ً وقد ينادى بھا القريب لنكتة
  

دون غي66ره لم66ا فيھ66ا م66ـن التأكي66د ) بي66ا أيھ66ا(كث66ر ف66ـي الق66رآن الن66داء : ق66ال الزمخش66ـري
  .اب � عبادهوالمبالغة في خط

  
*  

  
وس6يأتي بي6ان . وفائدته تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقھا عند السامعالقسم : ومن أقسامهوـ 

  .ذلك في أقسام القرآن
  

  .و� حاجة فيه إلى تفصيل. الشرطومن أقسامه زـ 
  

*  
  

  ـ ٥٥ـ 



  
قدم6ة كم6ا يق6ول اب6ن قتيب6ة ف6ي م ))إعج6ازه البي6اني((إن إعجاز القرآن ف6ي وخاتمة البحث 

وك*مه في ھذه الناحية إثارة لقضية إعجاز القرآن م6ن وجھ6ة نظ6ر أھ6ل ((). مشكل القرآن(كتابهِ 
١السنة في إعجازه بنظمه وسمو تأليفه عن سائر ك*م العرب ونظومھم 

(( .  
  
ھل من مجاز  :ـ والسؤال ا/ول الخطير الذي أثاره ظھور المعتزلة في صدر ا+س*م ١

  في القرآن؟
  

ويختلف أصحاب السنة مع المعتزلة في المجاز ـ وھو أص6ل الص6ور  ((: يد س*Lمقال الس
ول6م يش6أ بعض6ھم التوس6ع . البيانية ـ فقد أجازه المعتزلة وتوسعوا فيه ورأوا فيه ضرورة تعبيري6ة

والرأي عندھم . فيه خشية الوقوع في الحرج، وكان يغلب على ھؤ�ء مذھبُ أھل السنة والحديث
فالمج6از م6ن الض6رورات الت6ي � يلج6أ إليھ6ا الق6رآن إذا ص6حL : تج(وّز ف(ي ك(2م bأنه C يصح ال

وجودھا أو اضطر إليھا البشر م6ن الش6عراء والبلغ6اء ف6ي ك*مھ6م وم6ا ذل6ك ـ عن6دھم ـ إ� لقص6ر 
باعھم وضعف أداتھم، و� يأتي � به في ك*م6ه وھ6و أع6رف بموض6ع الكَل6ِم ومواقع6ه؛ وھ6ؤ�ء 

المبالغة كذباً و� يصح أن تقع في ك*م �؛ ومن آرائھم أيضاً عدم وجود الزيادة  أيضاً يرون في
 ٢أو النقصان في القرآن 

((.  
  

وھكذا فقد أنكر أھل السنة والحديث وجود المجاز في القرآن، وھو أصل الصور البيانية 
  .والبديعية في القرآن

  
أھ6ل الس6نة والح6ديث أدرك6وا أن ولكن رأي المعتزلة تغلب آخر ا/مر، والمقتصدون م6ن 

المـجاز ف6ي الق6رآن واق6ع، وھ6و ج6ائز /ن6ه ف6ن م6ن مس6تلزمات التعبي6ر، وللع6رب المج6ازات ف6ي 
  .قولھا، والقرآن نزل بلسانھا وت*قى بعضھم مع المعتزلة في منتصف الطريق

  
  ــــــــــــــــ

  .١٠٥أثر القرآن في تطور النقد العربي )  ١( 
  .١٠٣في تطور النقد العربي أثر القرآن )  ٢( 
  
  ـ ٥٦ـ 



  
ـ وھكذا أيضاً فمن التاريخ الثابت أن المعتزلة احتضنوا قض6ية المج6از وا+عج6از ف6ي  ٢

وق6د أخ6ذ بھ6ذا ال6رأي اب6ن قتيب6ة . القرآن ل*حتجاج بھا للقرآن وحلّ ما أغلق من مشكله ومتشابھه
: ق66ال. متن66اقض وب66اب المتش66ابهلح66لّ ب66اب ا�خ66ت*ف ف66ي الق66رآن، وب66اب ال) مش66كل الق66رآن(ف66ي 

ف6اخت*ف التض6اد � يج6وز، ولس6ت واج6ده . اخ6ت*ف تغ6اير واخ6ت*ف تض6اد: ا�خت*ف نوع6ان((
واخ6ت*ف التغ6اير . م6ن الناس6خ والمنس6وخإC ف(ي ا#م(ر والنھ(ي بحمد � في شيء من كتاب � 

ف66أنزل � المعني66ين : ل6ـهأي بع66د ح6ين أو بع66د نس66يان  ))واذك66ر بع6د أم66ه((: ج6ائز، وذل66ك مث6ل قول66ه
والباب الثاني عن بعض المتن6اقض، وي6دور ح6ول م6زاعم بع6ض الط6اعنين م6ن ق6ولھم ... جميعاً 

وما زعموه متناقضاً يتعلق في غالب ا/مر بآيات الخلق مثل قول6ه : بوقوع التناقض في كتاب �
ف6دلت ھ6ذه اUي6ة  ))...ء ث6م اس6توى إل6ى الس6ما... أئنكم لتكفرون بالذي خل6ق ا/رض ف6ي ي6ومين ((

فدلت  ))وا/رض بعد ذلك دحاھا... أم السماء بناھا ((: على أنه خلق ا/رض قبل السماء؛ مع قوله
ث66م ب66اليوم اUخ6ر وم66ا في66ه م6ن الحس66اب والس66ؤال . ھ6ذه اUي66ة عل66ى أن6ه خل66ق الس66ماء قب6ل ا/رض

فورب6ك لنس6ألنّھم أجمع6ين (( وقول6ه ))فيومئذ � يسأل ع6ن ذنب6ه إن6س و� ج6ان((: والجزاء مثل قوله
ويرد ابن قتيبة على ھذا وأمثال6ه بحج6ج تتعل6ق أكثرھ6ا بالعقي6دة مس6تعيناً بم6ا . ))عما كانوا يعملون

وھن6اك أخط6اء تتعل6ق باللغ6ة وا/س6لوب وھ6ي الت6ي ج6اء . جاء بالحديث وا/ث6ر ع6ن ھ6ذه ا/م6ور
ويتح6دث ف6ي ... يق6ة والمج6از القرآن على نھجھا؛ وأخطاؤھم يغلب عليھا ع6دم التفري6ق ب6ين الحق

وأما قولھم ماذا أراد � ب6إنزال المتش6ابه ف6ي الق6رآن : الباب الثالث عن المتشابه في القرآن فيقول
م66ن أراد ب66القرآن لعب66اده الھ66دى والبي66ان؟ والج66واب ھ66و إن الق66رآن ن66زل بألف66اظ الع66رب ومعانيھ66ا 

+ش66ارة إل66ى الش66يء وإغم66اض بع66ض وم66ذاھبھا ف66ي ا+يج66از وا�ختص66ار وا+طال66ة، والتوكي66د وا
ث6م ق6ال  ))...المعاني حتى � يظھر عليھا إ�L اللLقف، وإظھ6ار بعض6ھا وض6رب ا/مث6ال لم6ا خف6ي 

  :السيد س*Lم
  

  وھذا الغموض نفسه. فرأيُه إذاً إن المتشابه يلفiه بعض الغموض((ـ  ٣
  

  ـ ٥٧ـ 



  
مشھورة طرقھا كثير م6ن النق6اد ق6ديماً  قضيةوقضية الغموض في البيان . لون من ألوان الب*غة

تغللھ(ا غ(C2ت وكما جاءت بعض صور القرآن واضحة ف6إن بع6ض الص6ور كان6ت ...  ١وحديثاً 
أوقفت حيالھا علماء المسلمين كثيراً في حيرة؛ ومن ھذه الص6ور كثي6ر م6ن متش6ابه من الغموض 

من أسرار الجمال ف6ي أس6لوب وقد �حظ ابن قتيبة كما �حظ غيره أن ھذا الغموض سرّ . القرآن
فقد أكّد نلدكه وغيره من المستشرقين أن ا/لفاظ التي جاءت في القرآن يحيطھا الغموض . القرآن

تعط66ي ت66أثيراً مبھم66اً ي66دفع إل66ى ن66وع م66ن الج66*ل والھيب66ة وھ66و ا/ث66ر ال66ذي قص66د إلي66ه الق66رآن ف66ي 
عند العرب قبل القرآن مثل غسلين النفوس؛ ومن تلك ا/لفاظ ما جاء مخترعاً ولم تكن تعني شيئاً 

 ٢الخ ... وسجّين وتسنيم وسلسبيل و 
(( .  

  
ابي(ـ وفي  ٤ Lتف(اوت الب2غ(ة ف(ي أس(لوب الق(رآننظرية في ) بيان إعجاز القرآن للخط .

فمنھا البلي6غ الرص6ين، ومنھ6ا الفص6يح الغري6ب الس6ھل، ((: فھو يقسم الك*م إلى ث*ثة أقسام ويقول
فالقسم ا/ول أعلى طبقات الك6*م وأرفع6ه، والقس6م الث6اني أوس6طه ... الرسل  ومنھا الجائز الطلق

فحازت ب*غات القرآن من كل قسم من ھذه ا/قسام حصة، . وأقصره؛ والقسم الثالث أدناه وأقربه
ومي6زة ... فانتظم لھا بامتزاج ھذه ا/وصاف نمط من الك*م يجمع بين صفتي الفخام6ة والعذوب6ة 

ما يقول ھي القدرة على إدماج تلك ا/لوان اللفظية ف6ي نظم6ه م6ع نب6و ك6ل واح6د أسلوب القرآن ك
 ٣منھما عن اUخر 

(( .  
  

إنه يعترف بتساوي السور عل6ى ((: ويتبع الباق*ني الخطابي في تفاوت البيان في القرآن
بعضھا عن بعض بتفاوت اخت*ف موضوعاتھا في النظم والروعة الفنية؛ ولكنه مع ذلك يعترف 

نعتقد أن ا+عجاز ف6ي بع6ض الق6رآن أظھ6ر وف6ي بع6ض ((: ي ظھور ا+عجاز ووضوحه؛ ويقولف
  . ))أدق

  
  ــــــــــــــــ

  . ٣٦٨و  ١١٨ - ١١٢أثر القرآن )  ١( 
  . ٣٨القرآن : نلدكه)  ٢( 
  . ٢٩٠و  ٢٥٢أثر القرآن )  ٣( 
  
  ـ ٥٨ـ 



  
*صة نظريته في ا+عجاز وخ((. ـ وللباق*ني نظرية أخرى في إعجاز القرآن الب*غي ٥

خ66روج نظ66م الق66رآن ع66ن س66ائر ك66*م الع66رب ((: الت66ي عرض66ھا ف66ي كتب66ه ف66ي ص66ور مختلف66ة ھ66ي
كما ج6اء ف6ي  ))إن عجز القوم عن معارضته دليل خروجه على نمط ك*مھم((: ونظومھم ثم يقول

  ).١التمھيد(كتاب 
  

ه منص66ب عل66ى يق66ول ب66أن إعج66از الق66رآن ف66ي نظم66ه وبيان66) نك66ت ا�نتص66ار(وف66ي كت66اب 
ك6نص كام6ل ل6ـه ميزات6ه وص6فاته الت6ي تمي6ّزه ع6ن أق6وال القرآن كله كوحدة، وجملةً C تفصي2ً، 

الذي يتع6رض للتحلي6ل الجزئ6ي يعارض فكرة ا3عجاز الب2غي لذلك نراه . العرب وفنون ك*مھم
ص((احة C يأخ((ذ ب((القول بفث66م . للعب66ارة والبح66ث في66ـھا ع66ن ض66روب البي66ان والب66ديع ومج66از الق66ول

فيأخ6ذ . ))ليس ا+عجاز في نفس الحروف وإنما ھو ف6ي نظمھ6ا وأحك6ام وض6عھا((: ا#لفاظ وحدھا
ابي Lفيؤكد أن إعجاز القرآن بنصه الكامل، ويفن6د آراء م6ن ق6الوا  ٢بفكرة النظم التي نادى بھا الخط

لفاظه ـ بإمكان معرفة إعجازه عن طريق تحليل آياته على ضوء علوم الب*غة أو بذكر فصاحة أ
ـ وبذلك يكون ا+عجاز معجزة، .  ))صحة مفارقة القرآن لك*م العرب((ولبّ نظريته في ا+عجاز 

  .إذ المعجزة خرق العادة
  

يرى أن إعج6از الق6رآن ف6ي براع6ة نظم6ه وغري6ب أس6لوبه الخ6ارج ) إعجاز القرآن(وفي 
ول6ين م6ع أن النب6ي على أساليب العرب، وفي ا+خبار بالغيوب، وفي ما جاءَت به من قصص ا/

ا Lويرى أن إعجاز القرآن البي6اني أو الب*غ6ي ق6ائم ف6ي خصوص6ية ل6ـه تمي6ّزه ع6ن س6ائر . كان أمي
ك*م ا+نس والجن في عشرة معان تجمع بين منھج الب*غيين في ا+عج6از وم6نھج الخط6ابي ف6ي 

ف6ردّد الق6ول ب6أن ((. للسورة مھما كانت ص6غيرةالوحدة الفنية النظم، ويضيف ھو سرّاً جديداً في 
قضية ا+عج6از � تتكش6ف ع6ن طري6ق الب6ديع والب*غ6ة وح6دھما كم6ا ح6اول الرم6اني وتبع6ه أب6و 

  ھ*ل
  

                                   ــــــــــــــــ
  . ٤٤و  ١٢٠التمھيد )  ١( 
  . ٢٦٨ – ٢٦٦أثر القرآن )  ٢( 
  

  ـ ٥٩ـ 



  
إنه � سبيل إلى معرف6ة ((إلى سر إعجاز القرآن قال  العسكري، وشك في قدرة البديع على ھدايته

ووج6د أن إعج6ازه ). ٩٧إعج6از ( ))إعجاز القرآن من البديع الذي أدعوه في الشعر ووصفوه في6ه
فالسورة ـ � اUية ـ أصغر وحدة فنيّة موضوعية في القرآن يمكن . منصب عليه جملة � تفصي*ً 

فالحديث التام � تتصل حكايته في أق6ل م6ن : روعة البيانالحكم عليھا بإعجاز النظم أو الب*غة و
 ١كلمات سورة قصيرة

((.  
  

نقل الس6يد سL*6م . حجازي C عالميـ ويظھر لبعض المستشرقين أن بيان القرآن بيان  ٦
إن الق66رآن يس66تخدم عناص66ر الطبيع66ة للت66ذكير بعظم66ة � وب66رّه ((: ع66ن زع66يم المستش66رقين نلدك66ه

راً من ھذه الصور مستمدة من البيئة فھي � تعطي ا/ث6ر الق6وي عن6د رج6ل ويرى أن كثي. وعدله
فصور السحاب الذي يسيّره � تعالى فوق ا/رض وفي السماء عبر الص6حراء المقف6رة، : غربي

والمطر الذي ينزله على الصحراء الجرداء ليكسوھا ويعيد إليھا نضرتھا وجناتھا وثمارھا فتبھج 
ھ6ذه الص6ور قوي6ة ا/ث6ر ف6ي نف6وس ا/ع6راب ال6ذين . /نھ6ا عن6ده الحي6اةالعربي بمنظر الخض6رة 

تع66ودوا أن تم66ر بھ66م س66نوات عج66اف تج66ف فيھ66ا ا/رض قب66ل أن يھط66ل الغي66ث ليكس66و قس66وة 
  . )) ٢الصحراء التي خلفھا الزمن خيراً عميماً ومراعي خضراء غنية

  
فقد ن6زل الق6رآن . ان قومهوالقرآن ذاته يشھد بأن بيانه بيان حجازي � يتعدّى إعجازه لس

وقوم6ه ھن6ا  ))وق6د يس6رناه بلس6ان قوم6ك((؛ وعربي ھنا تعني حجازي6اً لقول6ه  ))بلسان عربي مبين((
فتعجي6ز ا+ن6س والج6ن أن ي6أتوا بمثل6ه ول6و ك6ان بعض6ھم . ))لتنذر أمّ القرى وم6ا حولھ6ا((أھل مكة 

أن6ه ذك6ر ((: ب6ي والق6وم والبيئ6ةلبعض ظھيراً � يتخطّى، بحسب شھادة القرآن، حدود اللس6ان العر
  . ))لك ولقومك

  
  ــــــــــــــــ

  .٢٧٦ – ٢٧٥راجع إعجاز القرآن له ص  ٢٨٣ - ٢٧٥أثر القرآن )  ١( 
  Noldeke S. E. H. p. 33قابل  ٣٦٣أثر القرآن )  ٢( 

  
  ـ ٦٠ـ 



  
ذلك والتمس6وا ل6. ـ وجعلوا من إعجاز القرآن البي6اني والب*غ6ي معج6زة محم6د والق6رآن ٧

مقارنات من تاريخ النبوة في عصر موسى وعيسى، ليست من الت6اريخ ف6ي ش6يء ع6ن ا+عج6از 
ومن ھذا الباب ((:  ١نقل ا/ستاذ دروزة ا/سطورة وعلق عليھا بقوله. في السحر والطب والب*غة

ما قيل حتى أصبح مستفيضاً، وحجة خطابية حاضرة، من أن �، كما أرس6ل موس6ى ف6ي ظ6رف 
السحر وشاع، بمعجزة تشبه السحر وليست س6حراً، فغل6ب الس6احرين؛ وأرس6ل عيس6ى  ارتقى فيه

في ظرف ارتقى فيه الطب وشاع، بمعجزة تش6به الط6ب، ف6أتى بم6ا يعج6ز الط6ب وا/طب6اء؛ فإن6ه 
أرسل محمداً بالقرآن فائقا على ب*غة البلغاء في ظرف كانت سوق الب*غة فيه رائجة، وب*غ6ـة 

إل6ى أعل6ى ال6ـذرى نظم6اً ونث6راً، فقص6ّر عن6ه البلغ6اء والفص6حاء، وك6ان في6ه الك*م فيه قد وصلت 
ـ فھذا القول مع ما ف6ي ارتق6اء الس6حر وش6يوعه، والط6ب إل6ى أعل6ى ال6ذرى ف6ي عھ6دي . معجزته

ـ يعن66ي أن الق66رآن ق66د قص66د ب66ه أن يك66ون معج66زاً ف66ي  ٢موس66ى وعيس66ى م66ن مح66ل نظ66ر وتوق66ف
فنية كأنما ھو معلقة من معلقات الشعراء الخال6دة، أو قص6ُد فصاحته وب*غته اللغوية والنظمية وال

والق6رآن . وھ6ذا � يص6ح ف6ي اعتقادن6ا. به أن يكون أعلى من مستوى إفھام الناس وب*غة بلغائھم
  فإنه) ... ٥٢إبراھيم ( ))ھذا ب*غ للناس، وليُنذروا به((يقرر أن 

  
  ــــــــــــــــ

  .١٥٥ – ١٥١ المجيد القرآن :دروزة ) ١ (
 ب6أن يق6ول ت6اريخ ف6أي !تھ6ريج الت6اريخ ف6ي التخ6ريج ذاك ب6ل ))وتوق6ف نظ6ر مح6ل(( النظري6ة ھ6ذه ليس6ت :نقول ) ٢ (

 ك6ان الط6ب ب6أن يق6ول ت6اريخ وأي الحاض6ر؟ زمنن6ا أو محم6د أو عيسى زمن في منه أبلغ موسى زمن في كان السحر

 محم6د زم6ن ف6ي كان6ت الب*غ6ة ب6أن يق6ول اريخت6 أي و ؟ الحاض6ر وقتن6ا أو محم6د زم6ن ف6ي منه أقدر عيسى زمن في

 الج66اھلي العص66ر بب*غ66ة العالمي66ة اUداب تح66دّي ب66ل � والروم66ان؟ ا+غري66ق عن66د عيس66ى زم66ن ف66ي منھ66ا أبل66غ وبيئت66ه

 العص6ر آث6ار أي6ن .بھ6ا ا+لمام بعض لـه مَن به يقول � العالمية لvداب أعمى تحدs  الضيّق، ونتاجھا المحدودة وفنونھا

 والفن6ون التاريخي6ة، والفن6ون الخطابي6ة، والفن6ون الملحمي6ة، والفنون التمثيلية، الفنون روائع من والمخضرم يالجاھل

 قومي6ون نح6ن م6ث*؟ً؟؟ والرومان ا+غريق مخلفات في الزمن مرّ  على الخالدة وآثارھا الترّسلية، والفنون التشريعية،

  .مةالعا التاريخ حقائق عن عروبتنا تعمينا � ولكن عرب
  

  ـ ٦١ ـ



  
 أو الحج6از ف6ي المقيم6ون والمس6تعربون ب6ل وب6دورھم، حضرھم العرب، أوساط مختلف يفھمه كان

 طبقت6ه وعل6و الق6رآن إعج6از أن نعني6ه ال6ذي إن ... أيضاً  ومستعربين عرب من النبي على الوافدون

 أن عدا ھذا ... به خوطبوا الذين العرب أفھام مستوى من أعلى يكون أن تقتضي C أسلوبه وروعة

 م6ن أيض6اً  ھ6و ب6ل فحس6ب، اللغ6ويين وأس6لوبه نظم6ه ناحي6ة م6ن ل6يس نعتقد فيما القرآن إعجاز يكون

  .))إعجازه في ا/ول ا�عتبار لھذا، أن ونعتقد الباھرة، النافذة روحانيته ناحية
  

 يّد،وتق تحد التي بالحروف يكون أن قبل البشرية وجه تجدّد التي الجديدة بالمعاني فا+عجاز

 كم6ا يحي6ى وال6روح يقت6ل والح6رف الجس6د؛ م6ن أس6مى وال6روح لھا أجساد وا/لفاظ أرواح فالمعاني

  .الكتاب يقول
  
  ـ ٦٢ ـ



  

  السابع الفصل
  
  
  

  القرآن في البديع
  
  

  .والمعنوية اللفظية الك*م محسنات في وفن علم البديع
  

  .البيان وفن علم مع أشكاله الكثيرمن في يشترك فھو لذلك
  

 الوجوه سائر ويتركون وا�ستعارة والمجاز التشبيه أوجه على البيان في يقتصرون نھمولك

  .البديع في اللفظية للمحسنات عادة
  

 فن6وجز .٢ا�ص6بع أب6ي اب6ن بي6نھم انف6رد وق6د ).١الق6رآن بديع( في تكلموا الذين ھم وكثيرون

  .بالسيوطي مستعينين القرآن بديع أبواب عنه
  
*  

  اCستعارة ـ ١
  
 والظھ6ور التش6بيه ف6ي المبالغ6ة :ث*ثة ومطلوباتھا . ))ا�ستعارة تتولد بالمجاز التشبيه وجز((

 المس6تعار، ذك6ر معھ6ا يُط6وى أن ا�س6تعارة ح6ق م6ن أن والتشبيه ا�ستعارة بين والفارق وا+يجاز؛

 أص66له، ف66ي أي )٤ زخ66رف( ))الكت66اب أمّ  ف((ي وإن66ه(( ذل66ك مث66ال .فيُنْس66ى التش66بيه ف66ي المبالغ66ة لزي66ادة

  ))شيباً  الرأس واشتعل((
  

  ــــــــــــــــ
  .في بدائع القرآن  ٨٣:٢ا+تقان )  ١( 
تق6ديم وتحقي6ق حفن6ي محم6د ش6رف ـ الطبع6ة ) ھ6ـ ٦٥٤ – ٥٨٥(بديع الق6رآن �ب6ن أب6ي ا�ص6بع المص6ري )  ٢( 

  . م١٩٥٧ھـ ١٣٧٧ا/ولى 
  
  ـ ٦٣ـ 



  
كان ا/رض كلھا صارت ) ١٢قمر ( ))وفجرنا ا/رض عيوناً ((وأصله شيب الرأس؛ ) ٤مريم (

  .عيوناً 
  

استعارة المحسوس للمحس6وس بس6بب المش6اركة ف6ي : وتنقسم ا�ستعارة إلى خمسة أقسام
كھ6ف ( ))وتركنا بعض6ھم يومئ6ذٍ يم6وج ف6ي بع6ض((وصف محسوس، وھي ا�ستعارة الكثيفة نحو 

رة المركب6ة م6ن ؛ واستعارة المحسوس للمحسوس ل*شتراك ف6ي أم6ر معق6ول، وھ6ي ا�س6تعا)٩٩
؛ واس66تعارة المحس66وس )٤١ذاري66ات ( ))إذ أرس66ـلنا عل66يھم ال66ريح العق66يم((الكثي66ف واللطي66ف نح66و 

اص6دعْ بم6ا ((أو ) ١٨أنبي6اء ( ))بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا ھ6و زاھ6ق((للمعقول نحو 
ى الماء حملناكم إنا لما طغ((؛ واستعارة المعقول للمحسوس ل*شتراك في أمر معقول نحو ))تؤمر

ولم6ا س6كت ((واستعارة المعقول للمعقول للمشاركة في أمر معقول نح6و ) ١١حاقة ( ))في الجارية
  .؛ وھذا النوع ألطف ا�ستعارات الخمس)١٥٤أعراف ( ))عن موسى الغضب

  
 ))ث6م اس6توى عل6ى الع6رش((أو  ))على العرش اس6توى((وھناك نوع استعارة التخييليّة نحو 

واخفض لھما جناح ((ونحو ) ٦٤مائدة ( ))بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء((نحو و) ٦٠فرقان (
  ).٣٤اسراء ( ))الذل من الرحمة

  
*  

  
  ـ التجنيس أو الجناس ٢

  
الجناس والتجنيس والمجانسة والتجانس كلھا ألفاظ مشتقة من الج6نس لمعن6ى واح6د وھ6و 

. زيد في تشوق السامع إلى معرفة المقصودتشابه الكلمتين في اللفظ واخت*فھما في المعنى، مما ي
والجن6اس م6ن . ويشترط في اللفظين أ� يكون أحدھما حقيقة واUخ6ر مج6ازاً ب6ل يكون6ان حقيقت6ين

وبما أن التجنيس تحسين فھو يستعلم ف6ي . المحاسن اللفظية � المعنوية فقد يُترك عند قوة المعنى
  .مقام الوعد وا+حسان � في مقام التھويل

  
  ـ ٦٤ـ 



  
) ٤٠ش6ورى ( ))وجزاء س6يئةٍ س6يئة مثلھ6ا((وللتجنيس أص*ن وھما جناس المزاوجة نحو 

يتف6رع ) ٧٩أنع6ام ( ))إن6ي وجھ6تُ وجھ6ي لل6ذي فط6ر الس6ماوات وا/رض((وجناس المناسبة نح6و 
  .منھما عشرة فروع منھا لفظي ومنھا معنوي

  
) ن اس6ماً وا/خ6رى فع6*ً إح6دى الكلمت6ي(وفروع التجنيس كلھا منقسمة إلى تجنيس تغ6اير 

  ).الكلمتان اسمان أو فع*ن أو فعل وحرف(وتجنيس تماثل 
  

بأن يتفق اللفظان في أن6واع الح6روف وأع6دادھا وھيئاتھ6ا نح6و التام : ھيفروع الجناس 
  . ))إن في ذلك لعبرة /ولي ا/بصار... يكاد سنا برقه يذھب با/بصار ((

  
وھ6م يحس6بون أنھ6م ((ه الح6روف ب6النقط نح6و أو جناس التصحيف، تختلف فيوالمصحّف 

  . ))يحسنون صنعاً 
  

ولقد أرس6لنا ف6يھم من6ذرِين ((أو جناس التحريف، ويقع ا�خت*ف في الحركات والمحرّف 
  . ))فانظر كيف كان عاقبة المنذَرين

  
والتف6ت الس6اق بالس6اق إل6ى رب6ك يومئ6ذٍ ((بزيادة حرف على إحدى الكلمتين نحو الناقص 

  .))ولكنا كنا مرسلين((بزيادة أكثر من حرف والمزيد .  ))كلي من كل الثمرات((نحو و ))المساق
  

وھ6م ينھ6ون عن6ه ((وھو أن يختل6ف اللفظ6ان بح6رف مق6ارب ف6ي المخ6رج نح6و المضارع 
وإن6ه عل6ى ((ونح6و  ))ويل لكل ھمزة لم6زة((نحو ال2حق ؛ أو بحرف غير مقارِب ويسمى  ))ويَنْؤن

ذلكم بم6ا كن6تم تفرح6ون ف6ي ا/رض بغي6ر ح6ق، وبم6ا ((ونحو  ))ير لشديدذلك لشھيد وإنه لحب الخ
  . ))كنتم تمرحون

  
  .  ))جرف ھار، فانھار((وھو ما تركب من كلمة وبعض أخرى نحو المرفق 

  
  .))وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربھا ناظرة((بأن يختلف اللفظان في مخارجھما نحو اللفظي 

  
فرق66ت ب66ين بن66ي ((لف66ان ف66ي ترتي66ب الح66روف نح66و ، أو جن66اس القل66ب، وفي66ه يختالمقل((وب

  . ))إسرائيل
  

  ـ ٦٥ـ 



  
  . ))فروح وريحان((أو تجنيس ا�شتقاق بأن يجتمعا في أصل ا�شتقاق نحو المقتضب 
  

وجنى الجنتين ((أو تجنيس ا+ط*ق أو التغاير بأن يجتمعا في المشابھة فقط نحو المطلق 
إذا أنعمنا على ا+نسان أعرض ((ونحو  ))يتم بالحياة الدنياأثاقلتم إلى ا/رض، أرض((أو نحو  ))دان
  . ))فذو دعاء عريض... 

  
  ـ التورية ٣
  

أح66دھما قري66ب ) إم66ا با�ش66تراك أو التواط66ؤ أو الحقيق66ة والمج66از(ھ66ي لف66ظ ل66ـه معني66ان 
� ت6رى باب6اً ف6ي البي6ان أدق ((قال الزمخش6ري . واUخر بعيد، ويقصد البعيد ويورى عنه بالقريب

  . ))� ألطف من التورية و� أنفع على تأويل المتشبھات في ك*م � ورسولهو
  

� يذكر فيھا شيء من لوازم المورى به و� المورى عنه نح6و  مجردة : والتورية نوعان
فا�س6تواء ھ6و ا�س6تقرار ف6ي المك6ان وھ6و الظ6اھر، وا�س6تي*ء  ))والرحمان علٮ6العرش اس6توى((

والس6ماء ((ذكر فيھا شيء من لوازم المورى ب6ه أو الم6ورى عن6ه نح6و ي ومرشحة. وھو المقصود
والق6وة وھ6و ) البني6ان(يعن6ي الجارح6ة وھ6و الم6ورى ب6ه وق6د رش6ح ل6ـه  ))أي6د((ولف6ظ  ))بنيناھا بأي6دٍ 

  . )) ١المعنى البعيد المقصود
  

  ـ اCستخدام ٤
  

  .عضھم عليھاوھو قريب من التورية، وھو والتورية أشرف أنواع البديع، وقد فضله ب
  إحداھما أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد. ولھم فيه عبارتان

 

                                                             ــــــــــــــــ

القول،  قد تعني جميعاً وھو ظاھر ))كافة((فلفظ  ))وما أرسلناك إ� كافة للناس((وقد شرحوا بالتورية قوله )  ١( 
  .أي مَن يكفّ عن، والھاء للمبالغة، ودليل ذلك ورودھا قبل الموصوف ))كافّ ((وقد تكون صفة مبالغة للفظ 

  
  ـ ٦٦ـ 



  
ومثّل لـه السيوطي . قيل ولم يقع في القرآن. معانيه ثم يُؤتى بضميره مراداً به المعنى اUخر

فالمقصود با�سم آدم  ))فة في قرارٍ مكينثم جعلناه نط... ولقد خلقنا ا+نسان من س*لة من طين ((
  .وبالضمير ولده

  
وا/خرى أن يؤتى بلفظ مشترك ثم بلفظ6ين يفھ6م م6ن أح6دھما أح6د المعني6ين وم6ن اUخ6ر 

فالكتاب يحتم6ل ا/م6ر المحت6وم والكت6اب المكت6وب،  ))...لكل أجل كتاب، يمحو � ما يشاء ((نحو 
�تقرب6وا الص6*ة وأن6تم س6كارى حت6ى ((ونح6و . دم الث6انييخ6 ))ويمح6و((يخ6دم ا/ول،  ))أج6ل((فلفظ 

حت66ى تعلم66وا م66ا ((فالص66*ة تعن66ى فعلھ66ا ومكانھ66ا، وقول66ه  ))تعلم66وا م66ا تقول66ون إ�L ع66ابري س66بيل
  .يخدم الثاني ))إ� عابري سبيل((يخدم ا/ول، وقوله  ))تقولون

  
  ـ اCلتفات ٥

  
وھو . أو الخطاب أو الغيبة إلى آخرھو نقل الك*م من أسلوب إلى آخر أعني من التكمل 

وأمرن66ا لنس66لم ل66رب الع66المين وأن أقيم66وا ((ا�نتق66ال م66ن ال66تكلم إل66ى الخط66اب نح66و : وعل66ى أن66واع
إن6ا ((ونح6و  ))إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغف6ر ل6ك �((؛ وا�نتقال من التكلم إلى الغيْبة نحو  ))الص*ة

؛ )ل6م يق6ع ف6ي الق6رآن: (ا�نتقال م6ن الخط6اب إل6ى ال6تكلم؛ و ))أعطيناك الكوثر فصلّ لربك وانحر
. وا/ص6ل بك6م وع6دل للش6مول ))حتى إذا كن6تم بالفل6ك وج6رين بھ6م((ومن الخطاب إلى الغيبة نحو 

وق6الوا ((وم6ن الغيب6ة إل6ى الخط6اب نح6و . ومن الغيبة إلى التكلم مثل آية ا+سراء حي6ث يكث6ر فيھ6ا
نعب66د؛ إي(اك ...  jالحم6د ((، ومث66ال ذل6ك س6ورة الفاتح6ة  ))إذِاً  لق6د جئ6تم ش6يئاً : اتخ6ذ ال6رحمن ول6داً 

من  غريباً وذكر التنوخي وابن ا/ثير نوعاً ((،  ))عليھم المغضوبعليھم غير  أنعمتَ صراط الذين 
أنعم6تَ ((بع6د  ))غير المغض6وب عل6يھم((ا�لتفات وھو بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله كقوله 

 ١ى غير الذين غضبت عل6يھمفإن المعن ))عليھم
ج6اء ف6ي الق6رآن م6ن ((وق6ال اب6ن أب6ي ا�ص6بع .  ))

م غريب جداً ا�لتفات قسم  Bلم أظفر في الشعر بمثله وھو أن يُقد  
  

  ــــــــــــــــ
  .التنبيه الثالث  ٨٦:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ٦٧ـ 



  
ن ا+خب6ار عن6ه إل6ى المتكلم في ك*مه مذكورين مرتبين ثم يخب6ر ع6ن ا/ول منھم6ا وينص6رف ع6

عل6ى ذل6ك وإن(ه أن ا+نس6ان لرب6ه لكن6ود، (ا+خبارعن الثاني ثم يعد إلى ا+خبارعن ا/ول كقول6ه 
 ١فالضمير ا/ول يعود إلى الرب والثاني إلى ا+نسان) وإنه لحب الخير لشديدلشھيد، 

(( .  
  

#م((ر إل((ى الض((مير ف((ي المنتق((ل إلي((ه عائ((داً ف((ي نف((س اوالقاع66دة ف66ي ا�لتف66ات أن يك66ون 
نق6ل الك6*م م6ن خط6اب الواح6د أو ا�ثن6ين أو الجم6ع ((، وحاد عن القاعدة أسلوبه في المنتقل عنه

قالوا أجئتنا لتفلتنا عما وجدنا عليه ((مثاله من الواحد إلى ا+ثنين : لخطاب اUخر، وھو ستة أقسام
أيھ66ا النب66ي إذا طلق66تم  ي66ا((الجم((ع ؛ وم66ن الواح66د إل66ى  ))الكبري66اء ف66ي ا/رضلكم((ا آباءَن66ا وتك66ون 

 ))!فمن ربكما يا موسى؟ ف* يخرجنكما مـن الجنة فتشقى((؛ ومثاله من ا�ثنين إلى الواحد  ))النساء
ءا لقومكم6ا بمص6ر بيوت6ا، واجعل6وا ((؛ ومن ا�ثنين إلى الجمع  Lوأوحينا إلى موس6ى وأخي6ه أن تَب6َو

وم6ن الجم6ع إل6ى  ))الص6لوة وبش6ّر الم6ؤمنين أقيم6وا((؛ ومثاله من الجمع إل6ى الواح6د  ))بيوتكم قبلة
 ٢تكذبان... يا معشر ا+نس والجن إن استطعتم ((ا�ثنين 

(( .  
  

وشرط ا�لتفات أن يكون في جملت6ين منس6جمتين لفظ6اً ومعن6ى وأ� يل6زم علي6ه أن يك6ون 
ال6ه م6ن مث. ا�نتقال من الماضي أو المض6ارع أو ا/م6ر إل6ى آخ6ر((وجاءَ في القرآن . نوعاً غريباً 

؛ وم6ن ))إن ال6ذين كف6روا ويص6دون ع6ـن س6بيل �. أرس6ل الري6اح فتثي6رُ ((الماضي إلى المضارع 
؛ وم6ن المض6ارع إل6ى الماض6ي  ))مث6ل أم6ر رب6ي بالقس6ط، وأقيم6وا وج6وھكم((الماضي إلى ا/مر 

؛ وم66ن ))وي66وم نس66ير الجب66ال وت66رى ا/رض، وحش66رناھم((.  ))وي66وم ي66ُنفخ ف66ي الص66ور، فص66عقَ ((
واتخ6ذوا ((؛ وم6ن ا/م6ر إل6ى الماض6ي  ))إني أشھدُ �، واشھدوا أني ب6ريء((ارع إلى ا/مر المض

وأن أقيموا الصلوة، واتقوه، وھو ((؛ ومن ا/مر إلى المضارع  ))من مقام إبراھيم مصلى، وعھدْنا
  . )) ٣الذي إليه تحشرون

  
  ــــــــــــــــ

  .التنبيه الرابع  ٨٦:٢ا+تقان )  ١( 
  .التنبيه ا/ول والخامس  ٨٧:٢ا+تقان )  ٢( 
  .التنبيه الثاني والسادس  ٨٧:٢ا+تقان )  ٣( 
  
  ـ ٦٨ـ 



  
وا/صل في ا�لتفات أن يكون في الخطاب، � في الضمائر و� في صيغ ا/فعال حيث 

  .ينقطع ا�نسجام
  
  ـ اCنسجام ٦

  
يك66اد لس66ھولة تركيب66ه  وھ66و أن ي66أتي الك66*م ب66* تعقي66د، منح66دراً كتح66دّر الم66اء المنس66جم،

  .))آي القرآن من شواھد ھذا البابوأكثر ((قال ابن أبي ا�صبع . وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة
  

وإذا قوي ا�نسجام جاءَ الك*م موزونا بغير قصد، وقد يجيء عل6ى أوزان الش6عر كقول6ه 
 ))ت6رى إ� مس6اكنھم فأص6بحوا �((ومن البس6يط  ))فمن شاءَ فليؤمنْ ومن شاء فليكفرْ ((من الطويل 
و� ((وم66ن الكام66ل  ))ويش66فِ ص6دور ق66وم م6ؤمنينَ ((أو  ))ويخ6زِھم وينص66ركمْ عل6يھم((وم6ن ال66وافر 

وم66ن  ))وجف66انٍ ك66الجوابي وق66دور راس66يات((وم66ن الرم66ل  ))يھ66دي م66ن يش66اءُ إل66ى ص66راط مس66تقيم
  . ))يكادون يفقھون حديثاً  C((الخفيف 

  
  .لبديع الذي لم يقصد، وضرب � بديع فيهوا�نسجام على ضربين ضرب يأتي مع ا

  
  ـ اCضطراد ٧
  

ھ66و التسلس66ل الت66اريخي أو المنطق66ي ف66ـي الترتي66ب، مث66ل أن ي66ذكر الم66تكلم أس66ماء آب66اء 
اب66راھيم :واتبع66ت مل66ة آب66ائي((ف66ي ال66و�دة ومن66ه ق66ول يوس66ف  عل((ى حك((م ترتيبھ((االمم66دوح مرتب66ة 
  ).٣٨يوسف ( ))وإسحاق ويعقوب

  
  ـ ا3دماج ٨
  

بحي6ث � يظھ6ر ف6ي الك6*م إ� . يدمج المتكلم غرضاً في غرض أو بديعا في بديع ھو أن
أدمج6ت المبالغ6ة ف6ي  ))وله الحمد ف6ي ا/ول6ى وف6ي اUخ6رة((أحد الغرضين أو أحد البديعين كقوله 

  .المطابقة
  

  ـ ٦٩ـ 



  
  ـ اCفتنان ٩
  

: ل6ذم كم6ا ف6ي قول6هھو ا+تيان في الك*م بفنين متضادين كالغزل والحماسة أو كالم6دح وا
؛ أو مختلف6ين )٧٢مريم ( ))ثم ننجّي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيھا جثياً ... وإن منكم إ� واردھا((

ك66ل م66ن عليھ66ا ف66انٍ ويبق66ى وج66ه رب66ك ذو الج66*ل ((: ك66الجمع ب66ين الفخ66ر والتعزي66ة كم66ا ف66ي قول66ه
  .؛ أو متفقين كالھناء والعزاء)٢٦رحمان ( ))وا+كرام

  
  ارـ اCقتد ١٠

  
ھو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور اقتدار من6ه عل6ى نظ6م الك6*م وص6ياغة 

فتارة يأتي به في لفظ ا�ستعارة، وت6ارة ف6ي ص6ورة ا/رداف وحين6ا . قوالب المعاني وا/غراض
  .في مخرج ا+يجاز ومرة في قالب الحقيقة

  
ة الت6ي � تختل6ف معانيھ6ا القرآن فإنك ترى القص6ة الواح6دقصص وعلى ھذا أتت جميع ((

  . ))تأتي في صور مختلفة
  

  ـ اCئت2ف ١١
  

وھ66و ائ66ت*ف اللف66ظ م66ع اللف66ظ ف66ي الفخام66ة أو الجزال66ة أو الغراب66ة  اللفظ((ي: وھ66و نوع66ان
فج6اءَ ب6أغرب قَس6َمٍ وب6أغرب ص6يغ ا/فع6ال  ))تاo تفتأُ ت6ذكر يوس6ف حت6ى تك6ون حَرَض6اً ((: كقوله

  .ضوبأغرب ألفاظ الھ*ك وھو الحر
  

و�تركن66وا إل6ى ال66ذين ظلم6وا فتمس66كم ((وھ66و ائ6ت*ف اللف66ظ م6ع المعن66ى كقول6ه  والمعن(وي
فا�كتس6اب  ))لھا ما كسبت وعليھ6ا م6ا اكتس6بت((فالركون اقتضى أقل العذاب المس؛ وقوله  ))النار

عزي6ز  أخ6َْذَ ((فھو أبل6غ م6ن كب6ّوا أش6ارة للك6ب العني6ف؛ وقول6ه  ))كبكبوا فيھا((يُشعر بالكلفة؛ وقوله 
  .فھو أبلغ من قادر للتمكن في القدرة ))مقتدر

  
  ـ اCستدراك ١٢

  
  . ھو ك*م يأتي بعد ك*م ويتضمن إيضاح ما عليه ظاھر الك*م من ا/شكال

  
  ـ ٧٠ـ 



  
. وشرط كونه من البديع أن يتضمن ضربا من المحاسن زائداً على م6ا ي6دل علي6ه المعن6ى اللغ6وي

ولك6ن � ... إذ ي6ريكھم � ف6ي منام6ك قل6ي*ً ((يتقدمه تقرير نح6و وھو نوعان نوع ). لكن(وأداته 
فلم تقتلوھم ولكن � قتلھم، وما رميت، إذا رميت، ولكن � ((ونوع يتقدمه نفي ) ٤٣أنفال ( ))سلمّ

  ).٤٢أنفال (وأجمل ا�ستدراكات في قصة بدر .  ))رمى
  

  ـ اCستثناء ١٣
  

ويتض666من معن666ى زائ666داً عل666ى ). ا�L (وأدات666ه . همث666ل ا�س666تدراك ف666ـي تحدي666ده وص666ناعت
وق66د رش66ح ل*س66تثناء ب66التعريف  ))فس66جد الم*ئك66ة كلھ66م أجمع66ون إ� إبل66يس((كقول66ه . ا�س66تدراك

ون6وع من6ه ا�س6تثناء بع6د . لتظھر ش6ناعة عم6ل إبل6يس ال6ذي انف6رد بالعص6يان. والتوكيد المزدوج
  ).١٤عنكبوت( ))نفيھم ألف سنة إ� خمسي) نوح(فلبث ((التھويل نحو 

  
  ـ اCقتصاص ١٤

  
وآتين6اه ((ھو ك*م في سورة مقتص من ك*م في سورة أخرى في تلك السورة ذاتھا نح6و 

وم6ن يأت6ه مؤمن6ا فأولئ6ك لھ6م ((جواب6اُ عل6ى قول6ه  ))أجره في الدنيا وإنه في اUخرة لمن الص6الحين
ي66ات فيھ66ا ا+ش66ھاد والم*ئك66ة مق66تص م66ن أرب66ع آ ))ي66وم يق66وم ا+ش66ھاد((ومنھ66ا .  ))ال66درجات العل66ى

  .وا/نبياء وأعضاء ا+نسان، وأمة محمد شھداء على الناس
  

  )العكس والتبديل( ـ ا3بدال أو  ١٥
  

  .ھو نوعان لفظي ومعنوي
  

 ))فانفلق((نحو  ))ھو إقامة بعض الحروف مقام بعض((: قال السيوطي عن ا+بدال اللفظي
أنه أريد  ))فجاسوا خ*ل الديار((الخليل في قوله  وعن. أي فانفرق، فال*م والراء متعاقبان

  .فجاءت الجيم مقام الحاء وقُرأ بالحاء أيضاً  ))فحاسوا((
  

  ومنه القلب أو الطرد والعكس وھو أن تقرأ الكلمة والجملة من آخرھا إلى 
  

  ـ ٧١ـ 



  
  .لھما في القرآن و� ثالث ))وربك فكبّر((ونحو  ))كل في فلك((أولھا كما من أولھا إلى أخرھا نحو 

  
: ھو أن يُؤتى بك*م آخره عكس أوله كقوله((: وقال ابن أبي ا�صبع عن التبديل المعنوي

  .وھذا النوع ھو العكس ))ما عليك من حسابھم من شيء، وما من حسابك عليھم من شيء((
  

وم6ن يعم6ل م6ن الص6الحات، م6ن ((: وقد يصل التبديل المعنوي إلى عكس المع6اني كقول6ه
ومن أحسن دين6ا مم6ن أس6لم وجھ6ه o، ((ثم قال  ))و أنثى، وھو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنةذكر أ

ف6إن نظ6م اUي6ة ا/خي6رة عك6س نظ6م ((قال ابن أب6ي ا�ص6بع ). ١٢٥و  ١٢٤النساء ( ))وھومحسن
وھ6ذا تب6ديل : اUية ا/ولى لتقديم العمل في ا/ولى ع6ن ا+يم6ان، وت6أخره ف6ي الثاني6ة ع6ن ا+س6*م

 ١ظ في الوضع المستلزم تبديل المعنىاللف
(( .  

  
  ـ المدح في معرض الذم ١٦

  
وھو ك*م ظاھره الذم ومعناه المدح بسبب صيغة ا�ستثناء فيه . وقد يسمى أيضاً التوجيه

نقم6وا إ� أن ((ومن6ه وم6ا ) ٥٩مائ6دة ( ))قل يا أھل الكتاب ھل تنقمون منا إ� أن آمنا ب6اo((: كقوله
ربن6ا : ال6ذين أخرج6وا م6ن دي6ارھم بغي6ر ح6ق إ� أن يقول6وا((ومنه  ))وله من فضلهأغناھم � ورس

ً : � يسمعون فيھا لغواً و� تأثيماً، إ� قي*((ومنه  ))� ً  !س*ما   .))  !س*ما
  

  ـ التفويت ١٧
  

ھو إتيان المتكلم بمعان شتى م6ن الفن6ون م6ن م6دح ووص6ف وغيرھ6ا، ك6ل ف6ن ف6ي جمل6ة 
ال66ذي خلقن66ي فھ66و يھ66دين، وال66ذي ھ66و ((تس66اوي الجم66ل ف66ي الزِن66ة، كقول66ه منفص66لة ع66ن أختھ66ا م66ع 

وق66د ورد ف66ي الجم66ل .  ))يطعمن66ي ويس66قين، وإذا مرض66ت فھ66و يش66فين، وال66ذي يميتن66ي ث66م يُحي66ين
  .الطويلة والمتوسطة من القرآن ولم يرد في القصيرة

  
   ــــــــــــــــ

  . ١١١بديع القرآن )  ١( 
  
  ـ ٧٢ـ 



  
  ـ التلفيف ١٨

  
ھو إخراج الك*م مخرج التعليم لحكم أو أدب لم يرد المتكلم ذكره وإنما قصد ذكر حكم 

أليس محمد أبا زيد بالتبني : تساءَلوا. خاص داخل في عموم الحكم المذكور الذي صرّح بتعليمه
  ).٤٠أحزاب ( ))ما كان محمد أبا أحد من رجالكم((: فقال

  
  ـ التدبيج ١٩

  
ناً من الك*م يقصد الكناي6ة بھ6ا والتوري6ة ب6ذكرھا ع6ن أش6ياء م6ن ھو أن يذكر المتكلم ألوا

وم6ن الجب6ال ج6ُدَدٌ ب6يض وحم6ر، ((وصف أو م6دح وس6واھما، أو لبي6ان فائ6دة الوص6ف بھ6ا كقول6ه 
المش6تبه والواض6ح م6ن ف(المراد ب(ذلك الكناي(ة ع(ن ) ٢٧ف6اطر ( ))مختلف ألوانھا، وغرابي6ب س6ود

ا بينھما ))مختلف ألوانھا((الطرف، وكنى بقوله  Lووارى بھا عن مسالك الحياة. عم.  
  

  ـ التنكيت ٢٠
  

ھو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكـر دون غيره فيما يسدّ مسده /جل نكتة في المذكور 
خص الشعرى بالذكر ) ٤٩النجم ( ))وأنه ھو رب الشّعْرَى((ترجح مجيئه على سواه من ذلك قوله 
  .دعا العرب إلى عبادتھا، فاo ربھا مثل غيرھادون سائر النجوم /ن ابن أبي كبشة 

  
تلك حدود � وم6ن يط6ع � ورس6وله يدخل6ه جن6ات تج6ري م6ن تحتھ6ا ا/نھ6ار ((أما قوله 

خالدين فيھا وذلك الفوز العظيم؛ ومن يعصي � ورسوله ويتعدL حدوده يدخله ناراً خالدة فيھا وله 
مس6اكن الخل6ود متع6ددة، : م وأفرد في الجحيم لنكت6ةجمع في النعي) ١٤ - ١٣نساء ( ))عذاب مھين

وع66دل � يقض66ي أن يك66ون النع66يم درج66ات، والجح66يم (ـ66 . الخل66ود ف66ي الن66ار واح66دأھ((ل ومس66كن 
  ).دركات أيضاً 

  
  ـ التجريد ٢١

  
ذي صفة، آخرُ مثله، مبالغةً ف6ي كمالھ6ا في6ه، ) صفة أو موصوف(ھو أن يُنتزع من أمرٍ 

د من الجنة دار الخلد، ))خلدلھم فيھا دار ال((كقوله  Lفكأنه جر  
  

  ـ ٧٣ـ 



  
عنى به ابنه الوارث نفسه فكأنه جرد منه  ))يرثني وارث من آل يعقوب((وھي الجنة؛ وكقوله 

  .وارثاً 
  

  ـ الترتيب ٢٢
  

ھو إيراد أوصاف الموصوف عل6ى ترتيبھ6ا ف6ي الخلق6ة الطبيعي6ة ف6* ي6دخل فيھ6ا وص6ف 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ث6م يخ6رجكم طف6*ً ث6م لتبلغ6وا  ھو الذي خلقكم((: زائد مثل قوله

  . ))أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً 
  

  ـ التعديد ٢٣
  

ھ6و � ال6ذي � إل6ه ((ھو إيقاع ا/لفاظ المفردة على سياق واحد، ويأتي في الصفات نحو 
  . )) ١إ� ھو الملك القدوس الس*م المؤمن المھيمن العزيز الجبار المتكبر

  
  ـ حسن التضمين ٢٤

  
وھو إدراج ك*م الغير في أثناء الخطاب لتأكيد المعنى، وھذا  اCقتباسمنھا . على أنواع

  ).٤٥مائدة ( ))إن النفس بالنفس: وكتبنا عليھم فيھا((ھو النوع البديعي من التضمين نحو 
  

 Lية السابقة وقد مرUكاي6ة ح6ال ومنه ح. ومنه التضمين في النسق، تعلق ما بعد الفاصلة با
قالوا وكذلك ما أودع فيه من اللغ6ات .  ))أتجعل فيھا من يفسد فيھا((المخلوقين كقوله عن الم*ئكة 

  .وھذه الث*ثة ليست من البديع. ا/عجمية
  

  وھو على أنواعـ الجمع  ٢٥
  

ونحو   ))المال والبنون زينة الحياة الدنيا((بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم نحو الجمع 
  . ))والشجر يسجدانلشمس والقمر بحسبان، والنجم ا((

  
� ((وھو أن تدخل شيئين في معنى، وتفرّق بين جھت6ي ا+دخ6ال كقول6ه الجمع والتفريق 

  . ))يتوفى ا/نفس ـ اUية
  

  ــــــــــــــــ
  .بسملةقد تكون ھذه الصفات أسماء آلھة فجمعھا أوصافاً o الذي � إله إ� ھو، كما فعل في ال)  ١( 
  
  ـ ٧٤ـ 



  
ث6م أورثن6ا الكت6اب ال6ذين ((وھو جم6ع متع6دد تح6ت حك6م ث6م تقس6يمه نح6و الجمع والتقسيم 

  . ))فمنھم ظالم لنفسه ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخيرات: اصطفينا من عبادنا
  

نفس، ف6ي ح6ال  ))...يوم يأتي � تكلمّ نفس إ� بإذِنه ((كقوله الجمع مع التفريق والتقسيم 
فأم6ا ال6ذين ش6قوا ((، والتقس6يم  ))فم6نھم ش6قي وس6عيد((تعني التعدد فالجمع، والتفريق في قوله نكرة 

  . ))وأما الذين سعدوا
  

  ـ المؤتلف والمختلف ٢٦
  

ھ66و إي66راد التس66وية ف66ي الوص66ف ث66م ت66رجيح أح66دھما بزي66ادة فض66ل � ي66ُنقص م66ن وص66ف 
في6ه غ6نم الق6وم، وكن6ا لحكمھ6م و داوود وس6ليمان إذ يحكم6ان ف6ي الح6رث، إذ تفش6ت ((اUخر نح6و 

س66اواھما ف66ي الحك66م، ) ٧٩و  ٧٨أنبي66اء ( ))وك66*ً أتين66ا حكم66اً وعلم66اً . ففھمناھ66ا س66ليمان. ش66اھدين
  .وفضل سليمان بالفھم، وعاد فساواھما

  
  ـ حسن النسق ٢٧

  
ھو أن يأتي المتكلم بكلمات متتاليات معطوفات مت*حمات ت*حما سليماً مستحسناً بحيث 

كل جملة قـامت بنفسھا واسـتقلت بلفظھا، وكمال الحسن مع ا�نفراد وا�فتراق،  إذا أفـردت
يا أرض ابلعي ماءَك، وياسماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي ا/مر، واستوت على ((: كقوله

  ).٤٤ھود ( ))بعداً للقوم الظالمين: الجوديّ، وقيل
  

  ـ عتاب المرء نفسه ٢٨
  

: ويوم يعض الظالم عل6ى يدي6ه يق6ول((ر الحال نحو ھو ك*م يرد أثناء الخطاب �ستحضا
  ).٢٩ - ٢٧الفرقان ( ))ياليتني اتخذتُ مع الرسول سبي*ً 

  
  ـ العنوان ٢٩

  
وات6لُ ((وھو وصف الشيء دون ذكر اسمه، فيقوم الوصف أو القص6ة مق6ام العن6وان نح6و 

  ).١٧٥أعراف ( ))ينعليھم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منھا فأتبعه الشيطان فكان من الغاو
  

  ـ ٧٥ـ 



  
  ).٣٠، مرس*ت  ٤٣نور (بأن يصف علماً دون ذكر اسمه مثل  ))عنوان العلوم((ومنه 

  
  ـ الفرائد ٣٠

  
وھو ا+تيان بكلمة � يصلح لھ6ا س6واھا . الفريدة ھي من العقد الجوھرة التي � نظير لھا

وھ6ذا ) ٨٠و  ٥١يوس6ف ( ))فلم6ا استيأس6وا خلص6وا نجي6ّا... حصحص الح6ق ((في الفصاحة نحو 
  .كثير في القرآن

  
  ـ القسم  ٣١

  
القسم في البديع ھو الحلف بما يكون فيه فخر للم6تكلم، أو وتعظ6يم لش6أنه أو تنوي6ه بق6دره 

فورب السماء وا/رض إنه لحق ((أو ذم لغيره أو الحلف الذي يخرج مخرج الموعظة؛ نحو قوله 
  ).٢٣ذاريات ( ))مثل ما أنّكم تنطقون

  
  ـ اللف والنشر ٣٢

  
إجمالي بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك كل : وھو نوعان

ل6فL  ))وقالوا لن يدخل الجنة إ� م6ن ك6ان ھ6وداً أو نص6ارى((واحد يرجع إلى صاحبه المتقدم نحو 
، تفص6ي*ً وتفصيلي وھو أن ي6ذكر ش6يئاً أو أش6ياء م6ا. وأجمل في الفعل، وفصّل ونشر في الفاعل

جع6ل لك6م اللي6ل ((بالنص على كل واح6د؛ وھ6و قس6مان أح6دھما أن يك6ون عل6ى ترتي6ب الل6ف نح6و 
فالس6كون للي6ل وا�بتغ6اء للنھ6ار، وثانيھم6ا عل6ى عك6س  ))والنھار لتسكنوا فيه ولتبتغوا م6ـن فض6له

  .))...يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودّت وجوھھم ((ترتيبه كقوله 
  

  لمشاكلةـ ا ٣٣
  

مث66ال التحقيق66ي . ھ66و ذك66ر الش66يء بلف66ظ غي66ره لوقوع66ـه ف66ي ص66حبته تحقيق66اً أو تق66ديراً 
والتق66ديري نح66و . ))ج66زاء س66يئة س66يئة مثلھ66ا((أو  ))ومك66روا ومك66ر � بھ66م و� خي66ر الم66اكرين((
جاء بالصبغة ب6دل التطھي6ر با+يم6ان مش6اكلة م6ع ص6بغة  ))صبغة �، ومن أحسن من � صبغة((
  .لنصارى بالعمادا

  
  ـ ٧٦ـ 



  
  ـ المبالغة أو ا3فراط في الصفة ٣٤

  
: وھي أن يذكر المتكلم وصفاً فيزيد فيه حتى يكون المعنى الذي قصده أبلغ وھي نوع6ان

� ي66دخلون الجن66ة حت66ى يل66ج ((أو  ))يك66اد زيتھ66ا يض66يء ل66و ل66م تمس66ه((بالوص66ف ذات66ه نح66و  معنوي((ة
يغة أي بإحدى صيغ المبالغ6ة وھ6ي فع6*ن كالرحم6ان، فعي6ل ولفظية بالص ))الجمل في سُمِ الخياط

كالرحيم، فعال كالثواب، وفعول كغف6ور أو ودود، وفع6ِل كأش6ِر أو ح6ذِر، وفُع6َال كعج6اب، وفع6َِل 
  .مثل كِبَر، وفعلى كالعليا والحسنى والشورى والسوأى

  
وُض66عت  :عل66ى المبالغ66ة القرآني66ة ف66ي ص66فات � الت66ي عل66ى ص66يغ المبالغ66ة أش((كالورد 

والمبالغة التي تثبت للشيء مما لـه وصفاته تعالى متناھية في . للمبالغة و� مبالغة في صفات �
فما معنى . الكمال والمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان وصفات � منزھة عن ذلك

لى معنى ق6ادر وھ6و وقدير من صيغ المبالغة فيستلزم الزيادة ع ))و� على كل شيء قدير((: قوله
  .مستحيل في �

  
  أي صفة أبلغ؟:  ))باسم � الرحمان الرحيم((وورد أشكال على صفات البسملة 

  
 ))ال6رحيم((أبلغ /نه ورد على صيغة التثنية؛ وقال ابن ا�نب6اري  ))الرحمان((قال السيھلي 

أن زي66ادة البن66اء ولك66ن ا/ص66ل . وذھ66ب قط66رب إل66ى أنھم66ا س66واء. أبل66غ /ن66ه ورد بص66يغة الجم66ع
الرحم66ان أبل66غ م66ن ((؛ وقي66ل أيض66اً ))الرحم66ان أبل66غ م66ن ال66رحيم((تقتض66ي زي66ادة المعن66ى ل66ذلك قي66ل 

١الرحيم فإنه يشعر ب6اللطف والرف6ق كم6ا أن الرحم6ان يش6عر بالفخام6ة والعظم6ة
وين6تج م6ن ھ6ذا  ))

لتدرج م6ن البلي6غ إذا كان الرحمان أبلغ فكيف ورد قبل الرحيم وا/صل ا: إشكال آخر في البسملة
وج6د الص6فات ألقاب6اً إلھي6ة ف6ي : � جواب في أصول اللغة، بل الجواب في الت6اريخ(إلى ا/بلغ؟ ـ 

  ).الوثنية، فجعلھا صفات للتوحيد كما وردت
  

  ــــــــــــــــ
  . ٩٤و  ٨٨:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ٧٧ـ 



  
  ـ الطباق أو المطابقة ٣٥

  
  .))أمات وأحيا. ھو أضحك وأبكى((نحو قوله وھو الجمع بين متضادين في الجملة، 

  
وما كان بألفاظ المجاز . لفظي أي ما كان منه بألفاظ الحقيقة وھو الطباق: وھو قسمان

، فإن اشتراء الض*لة وبيع الھدى،  ))أولئك الذين اشتروا الض*لة بالھدى((نحو  ))التكافؤ((فھو 
  .مجاز

� تكون إ� من ا/ربعة إلى العشرة،  ))المقابلة((ومتى زاد الجمع على ضدين سميت 
  .وقد مر في البيان. وتأتي با/ضداد وبغيرھا

  
  ـ التشبيه ٣٦

  
. ھو إخراج ا/غمض إلى ا/ظھر بالتشبيه مع حسن التأليف وقد يأتي بأداة وبغير أداة

 منھا إخراج ما � تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه نحو: ووقوع حسن البيان فيه على وجوه
نور ( ))والذين كفروا أعمالھم كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءَه لم يجده شيئاً ((

 ))وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنه ظِلة((ومنھا إخراج ما لم تجرِ به العادة إلى ما جرت به نحو ). ٣٩
ا+نكار نحو  ومنھا إخراج ما � يعلم بالبديھة إلى ما يعلم إخراج التشبيه مخرج). ١٧١أعراف (
  ).١٩توبة ( ))أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باo واليوم اUخر((
  

  ـ الكناية ٣٧
  

ھي التعبير عن المعنى القبيح باللفظ الحسن، وعن النجس بالطاھر، وعن الفاحش 
أكل الطعام؛ ونحو  كناية عن الحدث /نـه م*زم) ٧٥مائدة ( ))كانا يأك*ن الطعام((بالعفيف كقوله 

  .وھو المنخفض من ا/رض الذي يقصد لقضاء الحاجة ))أو جاءَ أحدكم من الغائط((
  

وقد يأتي للتعبير عـن الصعب بالسھل، أو للتعمية وا/لغاز، أو للسترة والصيانة نحو 
  .كناية عن المباضعة والجماع) ٢١نساء ( ))وقد أفضى بعضكم إلى بعض((
  
  ـ ٧٨ـ 



  
  عـ ا3بدا ٣٨

  
سبع  ))...يا أرض ابلعي ماءَك ((فاUية . أن يشتمل الك*م على عدة أنواع من البديع

  .عشرة لفظة فيھا عشرون نوعاً 
  

  ـ المواربة ٣٩
  

ھو ا�تيان بكلمة تتضمن عدة وجوه بحسب تحريفھا وتصحيفھا أو زيادة أو نقص 
  سُرِق؟ سَرَقَ :  ))إن ابنك سرق((عليھا، كقول أكبر أو�د يعقوب عن يوسف 

  
  ـ المراجعة ٤٠

  
إني جاعلك للناس ((: ھي مراجعة محاورة بأوجز عبارة، مثل حديث � مع إبراھيم

فيھا من الخبر وا�ستخبار، وا/مر  ))قال ومن ذريتي؟ قال � ينالُ عھدي الظالمين !إمامـاً 
  ...والنھي، والوعد والوعيد 

  
  أو رد ا/عجاز على الصدورـ التصدير  ٤١

  
/عجاز على الصدور، وھو عبارة عن ك*م بين صدره وعجزه رابطة لفظية رد ا

وھب لنا من لدنك رحمة ((غالباً، أو معنوية نادراً بحصل بھا الم*ءمة بين قسمي الك*م نحو و 
  ).٨آل عمران ( ))إنك أنت الوھاب

  
  ـ التسھيم ٤٢

  
اً مع ما يتأخر منه أو وھو أن يكون ما تقدم من الك*م دلي*ً لفظي. يقرب من التصدير

أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنت تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً ((بالعكس نحو 
  ).٦٣واقعة ( ))فَظللتم تَفكھون

  
  ـ المذھب الك2مي ٤٣

  
 ))لو كان فيھما آلھة إ� � لفسدتا((وھو احتجاج المتكلم بحجة تقطع المعاند له فيه نحو 

ومنه نوع منطقي تستنتج فيه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة مثل مطللع  )٢٢أنبياء (
  . ٧ – ١سورة الحج 

  
  ـ ٧٩ـ 



  
  ـ التتميم ٤٤

  
ا�تيان في الك*م بكلمة إذا طرحت منه نقص معناه في ذاته أو صفاته، أو  بقي لفظه 

فلنحيينّهُ حياة ) تتميم ثان( وھو مؤمن) تتميم أول(مَن عمل صالحاً، من ذكر أو أنثى ((تاماً نحو 
  ).٣٧نحل ( ))طيبة

  
  ـ التكميل ٤٥

  
وھو إضافة صفة على أخرى . والتكميل في فنون الك*م. التميم في معاني البديع

 ))فسوف يأتي � بقوم يحبھم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين((�يضاحھا نحو 
  .فالعجز دليل الصدر) ٥٤مائدة (

  
  اCستطرادـ  ٤٦

  
لم أظفر منه في القرآن إ� في : قال ابن أبي ا�صبع. ھو الخروج من معنى إلى معنى

ونحن نقول بأنه كثير في (ـ ) ٩٥ھود ( ))!كما بَعدَت ثمود !أ� بعداً لمدين((: موضع واحد وھو
القرآن حيث ينتقل من قصة إلى قصة ومن موضوع إلى آخر ثم يعود إلى ك*مه ا/ول، كما 

  .)ترى ذلكس
  

  ـ تجاھل العارف ٤٧
  

وھو موجب . ھو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة ليخرج ك*مه مخرج المدح أو الذم
ما ھذا ((؛ )١١٦مائدة ( ))أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھين من دون �((مثال ذلك . ومنفي

  ).٣١يوسف ( ))بشراً إن ھذا أ� ملك كريم
  

  ـ براعة اCستھ2ل ٤٨
  

المراد بھا ابتداءات السور وفيه جميعھا من الب*غة، : حسن المطلع أو حسن ا�فتتاحأو 
  .والتفنن في أنواع ا+شارة ما تقصر عنه العبارة

  
  ـ حسن البيان ٤٩

  
خير : وفيه قيل(ھو إخراج المعنى في أحسن الصور وبأقرب الطرق، سواء فيه ا+يجاز 

وقال من يحيي العظام وھي ((: تضيه الحال كقولهوا+طناب بحسب ما تق) القول ما قلّ ودلّ 
  ).٧٨يس ( ))قل يحييھا الذي أنشأھا أول مرة وھو بكل خلق عليم !رميم

  
  ـ ٨٠ـ 



  
  ـ ا3يضاح ٥٠

  
يقرب من حسن البيان ويختلف بأن ا+يضاح يرد على ما فيه أشكال، وقد يكون بالعبارة 

كلما رزقوا منھا من ثمرة ((كقوله . لعبارة الفاضلةالنازلة أو الفاضلة، وحسن البيان � يكون إ� با
  ).٢٥بقرة ( ))رزقاً قالوا ھذا الذي رزقنا من قبل ـ وأوُتوا به متشابھاً 

  
قال ابن ). ١١١آل عمران ( ))وان يقاتلوكم يولوكم ا/دبار ثم � ينصرفون((ومنه قوله 

ب عطف ما ليس بمجزوم، فإن على ظاھر ھذه اUية إشكالين، من جھة ا+عرا((أبي ا�صبع 
على المجزوم ومن جھة المعنى صدرُ اUية يغني عن فاصلتھا /ن الفرار دليل الخذ�ن وعدم 

  .ـ عدل إلى المضارع +ثبات النصر الدائم للمؤمنين ))النصر
  

  ـ صحة ا#قسام ٥١
  

ريكم ھو الذي ي((عبارة عن استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنى � يغادر منه شيئاً نحو 
فسبحان � حين تمسون وحين تصبحون ـ وله الحمد ((ونحو ) ١٢رعد ( ))البرق خوفاً وطمعاً 

ـ �حظ قطعة الحمد المكاني ) ١٨ - ١٧روم ( ))في السماوات وا/رض ـ وعشيLا وحين تظھرون
  .للحمد الزماني

  
  ـ صحة المقاب2ت ٥٢

  
ا في صدره من المخالف عبارة عن ترتيب الك*م بحيث يرد في عجزه ما يقابل م

ومن رحمته جعل لكم الليل والنھار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من ((والموافق على الترتيب نحو 
  .فالسكون لليل وابتغاء الفضل حركة النھار للخير) ٧٣قصص ( ))فضله

  
  ـ  صحة التفسير ٥٣

  
تقر إلى عبارة عن تبيان ما جاء في أول الك*م من مجمل يحتاج إلى تفصيل أو موجه يف

  ثم أورثنا الكتاب الذين ((توجيه أو محتمل يحتاج إلى ترجيح نحو 
  

  ـ ٨١ـ 



  
  ).٣٢فاطر ( ))فمنھم ظالم لنفسه ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخيرات: اصطفينا من عبادنا

  
  ـ المساواة ٥٤

  
ً للمعنى � يزيد عليه و� ينقص عنه ومعظم آيات الكتاب . وھي أن يكون اللفظ مساويا

إن � يأمر بالعدل ((: مثل قوله. صوفة بذلك إ� ما جاء من باب ا+يجاز وباب ا+طنابمو
 ))يعظكم لعلكم تذكLرون. وينھي عن الفحشاء والمنكر والبَغْي. وا+حسان ـ وإيتاء ذي القربى

  ).٩٠نحل (
  

  ـ ا3شارة  ٥٥
  

معنى الكثير حتى تكون ھي ائت*ف اللفظ مع المعنى بحيث يكون اللفظ القليل دا�ً على ال
  .إشارة إلى انقطاع المطر منذ زمن) ٤٤ھود ( ))وغيضَ الماء((د�لة اللفظ كا+شارة باليد نحو 

  
  ـ ا3رداف ٥٦

  
ھو التعبير عن المعنى � بلفظه الموضوع لـه، و� بلفظ ا+شارة الدال على المعاني 

أي ھلك من ) ٤٤ھود ( ))ي ا/مروقضُ((الكثيرة، بل بلفظ ھو ردف المعنى الخاص وتابعه نحو 
  .قضى � ھ*كه ونجا من قضى نجاته بقدرة آمر مطاع

  
  ـ التمثيل ٥٧

  
وھو أن يريد المتكلم معنى ف* يعبر عنه بلفظه الخاص و� بلفظي ا+شارة و� ا+رداف 

لى واستوت ع((بل بلفظ ھو أبعد من لفظ ا/رداف قلي* يصلح أن يكون مِثْ*ً للفظ الخاص نحو 
وا+شارة وا/رداف والتمثيل . وا�ستواء جلوس متمكن � اضطراب معه) ٤٤ھود ( ))الجوديّ 

  .أنواع متقاربة
  

  )التمكين(ـ ائت2ف الفاصلة مع اKية  ٥٨
  

عبارة عن التمھيد في اUية للفاصلة بحيث تأتي في مكانھا بحيث لو طرحت من اUية 
  م لفظھا بعينه في أول صدر يتقد(التصدير والتمكين غير . �ختل معناه

  
  ـ ٨٢ـ 



  
). يتقدم معنى يدل عليھا(وغير ا�يغال ) يتقدم معناھا في أثناء الصدر(وغير التوشيح ) اUية

قالوا يا شعيب ((: مثال التمكين. ا/ربعةھذه ا#قسام أحد وكل مقاطع القرآن Cتخلو من أن تكون 
 ))إنك /نتَ الحكيم الرشيد: فعل في أموالنا ما نشاءأص*تك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن ن

  ).٨٧ھود (
  

  ـ التوشيح ٥٩
  

وآية لھم الليل، نسلخ منه النھار فإذا ((وھو أن يتقدم معنى الفاصلة في صدر اUية نحو 
  ).٣٧يس ( ))ھم مظلمون

  
  ـ اCيغال ٦٠

  
لة بمعنى زائد وھو أن يستكمل المتكلم معنى ك*مه قبل أن يأتي بمقطعه فتأتي الفاص

  ).٨٠نمل ( ))و� تُسمع الصمّ الدعاء ـ إذا ولوّا ـ مدبرين((يكمله نحو 
  

  ـ اCحتراس ٦١
  

ا يوجب نحو  Lية بك*م يحترز فيه مِمUھود ( ))وقيل بُعْداً للقوم الظالمين((وھو ا�تيان في ا
  .في ختام خبر الھالكين في الطوفان) ٤٤
  

  ـ المواربة  ٦٢
  

: متكلمّ قو� يتضمن، ببعض التصحيف، ما ينكر عليه بسببه كقولهوھي أن يقول ال
ق) ٨١يوسف ( ))يا أبانا ان ابنك سَرَق: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا(( Bأو سُرِق أو سُر.  
  

  ـ الموازنة ٦٣
  

ا يفعل ((وھي مقارنة المعاني بالمعاني ليُعرف الراجح من المرجوح، نحو �  Lيُسْأل عم
  ).٢٣ياء أنب( ))وھم يُسألون

  
  ـ الترديد ٦٤

  
 ))ولكن أكثر الناس � يعلمون، ظاھراً من حياة الدنيا((وھو إعادة اللفظ بمعنى آخر نحو 

  ).٧ـ  ٦روم (
  

  ـ ٨٣ـ 



  
  ـ التعطّف ٦٥

  
وھو كالترديد في إعادة اللفظة بعينھا في اUية، والفرق بينھما قرب الكلمتين في الترديد 

قلْ ھل تربّصون بنا إ� إحدى الحسينَيْن ونحن نتربص بكم (( وھما في التعطف مفترقتان، نحو
  ).٥٢توبة ( ))متربصونأن يصيبكم � بعذاب من عنده أو بأيدينا؛ فتربصوا أنLا معكم 

  
  ـ التفويف ٦٦

  
ھو تجميع المعاني الشتى بحروف عطف حسب م*ئمتھا للمعنى، بالواو أو بالفاء أو بثم 

ھديينِ، والذي يطعمنى ويسقينِ، وإذا مرضتُ فھو يشفينِ والذي يميتني الذي خلقني فھو ي((: نحو
  ).٨٣ـ٧٨شعراء ( ))ثم يحيينِ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين

  
  ـ التسميط ٦٧

  
وربك أعلم ((ھو تقسيم الك*م مقاطع على روي واحد يختلف عن روي الفاصلة نحو 

إسراء ( ))، وآتينا داوود زبوراً بعضالنبيين على  ، ولقد فضلنا بعضوا#رضبمن في السماوات 
٥٥.(  

  
  ـ الترشيح ٦٨

  
ھو ا�تيان بلفظ أو معنى يصلح أن يكون فيه معنى آخر مـن تورية أو استعارة أو 

فأنساه ) الملك(اذكرني عند ربك ((نحو قوله . وكثير من أبواب البديع يدخله الترشيح. مطابقة
  .كلمة ربه تصلح لمعنى � أو الملك؛ وفي الك*م توريةو) ٤٢يوسف ( ))الشيطان ذكر ربه

  
  ـ التغاير ٦٩

  
قال ((: ھو جعل الفاضل مفضو�ً والمفضول فاض*ً كجعل المدح ذماً والذم مدحاً كقوله

أتعلمون أن صالحاً مرسل من : المg الذين استَكبَروا من قومه للذين استضْعفوا لمن آمن منھم
أعراف ( ))إنا بالذي آمنتم به كافرون: قال الذين استكبروا. سل به مؤمنونأنا بما أر: ربه؟ قالوا

٧٥.(  
  
  ـ ٨٤ـ 



  

  .وھي لفظية أو معنوية. ـ المماثلة ٧٠
  

نَة دون التقفية نحو  Bوالسماء والطارق، ((ھي تماثل ألفاظ الك*م، كلھا أو بعضھا، في الز
  .)٤ – ١الطارق ( ))وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب

  
إنما أشكو بَثّي وحزني إلى ((وقيل ھي تماثل ا/لفاظ في المعنى مع اخت*ف اللفظ نحو 

  ).٨٦يوسف ( ))�
  

  ـ التسجيع ٧١

  
خلق ا+نسان علم . الرحمان علم القرآن((ھو تسجيع أقسام اUية في غير الفاصلة نحو 

  ).٦ـ  ١الرحمن ( ))والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. البيان
  

  ـ التعليل ٧٢
  

لو� كتاب من � سبق، لمسكم فيما أخذتم عذاب ((ھو ذكر عِلةٍّ واقع قبل ذكره نحو 
  ).٦٨أنفال ( ))عظيم

  
  ـ الطاعة والعصيان ٧٣

  
وھي تكميل الك*م بغير لفظه بعد تمام المعنى المراد إذا عصته . التسمية للمعري

أيودّ أحدكم أن ((من البقرة  ٢٦٦م منھا، مثل اUية المساواة إما لضرورة أو �عتراض ما ھو أھ
  . ))تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتھا ا/نھار

  
  ـ السلب وا3يجاب ٧٤

  
أو أمر بشيء من جھة ونھي عنه من . ھو نفي الشيء من جھة وإيجابه من جھة أخرى

� يعصون ((ومثال ا/ول ). ٤٥ة مائد( ))ف* تخشوا الناس واخشونِ ((مثال الثاني . غير تلك الجھة
  ). ١ ٦تحريم ( ))� ما أمرھم ويفعلون ما يُؤمَرون

  
                                     ــــــــــــــــ

 . ))قيل على ظاھر ھذه اUية إشكال من جھة التداخل والتكرار فإن معنى عجزھا داخل في معنى صدرھا(()  ١( 

  
  ـ ٨٥ـ 



  
  ـ التوھيم ٧٥

  
وان يقاتلوكم يولوكم ا/دبار ((: ھو ك*م يوھم ظاھره أنه خارج عن قواعد العربية كقوله

ا+عراب في الظاھر من جھة طريق فھذه اUية خولف فيھا ) ١١١آل عمران ( ))ثم � ينصرون
أو كقوله . عطف ما ليس بمجزوم على المجزوم؛ ولفظة ثم بد�من الواو تعني الحال وا�ستقبال

م ربكم عليكم أ� تشركوا به شيئاً قل تعا(( Lفظاھر الك*م يدل ) ١٥١أنعام ( ))لوا أتلُ عليكم ما حر
وما ((ومثله قوله . على تحريم نفي الشرك وملزومه تحليل الشرك، فحمل النفي فيھا على ما بعده

فإن الظاھر ما منعك من ا�متناع من السجود، ) ١٢أعراف ( ))منعك أ� تسجد إذ أمرتك
  .ويل يختلف فيهوالتأ

  
ومثل ((: وھو أيضاً ك*م يوھم ظاھره أن الك*م قُلبَِ فيه على وجھه لغير فائدة مثل قوله

ولو جاءَ الك*م على ) ١٧١بقرة ( ))الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما � يسمَع إ� دعاءً ونداءً 
في قلب ھذا الك*م عن فما الفائدة : ومثل الذي يدعو الذين كفروا كمثل الذي ينعق: وجھه لقيل

  .وجھه؟ ـ الفائدة أدب الرسول في دعوتھم والتحرز من تشبيھھم بالضأن وھي شر مال
  

وھو أيضاً ك*م يوھم ظاھره أن نظم الك*م جاء على غير طريق الب*غة لكون لفظه 
كا/عمى وا/صم، والبصير : مثل الفريقين((: غير مؤتلف بمعناه لعدم م*ءَمتھما مثل قوله

كا/عمى و البصير ، و ا/صم و السميع؛ فعدل : وا/صل) ٢٤ھود ( ))السميع، ھل يستويان؟و
إن لك أ� تجوع فيھا و � تعرى ، ((: ومثل قولـه. عن ا/صل ل*حتراز من جعل الفريقين أربعة

� تجوع و � تظمأ ، و � تضحى و : و ا/صل )  ١١٨طه (  ))و أنك � تظمأ فيھا و � تضحى
  .عرى ؛ فعدل ل*حتراز من فساد النظم� ت
  

  ـ المناسبة ٧٦
  

في  والم2ءَمةتكون بين الجمل المركّبة،  والمناسبة. قد تكون في المعاني أو في ا/لفاظ
  فالمناسبة المعنوية ھي تتميم الك*م بما يناسبه. مفردات ا/لفاظ

  
  ـ ٨٦ـ 



  
أنعام ( ))ا/بصار، وھو اللطيف الخبير � تدركه ا/بصار وھو يدرك((: معنى دون لفظ مثل قوله

من السجدة،  ٢٦من القصص، واUية  ٧١ومثله اUية . فھو تمثيل للطّف وترشيح للفاصلة) ١٠٣
  .من المائدة ٣٧من ا/حزاب، و  ٢٥و 
  

أو ) المناسبة التامة(وأما المناسبة اللفظية فھي عبارة عن ا�تيان بلفظات متزنات مقفLاتٍ 
قَ والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءھم : ((مَثَلُ الناقصة قوله). ناقصة(ات متزنات غير مقف

ن والقلمِ وما يسطرون ما ((: مَثَل التامة). ٢ـ ١ق( ))منذر منھم فقال الكافرون ھذا شيء عجيب
  ).٣ـ  ١ن ( ))أنت بنعمة ربك بمجنون وأن لك /جراً غير ممنون

  
  ـ التكرار ٧٧

  
إذا ما اتقوا وآمنوا ((جمل للمدح أو للوعيد أو ل*ستبعاد مثل قوله ھو إعادة المفردات أو ال

وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ((وقوله  ))!ما الحاقة !الحاقة((وقوله ) ٩٣مائدة ( ))ثم اتقوا وآمنوا
  ).١٧انفطار ( ))أدراك ما يوم الدين

  
  ـ نفي الشيء بإيجابه ٧٨

  
ا ھو من سببه مجازاً، فالمنفي حقيقة في ھو إثبات شيء في ظاھر الك*م مع نفي م((

ألھم أعين يبصرون بھا أم لھم آذان يسمعون بھا ((: باطن الك*م ھو الذي أثبته � الذي نفاه كقوله
/ن العرب متى أرادت المبالغة التامة في شيء قلبت الك*م فيه عن وجھه ) ٩٥أعراف ( ))

  .ليتنبّه السامع
  

لو علم � فيھم خيراً /سمعھم؛ ولو أسمعھم لتولوا وھم و((: ومن مشكل ھذا الباب قوله
  .فظاھر اللفظ يقتضي أنھم ما تولوا و� أعرضوا والواقع منھم خ*فه) ٢٣أنفال ( ))معرضون
  

  ـ التذييل ٧٩
  

معناه إما لتوكيد المعنى ا/ول أو +خراج الك*م مخرج  تمامھو زيادة على الك*م بعد 
  ن التذييل والتكميل أن التكميل يرد على والفرق بي. المثل السائر

  
  ـ ٨٧ـ 



  
ان � ((: مثال ذلك قوله. المعنى المفتقر بعد التمام إلى تكميل و� كذلك التذييل، وھذا أيضاً أعمّ 

اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة يقاتلون في سبيل � فيقتلون ويُقتلون ـ وعداً 
توبة ) (مثل( ))ومَن أوفى بعھده من �: في التوراة وا+نجيل والقرآن) توكيدتذييل (عليه حقاً 

) تجاھل العارف(أفإن مِتL فھم الخالدون؟ : وما جعلنا لبشر مـن قبلك الخلد((: ومثله قوله) ١١١
  .٣٤أنبياء ) مثل(كل نفس ذائقة الموت 

  
  ـ التھذيب ٨٠

  
ه والتنقيح ـ بل للترتيب في النظم إما ھو إعادة النظر في ك*م سابق ـ � للنظر في

فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتھم أو تحرير ((كقوله  ١با�رتقاء من ا/دنى إلى ا/على
؛ أو بتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره بالعدول عن الترتيب إلى )٨٩مائدة ( ))رقبة

) ٢٩مائدة ( ))ما أنا بباسط يدي إليك /قتلك لئن بسّطت إلي يدك لتقتلني،((: حسن الجوار، كقوله
الطاء والتاء : عدل في عجز اUية عن ترتيب الصدر �تقاء التقاء الحروف المتقاربة المخارج

  .والياء
  

أفأنت تسمع الصم ـ ولو كانوا � : ومنھم من يستمعون إليك((وقد أشكل عليه قوله 
): ٤ – ٤١يونس ( ))ـ ولو كانوا �يبصرون أفأنت تھدي العمي: ومنھم من ينظر إليك. يعقلون

: ويُرَدn على ذلك. (في الك*م تقديم وتأخير: فما فائدة الفاصلتين وقد أغنى عنھما ما قبلھما؟ فيُقال
  .)فما الداعي إلى التقديم والتأخير الذي ھو أحد أسباب التعقيد؟ قلتُ مماثلة الفواصل

  
  ـ براعة التخلصّ ٨١

  
الفصل بين اUيات والمقاطع التي تجدھا منافرة في الظاھر لما ھي معرفة الوصل من 

  من ذلك مطلع سورة ا+سراء حيث يذكر إسراء محمد إلى . قبلھا
  

  ــــــــــــــــ
فعلم الغيب أبلغ من علم الشھادة ـ تقول ھذا في المخلوق ) رعد( ))عالم الغيب والشھادة((: أشكل عليه قوله)  ١( 

ھل على � أو عند � من غيب عليه؟ فالوصف متشابه من جھة الخالق، : دّ على قولناويُر. � في الخالق
  .ومتشابه من جھة المخلوق بالنسبة للخالق

  
  ـ ٨٨ـ 



  
فقد وَطّأ بذكر إسراء ). ٣ – ١إسراء (ويتبعه بذكر موسى . المسجد ا/قصى في بيت المقدس
نحن نقص عليك أحسن ((ف بقوله كما وَطّأ لقصة يوس. محمد إلى إسراء موسى وقصته

أ بذكر اUباء إلى ذكر آل عمران ليخلص إلى خبر المسيح .  ))القصص Lآل عمران (وكما وط
٣٣.(  
  

  ـ التعليق ٨٢
  

ھو تعليق معنى على معنى آخر تعليقاً مت*حماً إما في المعنى، وإما في اللفظ والمعنى 
كميل حيث الوصفان مفترقان في اللفظ وھذا ما يميزه عـن الت. معاً، بحيث يتعذر فصلھما

فسوف يأتي � بقوم يحبھم ويحبونه، أذلةّ على المؤمنين، ((: مثال التعليق المعنوي قوله. والمعنى
يا ((: ومثال التعليق اللفظي قوله. فيه تعلق التواضع بالشجاعة) ٥٤مائدة ( ))أعزّة على الكافرين

ىً أيھا الذين آمنوا � تكونوا كالذين كفرو Lا، وقالوا �خوانھم إذا ضربوا في ا/رض أو كانوا غُز :
  .علق وصفھم بالكفر بوصفھم بالجبن) ١٥٦آل عمران ( ))لو كانـوا عندنـا ما ماتوا وما قتلوا

  
  ـ اCتساع ٨٣

  
من ذلك . ھو ا�تيان بك*م يتسع فيه التأويل على مقدار العقول بحسب ما تحتمله ا/لفاظ

  . ١تسعوا في تأويلھا إلى أقوال عديدةفواتح السور، فقد ا
  

فإن  !فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وث*ث ورباع((: ومثاله في غير الفواتح قوله
منھا لمَِ عدل عن : وظاھر ھذه اUية يتوجه عليه إشكا�ت). ٣نساء ( ))خفتم أ� تعدلوا فواحدة

والمقتضية للجمع حتى التبس ا/مر فيھا  العدد الصحيح إلى المعدول؟ ولمَِ عُطفت جملھا بالواو
فجاء ظاھرھا يدل على إباحة الجمع بين تسع نسوة؟ ولمَِ نزل عن ا/ربع لمن يخاف أ� يعدل 
إلى الواحدة؟ ـ الجواب عن ا/ول أن ذلك لrيجاز، وعن الثاني أن الخطاب للجميع فجاء بواو 

  .وعن الثالث ل*ختصار) ؟(الجمع 
  

  ــــــــــــــــ
  . ١١٢:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ٨٩ـ 



  
  ـ ا3يجاز ٨٤

  
  .وقد مر ذكرھما في أبواب البيان. ا�يجاز وا+طناب ھما شُقاّ الب*غة

  
وا+يجاز ھو اختصار بعض ا/لفاظ ليأتي الك*م وجيزاً من غير حذف لبعض ا�سم أو 

ن إ� في المعنى ويختلف عن المساواة التي � تكو. ١لبعض الجملة بالعدول عن لفظ المعنى
ثم المساواة تكون مع . المفرد، وا+يجاز يكون في ذكر القصص وا�خبار متضمنة معاني شتى

إن � يأمر بالعدل وا+حسان وإيتاء ذي ((مثال ذلك قوله . ا+طناب كما تكون مع ا+يجاز
د أمر بكل فق) ٩٠نحل ( ))يعظكم لعلكم تذكّرون: القربى، وينھى عن الفحشاء والمنكر والبغي

  .معروف ونھى عن كل منكر
  

منھا حذف المفعو�ت، ومنھا حذف المبتدأ ـ وعليه قال ابن أبي : وھو على أضرب
) ٣٠توبة (وقالت اليھود عزيزُ بنُ � : والمشكل العظيم في ھذا الباب قراءَة من قرأ((ا�صبع 

فإذا أخبرت . مرون الخبربإسقاط التنوين صورة ومعنى، وقد يضمرون المبتدأ إشارة وتارة يض
و� ((: ومن المشك*ت أيضاً قوله... عن مبتدأ موصوف بخير فالتكذيب إنما ينصرف إلى الخبر 

إلى أنھا خبرُ مبتدأ محذوف، وھو أيضاً  ))ث*ثة((ذھبوا في رفع  ))ث*ثة، انتھوا، خيراً لكم: تقولوا
  . ))باطل �نصراف التكذيب إلى الخبر

  
  اع من اCتباعـ س2مة اCختر ٨٥

  
إنّ الذين تدعون من دون � لن  ((ھو استنباط معنى لم يُسبق إليه ولم يتبع فيه نحو 

ضعف الطالب : يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لـه؛ وإنْ يسلبھم الذباب شيئاً � يستنقذوه منه
  .ولم يسمع مثل ھذا التمثيل قبل القرآن) ٧٣حج ( ))والمطلوب

  
  ــــــــــــــــ

  !خير القول ما قلL ودلL : قيل)  ١( 
  
  ـ ٩٠ـ 



  
  ـ حسن اCتباع ٨٦

  
يوم ((:القرآن متLبع لكنه مائل أسلوبھم بإسناد أفعال من يعقل إلى ما � يعقل، كما في قوله

 ٨الم*ك ( ))تكاذ تميّز من الغيظ(() ٣٠ق( ))ھل من مزيد: ھل امتgتِ؟ وتقول: نقول لجھنم
  ).٧٨كھف ( ))فوجدوا فيھا جداراً يريد أن ينقض((: وكما في قوله). ١٢فرقان 

  
  ـ التوليد ٨٧

  
وھو توليد . تزويج ضرب من البديع لضرب آخر فيه فيتولد بينھما ضرب ثالث غيرھما

اشكل على ظاھرھا زيادة . أي بالعدل) ٢٦نوح ( ))قل ربB احكم بالحق((: الفنون من البديع كقوله
 باحق، فلمَِ عدل عن ا/وجز الموفي بالمعنى المراد مع س*مة /نه تعلى � يحكم إ� ))بالحق((

قل رب اھلك ((: الظاھر من ا/شكال إلى ا/طول الموجب لgشكال؟ ـ الجواب أنه ارداف لقوله
فإن فنّي ا/دب والھجاء امتزجا . فعلم كيف يدعو على من خالفه دعاءً غير منفر عنه ))الظالمين

  .بمعنى ا�رداف والتتميم
  

  ـ النوادر ٨٨
  

. ھو باب ا�غراب في التشبيه والطُرْفة فيه، في ظاھر لفظه أو في معناه أو في تأويله
والجواب . أصبحوا، حشو: قالوا). ٥٣مائدة ( ))حبطتْ أعمالھم فأصبحوا خاسرين((ومنه قوله 

ام الخسارة أنه � يتم المعنى إ� بھا /ن صباح يوم القيامة المذكور � مساء لـه، وھو يعني دو
  .إلى ساعة الحساب صباح القيامة

  
  ـ اCلجاء ٨٩

  
ولقد نعلم ((: ھو ادخال ك*م على السياق يضطر المعترض إلى ا�عتراف بصحبه كقوله

نحل ( ))ـ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وھذا لسان عربي مبين !إنھا يعلمه بشر: إنما يقولون
  .عجمة المعلم تعني إعجاز قرآن النبي) ١٠٣

  
  ـ ٩١ـ 



  
  )أو ا�لتزام(ـ لزوم ما C يلزم  ٩٠

  
) ١طور( ))والطور وكتاب مسطور((: ھو التزام حرف أو حرفين قبل الروي، أمثال ذلك

) ١٥انشقاق (والليل وما وسق والقمرِ إذا اتسق ) ١٥تكوير (ف* أقسم بالخنّس، الجوارِ الكنّس 
 ٢٠١أعراف  ٣قلم  ١٦كذلك إسراء ) ٩الضحى ( ))ف* تقھر وأما السائل ف* تنھر فأما اليتيم

  .٨٨أعراف  ٢٦قيامة 
  

  ـ تشابه ا#طراف ٩١
  

نوره كمشكاة فيھا مصباح، ((: ھو ترديد أطراف الكَلمِ في مطالع ما بعده مثل قوله
ـ ھذا الباب في ا/لفاظ وما قبله ). ٣٥النور ( ))المصباح في زجاجة كأنھا كوكب درّي

  .بالحروف
  

  أو التشريعـ التوأم  ٩٢
  

ھو ا+تيان بفاصلتين إذا اقتصر الك*م على ا/ولى كان تاماً، وإذا اكتمل إلى الثانية زاد 
  .لفظاً ومعنى وقد جاء من ھذا الباب معظم سورة الرحمن

  
   ١ـ التخيير ٩٣

  
إن في السماوات ((ھو اختيار الفاصلة المناسـبة من فواصل عدة قابلة للتقفية نحو 

وفي خلقكم، وما يبثi من دابة آيات لقوم يوقنون، واخت*ف الليل . لمؤمنينوا/رض Uيات ل
  .فاقتضت الب*غة أن تكون كل آية في مكانھا) ٥ -  ٣جاثية ( ))آيات لقوم يعقلون... والنھار 

  
  ـ التنظير ٩٤

  
وھو أن ينظر ا+نسان بين ك*مين إما متفقي المعاني، أو مختلفي المعاني ليُظھر 

  وأي ك*م أفضل من ك*م القرآن لفظاً ومعنى؟. ماا/فضل منھ
  

  ـ التمزيج ٩٥
  

قلْ رب احكمْ ((وھو أن يمزج المتكلم معاني البديع بفنون الك*م في اUية الواحدة نحو 
  .فقد امتزج فيھا فنLا ا/دب والھجاء بمعنى ا+رداف والتتميم ))بالحق

  
  ــــــــــــــــ

  . ٢٣٣ابن أبي ا�صبع ص  من ھنا يبدأ ما استنبطه)  ١( 
  
  ـ ٩٢ـ 



  
  ـ اCستقصاء ٩٦

  
ھو أن يستقصي المتكلم المعنى بجميع عوارضه ولوازمه بعد أوصافه الذاتية كقوله في 

من نخيل وأعناب، تجري من تحتھا ا/نھار، لـه فيھا : أيودi أحدكم أن تكون لـه جنة((وصف جنة 
) ٢٦٦( ))فأصابھا إعصار فيه نار فاحترقت. عفاءمن كل الثمرات، وأصابه الكِبَر، وله ذرية ض

  .استكمل جميع ا/وصاف التي تجعل خسارتھا بالغة
  

  ـ البَسْط ٩٧
  

وھو د�لة على المعنى الواحد باللفظ الكثير . وھو ضد ا+يجاز، وغير ا+طناب
تكفرون قل أئنّكم ل((: �ستيعاب أكثر معاني البديع، كقوله في استفظاع الكفر بالخالق ا/وحد

  ).١٢ - ٩فصلت ( ))... بالذي خلق 
  

  ـ ا3يضاح ٩٨
  

  :ھو إظھار الك*م فيه إشكال، في الحديث الواحد، كقوله
  
 ))ـ وأتُُوا به متشابھاً من قبل ھذا الذي رزقنا : كلما رزقوا منھا من ثمرة رزقاً قالوا((

نتان معنى واحد قد ومن ا+يضاح نوع آخر /شكال في ك*م آخر، واUيتان متضم). ٢٥بقرة (
) ١٥١انعام ( ))وإياھمنرزقكم و� تقتلوا أو�دكم من ام*ق نحن ((اختلفت العبارة فيھا، كقوله 

قصد با/ولى الفقراء وبالثانية ) اسراء( ))وإياھمنرزقكم و� تقتلوا أو�دكم، خشية ام*ق، ((
  .ا/غنياء

  
) ١١١آل عمران ( )) يتصرفونوإنْ يقاتلوكم يولوكم ا/دبار ثم �((وأشكل فيه قوله 

عطف غير المجزوم على المجزوم، وصدر اUية قد يغني عن الفاصلة ـ فيه إيضاح بأن الخذ�ن 
  .دائم

  
حيث ) ٩٥أنعام ( ))يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي((وأشكل فيه قوله 

حيث يأتي  ١٩وروم  ٣١ويونس  ٢٧عطف اسم الفاعل علٮالفعل بخ*ف قوله في آل عمران 
  .بفعلين ـ حسن الجوار في ا+نعام اقتضى اسم الفاعل، وفي غيرھا اقتضى الفعل

  
  ـ ٩٣ـ 



  
ما الفائدة من رفع الحرج عمّن أكل من بيته؟ : من سورة النور ٦١وأشكل عليه اUية 

؟ ))وتكمبي((وھو داخل في  ))أو ما ملكتم مفاتحه((ولمَِ لم يذكر بيوت ا/و�د؟ ما الفائدة في قوله 
  .وكيف وقعت التسوية بين الصديق والقريب في موآكلة أھله؟ ـ كلھا إيضاح

  
منكم ـ من ذكر أو أنثى ـ ثواباً من ((من آل عمران  ١٩٥وأشكل عليه زيادات في اUية 

  .أتت إيضاحاً لرفع ا+شكا�ت المحتملة )).عند � ـ نُزُ�ً 
  

  ـ التشكيك ٩٩
  

: المخاطب ھل ھي حشو أو أصلية � غنى عنھا كقولهھو وجود لفظة في اUية تشكك 
؟ إنما ))بدين((ـ لمَِ زاد ) ٢٨٢بقرة ( ))إلى أجل مسمّى فاكتبوهبدين يا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم ((

  . ))تداينتم((ھي أصلية لرفع المجاز المحتمل في فعل 
  

  )ا�ستطراد(ـ الحيدة واCنتقال  ١٠٠
  

أو أن ينتقل . ب � يصلح أن يكون جواباً عما سُئلِ عنهھو أن يجيب المسؤول بجوا
  ).٢٥٨بقرة (قابل حوار الخليل مع نمرود . المستدل إلى استد�ل آخر غير الذي كان آخذاً فيه

  
  ـ الشماتة ١٠١

  
يونس ( ))اUن وقد عصيتَ قبلُ وكنت من المفسدين((: معناھا في لفظھا كقوله لفرعون

فذوقوا ما كنتم : ھذا ما كنزتم /نفسكم(() ٢٠سجدة ( ))قوا عذاب الناروقيل لھم ذو((: وكقوله) ٩١
  ). ٣٥توبة ( ))تكنزون

  
  ـ التھكم ١٠٢

  
بشر ((: ھو ا+تيان بلفظ البشارة في موضع النذارة، والوعد في مكان الوعيد كقوله

  ).١٣٨نساء ( ))المنافقين بأن لھم عذاباً أليما
  

  ـ التندير ١٠٣
  

  فھو ا�تيان بنادرة حلوة، أو. لھزل الذي يراد به الجدھو غير التھكم، وا
  
  ـ ٩٤ـ 



  
 ))كالذي يغشى عليه ـ من الموت((كوصفه للخوف . نكتة مستطرفة، ويقع في الجد والھزل

  ).١٩أحزاب (
  

  ـ اCسجال ١٠٤
  

ربّنا ((ھو الك*م الذي يشترط غرضاً ثم يفترض وقوعه، وإن لم يقع بعد، فيطلبه نحو 
 ))ربنا وأدخلھم جنات عدن التي وعدتھم((أو ) ١٩١آل عمران ( ))وعدتنا على رسلكوآتنِا ما 

  .فقد طلبوا ما ھو مشروط كأنه وقع). ٨غافر (
  

  ـ اCبھام ١٠٥
  

والفرق بينه وبين . ھو ك*م يحتمل معنيين متغايرين � يتميز أحدھما عن اUخر
ة لھا مفھومان � يعلم أيھما أراد المتكلم؛ ا�شتراك المعيب أن ا�شتراك � يقع إ� في لفظة مفرد

قيل ): ٣٠مدثر ( ))عليھا تسعة عشر((منھا قوله : وا�بھام � يكون إ� في الجمل المؤتلفة المفيدة
  ؟))ما الحكمة في جعل م*ئكة العذاب على ھذه العدة((

  
  ـ النزاھة ١٠٦

  
ي قلوبھم مرض، أم أف((: ھي العفة في الذم والھجاء كقوله لمن رفض تحكيم النبي

) ٥٠ – ٤٨نور ( ))ارتابوا، أم يخافون أن يحيف � عليھم ورسوله؟ بل أولئك ھم الظالمون
  ).٥٨زخرف ( ))بل ھم قوم خصمون((وكقوله 

  
  ـ التسليم ١٠٧

  
وھو أن يفرض المتكلم فرضاً محا�ً ثم يسلم بوقوعه تسليماً جدلياً للوصول إلى مطلبه 

إذاً لذھب كل إله بما خلق، ولع* بعضھم : من ولد، وما كان معه من إله ما اتخذ � ((: كقوله
  ).٩١مؤمنون ( ))على بعض
  

  ـ اCثبات في معرض النفي ١٠٨
  

وما ((: ھو ك*م ظاھره نفي صفة على العموم، وباطنه إثباتھا على الخصوص كقوله
  ).١٧أنفال ( ))رميتَ، ولكن � رمى

  
  ـ ٩٥ـ 



  
  ـ الزيادة ١٠٩

  
 ))رحمة من � لنِْتَ لھمفبما ((: دة حرف على الكلمة تزيدھا فصاحة وب*غة كقولهزيا

 ))تاء((زيادة ) ٢٨٦بقرة ( ))لھا ما كسبت وعليھا ما اكتسبت((؛  ))ما((بزيادة ) ١٥٩آل عمران (
  ).بزيادة �م التوكيد( ))لو نشاء لجعلناه حطاماً ((على الفعل؛ 

  
  ـ القول بالموجب ١١٠

  
لئن رجعنا : يقولون((*م المتكلم وعكس معناه، كما ردّد القرآن قول المنافقين ھو رد ك

o العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقون � ... إلى المدينة ليُخرِجَنّ ا�عزi منھا ا/ذل 
  ).٨منافقون ( ))يعلمون

  
  ـ حصر الجزئي وإلحاقه بالكليّ ١١١

  
يجعله بالتعظيم لـه جنساً، بعد حصر ا/نواع منه وھو أن يأتي المتكلم إلى نوع ما ف

ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط . وعنده مفاتيح الغيب � يعلمھا إ� ھو((: وا/جناس كقوله
 ))من ورقة إ� يعلمھا، و� حبة في جنبات ا/رض، و� رطب و� يابس إ� في كتاب مبين

  .زئيات كما يعلم الكليات، ف* إشكالبھذا التعداد أكد أنه يعلم الج). ٥٩أنعام (
  

  ـ المقارنة ١١٢
  

الذي يأتي بأكثر من  اCبداعوھو أن يقترن بديعان في كلمة من الك*م، وھو دون 
فيه ) ٣١أنعام ( ))وھم يحملون أوزارھم على ظھورھم، أ� ساء ما يزرون((مثاله، . بديعين

  .تنكيت وتجنيس مزاوجة
  

  ـ الرمز وا3يماء ١١٣
  

ير ا/لغاز الذي فيه ما يدل على المخفي، وغير الوحي وا+شارة الذي ليس فيه ما ھو غ
وھو ك*م يخفي معنى فيُرْمَز لـه في ضمنه رمزاً يھدي : يدل عليه؛ والرمز وسط بين ا�ثنين

  ))أم تر إلى الذين خرجوا من ديارھم وھم ألوف((إليه كقوله 
  
  ـ ٩٦ـ 



  
كثرة، � بآلف وھي جمع قلة، د�لة على الجماعة  جاء بألـوف، وھي جمع) ٢٤٣بقرة (

  .المقصودة
  

  ـ المناقضة ١١٤
  

ھو تعليق الشرط على نقيضين ممكن ومستحيل ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن 
وصف كشف العذاب بالقلة لعودھم ) ١٥دخان ( ))انكم عائدون: قلي2ً إنLا كاشفو العذاب ((: كقوله

  .إلى ما يستوجبه كام*ً 
  

  ـ اCنفصال ١١٥
  

والفرق بين ا�نفصال وا+يضاح أن ا+يضاح . ھو ك*م فيه دَخَلٌ يظھرهُ باقي الك*م ذاته
يكون أشكاله في بعض الك*م الواحد وإيضاحه في بقيته، وا�نفصال وأشكاله في موضع واحد 

: مثاله. ة واحدةمن الك*م وربما جاء الدَخَل وا�نفصال في كلمة واحدة، وغالب مجيئه في جمل
فما الفائدة من ) ٣٨أنعام ( ))وما من دابة في ا/رض و� طائر يطير بجناحيه إ� أمَمٌ أمثالكم((

إذ المعروف إن كل طائر يطير بجناحيه؟ ـ ليس ذلك حشواً بل انفصال  ))يطير بجناحيه((قوله 
  .يوضح المعنى المقصود بالطائر

  
ـ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي  !إنما يعلمه بشراً : ولقد نعلم أنھم يقولون((أشكل قوله 

ـ بلى /نه لم يتحدL  !ف* يليق أن يكون جواباً صحيحاً في الظاھر لما يُردّ عليه) ١٠٣نحل ( ))...
العرب بمعرفة ا/خبار الماضية والقصص المتقدمة، فإنه يشاركه في ذلك أھل الكتاب، وإنما 

  .رتحداھم بنظم القرآن لھذه ا�خبا
  

ما يكون من نجوى ث*ثة إ� وھو رابعھم، و� خمسة أ� وھو ((: وأشكل أيضاً قوله
فلمَِ ألغى ا�ثنين، وأھمل ) ٧مجادلة ( ))سادسھم، و� أدنى من ذلك و� أكثر إ� وھو معھم

و� ((عن قوله  ))و� أدنى من ذلك و� أكثر((ا/ربعة ولم يتجاوز الخمسة؟ ولمَِ لم يستغن بقوله 
  فعدل عن ا/وجز إلى ا/طول؟ ـ ))مسة أ� وھو سادسھمخ
  

  ـ ٩٧ـ 



  
وفي خلق عيسى ) ٤٠آل عمران ( ))� يفعل ما يشاء((وأشكل أيضاً قوله في خلق يحيى 

فما الفارق؟ ـ قيل خلقُ عيسى أغرب فجاء بما يؤكد ) ٤٧آل عمران ( ))� يخلق ما يشاء((
  .الخلق

  
ـ  ١١٠مائدة (عيسى في استجوابه يوم الدين نعمة عليه  واشكل أيضاً قوله معدداً على

ما خ* نعمته عليه بإبراء ا/كمه وا/برص؟ تلك كانت مقيدة  ))إذ((فقدم لكل نعمة بلفظ ) ١١١
لمَِ قيّد إخراج الموتى بإذ وھو : ولقائل أن يقول. بزمن فقيدھا به وھذه غير مقيدة بزمن فلم يقيدھا

  ...غة الجمع؟؟ عمل تعدّد كما يظھر من صي
  

  ـ حسن الختام  ١١٦
  

يجب ختم الك*م بأحسن خاتمة /نھا آخر ما يبقى في ا�سماع، وربما حفظت من دون 
. فيجب أن يجتھد في رشاقتھا ونضجھا وح*وتھا وجزالتھا. سائر الك*م في غالب ا/حوال

  .وخواتم القرآن جميعھا في غاية الحسن ونھاية الكمال
  

*  
  

ديع القرآن تظھر فصاحته في كل جمالھا، كما يُظھر بيان القرآن ب*غته تلك لمح من ب
  .في كل كمالھا

  
ـ ولكن أ� يخيّل للمرء، �ھتمامھم البالغ في مجاز القرآن وبديعه، أن إعجاز القرآن  ١

ونسوا . في صـناعته أكثر منه في روحانيته؟ وأنت تراھم يتكلمون كثيراً عن ا/ولى دون الثانية
لفاظ في فصاحتھا وب*غتھا ونظمھا وأسلوبھا أجساد، والمعاني أرواح كما قال أحد بلغاء أن ا/
: وقال ا+نجيل الكريم. والروح أسمى من الجسد؛ والجسد عَرَض، والروح جوھر. العرب

 ١الروح ھو ا لذي يحيي((
(( .  

  
  اوالنقاد قد برمو.  ٢ـ وقد عاب الباق*ني تحكيم البديع في بيان القرآن ٢

  
  ــــــــــــــــ

  . ٣٦:٦إنجيل يوحنا )  ١( 
  . ١٢٤:٢ا+تقان : السيوطي)  ٢( 
 

  ـ ٩٨ـ 



  
بالبديع وثاروا ضده، فھو التزام ل*ستعارة الطباق و التجنيس وما إليھا وكلھا محسنات تستر 

ن إ: ونبھھم إلى ذلك علماء ا+عجاز من أمثال الباق*ني قائلين... المعنى وتوقع في الغموض 
وإنما تختفي وراءھا . ليست فنون البديع في أسلوب القرآن ھي كل شيء في روعته وإعجازه

  . ١المعاني، والروح التي تعقد بين تلك الفنون وتسلكھا في نظم متّسق
  

ولكن � يكفي ھذا . إن القرآن يجمع كل فنون البديع في أرفع درجاتھا((: قال الباق*ني
Cسبيل إلى معرفة إنه : إعجاز القرآن، وعجائب نظمه، فيقولالبديع وحده للكشف عن حقيقة 

ويثور الباق*ني ثورة .  )) ٢الذي ادعوه في الشعر ووصفوه فيهإعجاز القرآن من البديع 
بدأ فقللّ من أھمية ب*غة ) إعجاز القرآن(وفي . متواصلة على مذھب البديع والب*غة في كتبه

ھا دراسات الب*غة؛ وقد شكك في مقدرتھا على كشف جمال العبارة أو اUية وھي التي تقوم علي
وقلل من شأن ما ابتدعوا من مقاييس في أبواب البديع . المعاني وروعة ا+عجاز وأسرار النظم

ونقل أقسام الرمّأني . وفنون الب*غة التي راجت في عصره ومقاييس الجمال الفني في العبارة
قد حكينا أن من الناس ((: يقول. صورھا في تحقيق ا+عجازالعشرة للب*غة وأعلن عدم لياقتھا وق

وما حكينا ... من يريد أن يأخذ إعجاز القرآن من وجوه الب*غة التي ذكرنا أنھا تسمى البديع 
#ن الوجوه التي ذكرھا قد عن صاحب الك*م من المبالغة في اللفظة فليس ذلك بطريق ا+عجاز 

زة بل قد يصح في المعنى والصيغة وجوه من اللفظ تثمر وليس ذلك بمعجتتفق في ك2م غيره 
  . ))وتضمين المعاني أيضاً قد يتعلق به ا+عجاز وليس ذلك بمعجز. ا+عجاز

  
وقد خرج الباق*ني عـن منھج السابقين وآرائھم ودراساتھم ((: وقد علق السيد س*Lم بقوله

  ساً لبحوثھمإذ اعتبروا اUية أو العبارة أو بيت الشعر أو شطره أسا
  

  ــــــــــــــــ
  . ٣٣٣ – ٣٣٢أثر النقد : س*مّ)  ١( 
 .٩٧قابل إعجاز القرآن للباق*ني  ٢٨٠أثر النقد : س*Lم)  ٢( 

  
  ـ ٩٩ـ 



  
مم6ّا خ6رج بتل6ك البح6وث ع6ن دائ6رة النق6د . ومن ثم /حك6امھم ف6ي بي6ان الق6رآن. النقدية والب*غية

وقعھ66م ف66ي أس66ماء ومس66ميات تتع66دى العب66ارة إل66ى م66ا الش66امل الع66ام إل66ى نق66د موض66عي جزئ66ي وأ
وكان طبيعيّاً على من حصروا أنفسھم في تلك الحدود الضيقة أن يجدوا /نفسھم متنفساً . وراءَھا

وسلوى يشغلون بھا أذھانھم ويمgون كتبھم، فلم يجدوا غير اختراع ا/سماء وتفريغ الفنون حتى 
ب((ل عل((ى العك((س جفّ((ف م((اءَه وذھ((ب . ائ66ة وبكثي66ربات66ت ترب66و وتتض66خم إل66ى أن أرب66ت عل66ى الم

وقد أدرك الباق*ني خطأ القدماء فردّد القول بأن قض6ية ا+عج6از � تنكش6ف ع6ن طري6ق . بروائه
بل سر إعجاز القرآن ف6ي . البديع والب*غة وحدھما كما حاول الرماني وتبعه أبو ھ*ل العسكري

  . )) ١الوحدة الفنية للسورة بكاملھا وللقرآن بكامله
  

� يرج66ع ب*غ66ة الق66رآن إل66ى ) د�ئ66ل ا+عج66از(وعب66د الق66ادر الجرج66اني أيض66اً ف66ي كتاب66ه 
وإذا ص6ح ذل6ك فتك6ون بع6ض اUي6ات . /نھ6ا � توج6د ف6ي ك6ل اUي6ات اشتماله على أنواع البديع

ى و� يرجع ب*غته إلى ألفاظه السھلة أو الغريبة و� إل6. الخالية من البديع غير بليغة و� معجزة
المقاطع والفواصل /نھا ليست بأصعب من الوزن والقافية في الشعر ويذكر أن العرب الذين في 

والن66اس يتف66اوتون ف66ي تق66دير الجم66ال بتف66اوت . مق66دورھم ذل66ك ق66ادرون عل66ى المق66اطع والفواص66ل
� فما يعد بليغاً في زمن � يعد كذلك في زم6ن آخ6ر، وم6ا يع6دّ بليغ6اً ف6ي الب6دو : ا/زمنة وا/مكنة

  .فھو يرد ا+عجاز إلى المعاني وأثرھا في النفس.  ٢يعد كذلك في الحضر
  

ھل تقولون إن غير الق6رآن م6ن ك6*م ((: ـ و نقل السيوطي عن القاضي عيLاض تساؤله ٣
؟ ـ قلن6ا ل6يس ش6يء م6ن ذل6ك بمعج6ز ف6ي ال6نظم والت6أليف ـ وإن ك6ان كالتوراة وا3نجيل� معجز 

  من من ا+خبارمعجزاً كالقرآن في ما يتض
  

  ــــــــــــــــ
  .٢٩٢و  ٢٨٢أثر القرآن : س*م)  ١( 
  . ٣٠٤و  ٢٩٦و و ٦٤د�ئل ا+عجاز )  ٢( 
  
  ـ ١٠٠ـ 



  
بالغيوب ـ وإنما لم يكن معجزاً /ن � لم يصفه بما وصف به القرآن، ول6م يق6ع التح6دي في6ه كم6ا 

الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتھي وقع في القرآن، و/ن ذلك اللسان � يتأتى فيه من وجوه 
 ١إلى حدّ ا+عجاز

(( .  
  

قد يقبلون بإعجاز التوراة وا+نجيل با+خبار بالغيوب عن المبدإِ والمعاد ولكنھم يتنكرون 
  :لrعجاز البياني فيھما /سباب

  
ـ6 . منھا أن اللسان العبري واليوناني � يتأتى فيھما من وجوه الفصاحة إلى ح6دّ ا+عج6از

فنحيلھم على ما يقوله العالم أجمع عن آداب الكتاب المقدس، وآداب اليونان التي صارت جميعھا 
  .أساس آداب الحضارات الحديثة كلھا

  
والق6رآن ش6اھد ع6دل .  ))أنه لم يكن معجزاً /ن � لم يصفه بما وصف به القرآن((ومنھا 

وا+نجي6ل بم6ا وص6ف ب6ه نفس6ه تش6بّھاً  على بط*ن ھذا الك*م وأمثاله؛ فقد وصف الق6رآن الكت6اب
) ١٦٣نس6اء (وك*ھم6ا وح6ي � ) ٢غ6افر  ٣آل عم6ران (ك*ھما تنزيل الحي القي6وم مثل6ه : بھما

وك*ھم6ا ) ٢١م6ريم  ٦٤نحل (وك*ھما ھدى ورحمة ) ١٧٦و  ٩٤و   ٩١بقرة (وك*ھما الحق 
بق6رة (جميعھ6ا ھ6ي الكت6اب � ب6ل الق6رآن وا+نجي6ل والت6وراة ). ٦٤مائ6دة  ٩٧بق6رة (نور وھ6دى 

وجميعھ66ا ھ66ي ) ٤٤و و ٤٣نح66ل  ٢٣و  ٧أنبي66اء (وجميعھ66ا ھ66ي ال66ذكر الحك66يم ) ٣٠م66ريم  ٢١٣
وع66داً علي66ه حق66ا ف66ي الت66وراة ((ال66ذي يح66وي وع66د � لمختاري66ه بالجن66ة ) ٣آل عم66ران (الفرق66ان 

  .))) ١١١توبة (وا+نجيل والقرآن 
  

ـ وق6ع التح6دي ف6ي .  ))نجيل كما وقع في القرآنلم يقع التحدي في الكتاب وا+((ومنھا أنه 
وإذا تتل6ى عل6يھم ((: القرآن وانتھى في سورة البقرة، فجاءَ جواب الشعب في سورة ا/نف6ال بع6دھا

بينم6ا التح6دي ). ٣٠( ))لو نش6اء لقلن6ا مث6ل ھ6ذا إن ھ6ذا إ�ّ أس6اطير ا/ول6ين !قد سمعنا: آياتنا قالوا
ا حكم محفل اليھود على المس6يح بالقت6ل وأرس6ل بالقول والعمل ظل في ا+نجيل حت Lى النھاية، ولم

  لمَِ لم ((: الشرط أول مرة للقبض عليه، ورجعوا فارغين عاجزين قال أرباب السلطة للشرطة
  

  ــــــــــــــــ
  .١٢٤:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ١٠١ـ 



  
  ).٤٥:٧ يوحنا( ))!ما تكلم إنسان قط مثل ھذا ا+نسان: تأتوا به؟ فأجاب الشرط

  
التح((دي ف((ي ولك66ن وق66ع . ث66م لق66د وق66ع التح66دي م66دةً ف66ي الق66رآن بإعج66از ص66ناعته البياني66ة

ال6روح ((: قال المسيح عن تنزيله عندما جحد به بع6ض ت*مي6ذه. قبل كل شيءا3نجيل بروحانيته 
فيكم غير أن . الك*م الذي قلته لكم ھو روح وھو حياة: ھو الذي يحيي، وأما الجسد ف* يفيد شيئاً 

): الح6واريين(فقال يسوع ل*ثن6ي عش6ر . ومنذئذٍ ارتدL عنه كثيرون من ت*ميذه... من � يؤمنون 
وإلى مَن نذھب، يا معلم؟ إن عن6دك ك6*م : وأنتم أف* تريدون أن تذھبوا؟ ـ فأجاب سمعان بطرس

ا !الحياة ا/بدية L٧٠ـ ٦٣:٦يوحنا ( ))ونعلم أنك أنت قدوس � !فنحن قد آمن.(  
  

وھ6ذا ھ6و التح6دّي ال6ذي � تح6دّي بع6ده ب6إقرار  ))روح وحي6اة((ك*م المس6يح ف6ي ا+نجي6ل 
  .الحواريين والشعب المؤمن وغير المؤمن

  
وال6وحي .  ١وھذا ھو ا+عجاز الحق الذي � يضيع في الترجمة من لسان إلى لسان آخ6ر

ن ا+لج6اء ال6ذي � تق6ره وم6. ليس /مة دون أمة أو لس6ان دون لس6ان، ب6ل لجمي6ع ا/م6م وا/لس6نة
الطبيعة والوحي إرغام البشرية جمعاء على تعلم لسان لت6ذوّق إعج6از ال6وحي ف6ي بيان6ه العرب6ي، 

بينما ا+عجاز الروحي ينس6جم م6ع ك6ل لس6ان، . /ن كل إعجاز بياني وب*غي يذوب في الترجمة
  .ويتذوقه كل مؤمن من كل أمة

  
انجي66ل يوحن66ا (ن ا+نجي66ل روح وحي66اة ف66الحرف يقت66ل، وال66روح ھ66و ال66ذي يحي66ي؛ وبي66ا

والبيان والبديع، والصناعة اللفظية، والمحسنات البديعية كلھا حرف وجسد � تفيد كبير ). ٦٣:٦
فا/ص66ل ف66ي ا+عج66از . أم66رٍ بالنس66بة لل66روح ال66ذي ھ66و حي66اة العق66ول والقل66وب وال66دين وا+يم66ان

  .روحانيته، � بيانه وبديعه
  

  ــــــــــــــــ
ر مؤخرا عن مشيخة ا/زھر الشريف فتوى بمن6ع الترجم6ة الحرفي6ة للق6رآن إل6ى اللغ6ات ا/جنبي6ة لعج6ز ظھ)  ١( 

وكان ھذا رأي ابن قتيب6ة ب6أن ترجم6ة . الترجمات عن أداء إعجاز القرآن البياني والب*غي الذي فيه معجزة القرآن
  ).١١١قابل أثر القرآن ص ( ))تزيل إعجازه((القرآن 

  
  ـ ١٠٢ـ 



  

  الثامن الفصل
  
  
  

  من ا3عجاز في نظم القرآن
  
  

: أجمل وص6ف ل6نظم الق6رآن م6ا قال6ه عمي6د ا/دب العرب6ي المعاص6ر ال6دكتور ط6ه حس6ين
 !إن6ه ق6رآن: إنه نثر وشعر معاً : فالقرآن ليس بالشعر وليس بالنثر. ك*م العرب شعر ونثر وقرآن

  ! ))نإن ھو  إ� ذكر وقرآن مبي !وما ينبغي له !وما علمناه الشعر((
  

س66مى � كتاب66ه اس66ـماً مخالف66اً لم66ا س66ـمى الع66رب ك*مھ66م عل66ى الجمل66ة ((: ق66ال الج66احظ
وبعض6ھا آي6ة كالبي6ت، . سمى جملته قرآناً كم6ا س6موا ديوان6اً، وبعض6ه س6ورة كقص6يدة. والتفصيل

١وآخرھا فاصلة كقافية
(( .  

  
وفاتھم إن ھذه ا/سماء الجدي6دة الت6ي تص6ف الق6رآن جمل6ة وتفص6ي*ً منقول6ة ع6ن العبري6ة 

  .ولكنھا أوصاف تميز القرآن عن سائر ك*م العرب. ٢بطريق السريانية
  

ندع الك*م في مع6اني الق6رآن وأس6اليبه المختلف6ة م6ن أقس6ام وقص6ص وأمث6ال وج6دل إل6ى 
  .ه ا+عجاز فيهونكتفي اUن بنقل بعض وجو. الفصول اUتية

  
الوج66ه ((: ق6ال ف6ي وج66وه إعج6از الق6رآن. وأفض6ل م6ن كت6ب ف66ي إعج6از الق6رآن الب66اق*ني

وأم6ا ) وھ6ذا س6بقه إلي6ه الكت6اب(ا/ول في ا+خبارعن الغيوب والصدق وا+صابة ف6ي ذل6ك كل6ه ـ 
إلي6ه وھذا أيض6اً س6بقه (الوجه الثاني ما ذكرناه من إخباره عن قصص ا/ولين وسير المتقدمين ـ 

  فأما الك*م في الوجه). الكتاب
  

                                                  ــــــــــــــــ
  . ٥١:١اتقان )  ١( 
والعبري6ة والس6ريانية والعربي6ة تش6ترك كلغ6ات  ))ي6وت((وآي6ة م6ن  ))ش6ورا((سورة من  ))قرِا((فكلمة قرآن من )  ٢( 

  .سامية في أصول الكَلمِ 
  

  ـ ١٠٣ـ 



  
الثالث وھ6و ال6ذي بين6اه م6ن ا+عج6از الواق6ع ف6ي ال6نظم والت6أليف والوص6ف ـ وھ6ذا ھ6و ا+عج6از 
حصراً ـ فقد ذكرنا من ھذا الوج6ه وجوھ6اً منھ6ا أن6ّا قلن6ا إن6ه نظ6م خ6ارج ع6ن جمي6ع وج6وه ال6نظم 

وم6ن ادع6ى ذل6ك ل6م يك6ن ل6ـه ب6د م6ن أن يص6ح أن6ه . المعتاد في ك*مھم، ومباين /ساليب خطابھم
/ن قوم6اً م6ن كف6ار ق6ريش . من قبيل الشعر، و� الس6جع، و� الك6*م الم6وزون غي6ر المقف6ى ليس

من يقول إنه ك*م م6وزون  أھل الملةومن . ومن الملحدة من يزعم أن فيه شعراً . ادعوا أنه شعر
ث6م يعق66د فص6*ً ف6ي نف66ي الش6عر م66ن . ))ف6* يخ6رج ب66ذلك ع6ن أص6ناف م66ا يتعارفون6ه م66ن الخط6اب

  .فا+عجاز في نظمه. خر في نفي السجع من القرآنالقرآن، وآ
  

  .فصول تبين مدى ا+عجاز البياني في القرآن نلخصھا ونحيل إليھا) ا+تقان(وفي 
  

*  
  

   ١في مقدمة ومؤخّره: بحث أول

  
الحكمة الشائعة الذائعة في : أسباب التقديم وأسراره فيھا حكمة إجمالية: قال السيوطي

  .يقدّمون الذي بيانه أھم، وھم ببيانه أعَنى: بويهذلك ھي ا�ھتمام؛ قال سي
  

ومنه ما أشكل معناه بحسب . وھذا الباب على نوعين منھا ما أشكل معناه بحسب الباطن
  :وقد تعرّض السلف لذلك في آيات. الظاھر

  
 ))ف* تعجبْك أموالھم و� أو�دھم، في الحياة الدنيا((: فأخرج ابن أبي قتادة في قوله تعالى

� تعجبك أموالھم و� أو�دھم في الحياة الدنيا، إنم6ا يري6د � : ھذا من تقاديم الك*م، يقول: الق. 
  .ليعذبھم بھا في اUخرة

  
ول66و� كلم66ة س66بقتْ م66ن رب66ك لك66ان لزام66اً، وأج66لٌ ((: وأخ66رج عن66ه أيض66اً ف66ي قول66ه تع66الى

  .لكان لزاماً لو� كلمةٌ وأجلٌ مسمى : ھذا من تقاديم الك*م، يقول: قال ))مسمى
  

                                             ــــــــــــــــ
  .١٣:٢ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ١٠٤ـ 



  
ً قيّماً ((: وأخرج عن مجاھد في قوله تعالى . ))أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

  .عوجاً  أنزل على عبده الكتاب قيّماً، ولم يجعل له: ھذا من التقديم والتأخير: قال
  

: ھذا من المقدم والمؤخر: قال. ))إني متوفيك ورافعك((: وأخرج عن قتادة في قوله تعالى
  .أي رافعك إليّ ومتوفيك

  
ھ6ذا : ق6ال ))لھم عذاب شديد بما نسوا، يوم الحساب((: وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى

  .لھم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا: من التقديم والتأخير، يقول
  
ولو� فضل � عليكم ورحمت6ه �تّبع6تم ((: أخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالىو

أذع6وا ب6ه إ� قل6ي*ً م6نھم، ول6و� : ھ6ذه اUي6ة مقدم6ة وم6ؤخرة، إنم6ا ھ6ي: ق6ال. ))الشيطان إ� قلي*ً 
  .فضل � عليكم ورحمته لم ينجُ قليل و� كثير

  
ق6ال إنھ6م إذا أرادوا � . ))أرنا � جھ6رة: وافقال((: وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى

يعن6ي إن س6ؤالھم ((: قال اب6ن جري6ر. قال ھو مقدم ومؤخر. ))أرنا �: قالوا جھرة((فقد رأوه؛ إنما 
  .))كان جھرة

  
وا/ص6ل ھ6واه إلھ6ه، /ن م6ن اتّخ6ذ إلھ6ه ھ6واه غي6ر  ))أفرأيتَ من اتّخذ إلھه ھواه((: ومنه

  .ثاني للعناية بهمذموم؛ فقدم المفعول ال
  

عل6ى تفس6ير أح6وى با/خض6ر وجعل6ه نعت6اً  ))أخرج المرعى فجعله غث6اءً أح6وى((: وقوله
  .أخرجه أحوى فجعله غثاءً، وأخُِرَ رعايةَ للفاصلة: للمرعى أي

  
  .الشديد السواد: ا/صل سود غرابيب /ن الغربيب ))غرابيب سود((: وقوله

  
  . ))رناھا فضحكتفبش((أي  ))فضحكت، فبشرناھا((: وقوله

  
ولقد ھمت ب6ه، ول6و� أن ((أي  ))ولقد ھمت به وھمّ بھا، لو� أن رأى برھان ربه((: وقوله

  .وعلى ھذا فالھم منفي عنه ))رآى برھان ربه لھم بھا
  

  ـ ١٠٥ـ 



  
  :وليس التقديم والتأخير في بعض اUيات فقط، بل يأتي أيضاَ في مقاطع القصة الواحدة

  
ھ6ذه أول القص6ة، وإن ك6ان : ، ق6ال البغ6وي ))قتل6تم نفس6اَ ف6ادّارأتم فيھ6ا وإذ((من ذلك قوله 

وقال الواحدي كان ا�خت*ف في القاتل قبل ذبح البقرة وإنما أخ6ّر ف6ي الك6*م . مؤخراً في الت*وة
ا ق6ال Lي6ة((: /نه تعالى لمUعل6م المخ6اطبون أن البق6رة � ت6ُذبح إ� للد�ل6ة عل6ى  ))إن � ي6أمركم ـ ا

ا استقر ھذا في نفوسھم اتبع بقوله Lوإذ قتلتم نفساً فادّرأتم فيھا فسألتم ((: قاتل خفيتْ عينُه عليھم، فلم
  .))إن � يأمركم أن تذبحوا بقرة: موسى فقال

  
  .وھذا الباب كثير على جميع أنواعه في القرآن

  
*  

  
   ١في عامّه وخاصه: بحث ثانٍ 

  
مبتدئة  ))كل((: وصيَغُه. الصالح لـه من غير حصرلفظ يستغرق  العام: ـ قال السيوطي ١
ش6رطاً واس6تفھاماً وموص6و�؛ً  ))وأي وم6ا وم6ن((، وتثنيتُھما وجمعھم6ا،  ))والذي والتي((أو تابعةً؛ 

والجمع ا لمض6اف؛ والمع6رّف ب6أل؛ واس6م الج6نس المض6اف؛ والمع6رّف ب6أل؛ والنك6رة ف6ي س6ياق 
  .ا�متنانالنفي والنھي، وفي سياق الشرط، وفي سياق 

  
ومثال6ه : ا/ول الب6اقي عل6ى عموم6ه؛ ق6ال ج6*ل ال6دين البلقين6ي: والعام على ث*ثة أقسام((

أن6ه كثي6ر ف6ي ) البرھ6ان(وذك6ر الزركش6ي ف6ي . عزيز إذ ما من ع6ام إ� ويتخي6ّل في6ه التخص6يص
 ))كمحرم6ت عل6يكم أمھ6ات((ھذا في ا/حكام العامة، وذاك في ا/حك6ام الفرعي6ة س6وى قول6ه . القرآن

وللن6اس . الث6اني الع6ام الم6راد ب6ه الخص6وص؛ والثال6ث الع6ام المخص6وص. فإنه � خصوص فيھ6ا
ا/ول لم يرد شموله لجميع ا/فراد � من جھة تناول اللفظ و� من جھة الحكم، بل : بينھما فروق

  ھو  ذو
  

                                           ــــــــــــــــ
  .١٦:٢ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ١٠٦ـ 



  
والثاني أري6د عموم6ه وش6موله لجمي6ع ا/ف6راد م6ن جھ6ة تن6اول اللف6ظ . أفراد استعمل في فرد منھا

ومنھا أن ا/ول مجاز قطع6اً لنق6ل اللف6ظ ع6ن موض6وعه ا/ص6لي بخ6*ف . لھا، � من جھة الحكم
ومنھ6ا أن . لفظي6ةومنھا أن قرينة ا/ول عقلية والث6اني . الثاني فإن فيه مذاھب، أصحھا أنه حقيقة

و منھ6ا أن قرين6ة ا/ول يص6ح أن ي6رد ب6ه . قرينة ا/ول � تنفك عنه وقرينة الث6اني ق6د تنف6ك عن6ه
  .واحد اتفاقاً ، و في الثاني خ*ف 

  
والقائل  ))إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم((: ومن أمثلة الثاني المراد به الخصوص قوله

أم ((: ومنھ66ا قول66ه. إل66ى واح66د ))ذلك66م((ع66ت ا+ش66ارة بقول66ه فوق ))إنم66ا ذلك66م الش66يطان((واح66د لقول66ه 
المقص66ود  ))ث66م أفيض66وا م66ن حي66ث أف66اض الن66اس((: ومنھ66ا قول66ه. أي رس66ول � ))يحس66دون الن66اس

  .أي جبريل ))فنادته الم*ئكة وھو قائم يصلي في المحراب((: ومنھا قوله. إبراھيم
  

وھي أكثر من المنسوخ إذ ما من عام  ـ أما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة جداً، ٢
فالمتص6ل خمس6ة وقع6ت ف6ي الق6رآن، . ثم المخصLص ل6ـه إم6ا متص6ل وإم6ا منفص6ل. إ� وقد خُصّ 

ورب6ائبكم ((؛ الثاني الوصف نحو ))والشعراء يتبعھم الغاوون إ� الذين آمنوا((أحدھا ا�ستثناء نحو 
ـ إذا حض6ر أح6دكم  الم6وت، أن ت6رك  كت6ب عل6يكم((؛ الثال6ث الش6رط نح6و  ))ال*ت6ي ف6ي حج6وركم

؛ الخ6امس ب6دل ال6بعض م6ن  ))و� تقرب6وھنّ حت6ى يطھ6رن((؛ الراب6ع الغاي6ة نح6و  ))خيراً، الوصية
آية أخرى ف(ي مح(لّ آخ(ر : والمنفصل. ))وo على الناس الحجّ، من استطاع إليه سبي*ً ((الكل نحو 

  .أو حديث أو إجماع أو قياس
  

خ66ص  ))والمطلق66ات بتربص66ن بأنفس66ھن ث*ث66ة ق66روء((): رآنف66ي الق66(فم66ن أمثل66ة م66ا خ66ص 
؛ وبقول6ه ))إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوھن فما لك6م عل6يھن م6ن ع6دة((بقوله 

خ6ص م6ن الميت6ة  ))حرمت عل6يكم الميت6ة وال6دم((و .  ))وأوُ�تُ ا/حمال أجلھنّ أن يضعن حملھنّ ((
أو ((الجام6د، بقول6ه : ؛ ومن ال6دم ))ر وطعامه متاعاً لكم وللسيارةأحُلّ لكم صيد البح((السمك بقوله 

  دماً 
  

  ـ ١٠٧ـ 



  
ف* جناح عليھما فيما ((خص بقوله  ))آتيتم إحداھن قنطاراً ف* تأخذوا منه شيئاً ((و . ))مسفوحاً 
 فعليھن نصف((خص بقوله  ))الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مئة جلدة((و .  ))افتدت به

حُرّمت ((خص بقوله  ))فانكحوا ما طاب لكم من النساء((وقوله .  ))ما على المحصنات من العذاب
  )).عليكم أمھاتكم

  
  ـ فھذا التخصيص يأتي في التشريع، في محل آخر من القرآن، ھل ھو من ا+عجاز؟

  
خ6صّ من6ه البي6وع الفاس6دة وھ6ي  ))وأح6ل البي6ع((قول6ه ) ف6ي الح6ديث(ومن أمثلة ما خ6ص 

وآيات المواريث منھا القاتل والمخالف في . وحرم الربا، خصّ منھا العرايا بالسنّة. يرة، بالسنّةكث
خ66ص منھ66ا  ))ث*ث66ة ق66روء((وآي66ة . وأي66ة تح66ريم الميت66ة خ66ص منھ66ا الج66راد بالس66نّة. ال66دين، بالس66نّة

ق والس66ارقة الس66ار((وقول66ه . خ66ص من66ه المتغي66ر، بالس66نّة ))م66اءً طھ66وراً ((وقول66ه . بالس66نّة ))ا/م66ة((
  …خص منه من سرق دون ربع دينار، بالسنّة  ))فاقطعوا

  
  ـ فھذا التخصيص بالسنّة على تشريع القرآن ھل ھو من ا+عجاز؟

  
خص منھا الرقيق ف* يرث با+جماع، ذكره : ومن أمثلة ما خص با+جماع آية المواريث

  .مكّي
  

خ6صّ منھ6ا  ))نھم6ا مئ6ة جل6دةفاجل6دوا ك6ل واح6د م((ومن أمثلة م6اخص بالقي6اس آي6ة الزن6ا 
 ))فعليھنّ نصف ما على المحص6نات م6ن الع6ذاب((العبد، بالقياس على ا/مَة المنصوصة في قوله 

  .المخصّص لعموم اUية، ذكره مكي أيضاً 
  

ـ66 فھ66ل ھ66ذا التخص66يص با+جم66اع أو بالقي66اس عل66ى تش66ريع الق66رآن م66ن ا+عج66از ف66ي 
  التشريع؟

  
  :تتعلق بالعموم والخصوص ثم يورد السيوطي فروعاً منثورة

  
  .ا/ول إذا سيق العام للمدح أو الذم فھل ھو باق على عمومه؟ ـ فيه خ*ف ومذاھب((

  
  ـ ١٠٨ـ 



  
ھ6ل  ))ي6ا أيھ6ا الرس6ول !يا أيھ6ا النب6ي((نحو . والثاني اختلف في الخطاب الخاص به ص((

ح ف66ي ا/ص66ول المن66ع وا/ص66. يش66مل ا/م66ة؟ فقي66ل نع66م /ن أم66ر الق66دوة أم66ر /تباع66ه مع66ه عرف66اً 
  .�ختصاص الصيغة به

  
ھل يشمل الرسول؟ عل6ى م6ذاھب، أص6حھا  ))يا أيھا الناس((والثالث اختلف في الخطاب ((

/نه ورد على لس6انه لتبلي6غ غي6ره ولم6ِا ل6ه  !�: نعم، لعموم الصيغة له، والثاني: وعليه ا/كثرون
لظھوره في التبليغ وذلك قرينة عدم شموله،  لم يشمله ))بِقلُْ  ((والثالث أن اقترن . من الخصائص

  .وإ� فيشمله
  

يش6مل الك6افر والعب6د لعم6وم  ))ي6ا أيھ6ا الن6اس((والرابع ا/صح في ا/ص6ول أن الخط6اب ((
اللفظ؛ وقي6ل � يع6م الك6افر بن6اءً عل6ى ع6دم تكليف6ه ب6الفروع، و� العب6د لص6رف منافع6ه إل6ى س6يده 

  .شرعاً 
  

وم6َن ((ھل يتناول ا/نثى؟ فا/صح نعم، خ*فاً للحنفية لقول6ه  ))مَن((والخامس اختلف في ((
واختل6ف ف6ي . لھم6ا ))م6ن((فالتفس6ير بھم6ا دال عل6ى تن6اول  ))يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى

أم6ّا المكس6ّر، ف6* خ6*ف ف6ي . جمع المذكر السالم ھل يتناولھما؟ فا/صح �، وإنما يدخلن بقرين6ة
  .دخولھن فيه

  
ھل يشمل الم6ؤمنين؟ فا/ص6ح �، /ن اللف6ظ  ))يا أھل الكتاب((ختلف في الخطاب والسادس ا((

ي6ا ((واختل6ف ف6ي الخط6اب . وقيل أن شاركوھم ف6ي المعن6ى ش6ملھم وإ� ف6*. قاصر على مَن ذكر
ھل يشمل أھل الكتاب؟ فقيل �، بناءً عل6ى أنھ6م غي6ر مخ6اطبين ب6الفروع؛ وقي6ل  ))أيھا الذين آمنوا
  . ))تشريف � تخصيص نعم /نه خطاب

  
  ـ فھل كل ھذه ا�خت*فات في فھم القرآن من معجز البيان؟

  
*  

   ١في مجمَلِه ومبيّنه: بحث ثالث

  

  .وھو واقع في القرآن. ھو ما لم تنضح د�لته المجملـ ١: قال السيوطي
  

                                  ــــــــــــــــ
  .١٨:٢ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ١٠٩ـ 



  
ولrجمال . � يبقى المكلفّ بالعمل به بخ*ف غيره: وفي جوار بقائه مجم*ً أقوال، أصحھا

  :أسباب
  

أو يعفو ال6ذي ((فإن القروء موضوع للحيض والطھر؛  ))ث*ثة قروء((منھا ا�شتراك نحو 
  .يحتمل الزوج والولي فإن ك* منھما بيده عقدة النكاح ))بيده عقدة النكاح

  
  .في وعن: يحتمل  ))وترغبون أن تنكحوھنL (( ومنھا الحذف نحو

  
 ))إلي6ه يص6عد الكَل6م الطي6ب، والعم6ل الص6الح يرفع6ه((ومنھا اخت*ف مرجع الضمير نح6و 

وھ6و �؛ ويحتم6ل ع6وده ) إلي6ه(إلى ما عاد علي6ه ض6مير ) يرفعه(يحتمل عود ضمير الفاعل في 
الكل6م (م الطي6ب؛ ويحتم6ل ع6وده إل6ى والمعنى إن العمل الص6الح ھ6و ال6ذي يرفع6ه الكل6: إلى العمل

أي إن الكل66م الطي66ب، وھ66و التوحي66د، يرف66ع العم66ل الص66الح /ن66ه � يص66ح العم66ل إ� م66ع ) الطي66ب
  .ا+يمان

  
 ))إ� � والراس6خون ف6ي العل6م يقول6ون((ومنھا احتمال العطف وا�ستئناف كما ف6ي قول6ه 

  ).٧آل عمران (
  

  .))ف* تفضلوھنّ  ((منھا غرابة اللفظ نحو
  

أي متكب6ر؛  ))ثاني عطفه((أي يسمعون؛  ))يلقون السمع((ومنھا عـدم كثرة ا�ستعمال نحو 
  .أي نادماً  ))فأصبح يقلب كفيه((
  

  .ومنھا التقديم والتأخير، كما مر بك
    

  .أي على الياس ))س*م على آل ياسين((أي سيناء،  ))طور سنين((ومنھا قلب المنقول نحو 
  

أي لم6ن آم6ن  ))لل6ذين استض6عفوا ((لوصل الك*م ف6ي الظ6اھر نح6و  ومنھا التكرير القاطع
  .منھم

  
  ـ فھل ھذا ا+جمال الذي يحتاج إلى بيان ھو من معجز البيان؟

  
  ـ ١١٠ـ 



  
  .قد يقع بالقرآن وقد يقع بالسنّةوالتبيين ـ ٢

  
لخ6يط الخ6يط ا/ب6يض م6ن ا((بعد قوله  ))من الفجر((قد يقع متص*ً نحو ((فالتبيين بالقرآن 

 ))فإن طلقّھا ف* تحل له حت6ى ت6نكح زوج6اً غي6ره((، نحو قوله في آية أخرى؛ ومنفص*ً،  ))ا/سود
دال عل6ى ج6واز  ))وجوه يومئذٍ ناضرة إل6ى ربھ6ا ن6اظرةً ((ونحو قوله .  ))الط*ق مرتان((بعد قوله 

. ))حرّم6ت عل6يكم الميت6ة((فس6ّره قول6ه  ))احلت لكم بھيمة ا/نعام إ� ما يُتل6ى عل6يكم((وقوله . الرؤية
فتلق66ى آدم م66ن رب66ه ((وقول66ه . ))وم66ا أدراك م66ا ي66وم ال66دين((فس66ره قول66ه  ))مال66ك ي66وم ال66دين((وقول66ه 
وإذا بُش6ر أح6دھم بم6ا ض6رب للرحم6ان ((وقول6ه .  ))ربن6ا؛ ظلمن6ا أنفس6نا: ق6ا�((فسّره قوله  ))كلمات

، ق6ال العلم6اء بي6ان ))وا بعھدي أوفِ بعھدكمأوف((وقوله . في آية النحل ))با/نثى((فسّره قوله  ))مث*ً 
/كف6ّرنL ((فھ6ذا عھ6ده؛ وعھ6دھم  ))لئن أقمتم الص6*ة وآتي6تم الزك6اة وآمن6تم برس6لي((ھذا العھد قوله 
فأولئك مع ال6ذين أنع6م � عل6يھم ((بيّنه قوله  ))صراط الذين أنعمت عليھم((وقوله .  ))عنكم سيئاتكم

  . ))من النبيين
  

وo على الناس حج ((ومثل  ))وأقيموا الص*ة وآتوا الزكاة((مثل لتبيين بالسنّة يقع اوقد ((
  . ))وقد بينت السنّة أفعال الص*ة والحج، ومقادير نسب الزكاوات في أنواعھا ))البيت

  
  ـ فھل الك*م الذي يبيّنه ك*م آخر من زمن ھو من معجز البيان؟

  
  ھي من قبيل المجمل أم �؟اختلف في آيات ((: وزاد السيوطي تنبيھاً 

  
  . ))قيل إنھا مجملة في اليد وفي القطع؛ وقيل � إجمال فيھا: منھا آية السرقة

  
قي6ل إنھ6ا مجمل6ة لت6ردد ب6ين مس6ح الك6ل وال6بعض، ومس6ح : ))وامس6حوا برؤوس6كم((ومنھا 

ا�س6م الشارع الناصية مبين لذلك؛ وقيل � وإنما ھي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطبق عليه 
  .وبغيره

  
قيل مجملة /ن إسناده التحريم إل6ى الع6ين � يص6ح /ن6ه : ))حرّمت عليكم أمھاتكم((ومنھا 

  إنما يتعلق بالفعل ف* بدّ من تقريره وھو مرجح /مور � حاجة إلى
  

  ـ ١١١ـ 



  
جميعھا، و� مرجح لبعضھا؛ وقيل � لوجود المرجح وھو العرف فإنه يقضي بأن تحريم 

  .بالوطء ونحوه ا�ستمتاع
  

ف(افتقر إل(ى قيل مجملة وما من بي6ع إ� وفي6ه زي6ادة : ))وأحل � البيع وحرّم الربا((ومنھا 
وقي6ل � /ن البي6ع مقب6ول ش6رعاً فحم6ل عل6ى عموم6ه م6ا ل6م يق6م دلي6ل بيان م(ا يح(ل وم(ا يح(رم؛ 

جھان؛ وھل ثم قال ھل ھي مجملة بنفسھا أم بعارض ما نھى عنه من البيوع؟ ـ و... التخصيص 
بإزائه ا+جمال في المعنى المراد دون لفظھا؟ /ن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول، لكن لمّا قام 

تدافع العمومان ولم يتعين المراد إ� بالسنة فصار مجم*ً لذلك؛ وفي اللفظ من السنة ما يعارضه 
ائط غي6ر معقول6ة ف6ي اللغ6ة، أيضاً /نه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه ا�سم، وكان6ت ل6ـه ش6ر

  ...كان مشك*ً أيضاً 
  

فم6ن ش6ھد . أقيم6وا الص6*ة وآت6وا الزك6اة((ومنھا اUيات التي فيھا ا/س6ماء الش6رعية نح6و 
قيل إنھا مجمل6ة �حتم6ال الص6*ة لك6ل دع6اء، :  ))وo على الناس حج البيت. منكم الشھر فليَصُمْه

وقي6ل  بھا C تدلّ عليه اللغة وافتقر إل(ى البي(ان؛راد والصيام لكل إمساك، والحج لكل قصد؛ والم
  . ))�، بل يحمل على كل ما ذكر إ� ما خُصّ بدليل

  
  ؟ ١فھل التشريع الذي يفتقر إلى مثل ھذا البيان ھو من معجز البيان

  
*  

  
  ٢في مشكله وموھم اCخت2ف والتناقض: بحث رابع

  
ن اUيات، وك*مه تعالى منزّه عن ذلك والمراد به ما يوھم التعارض بي((: قال السيوطي

وقد تكلم في ذلك ابن عباس . ))ولو كان من عند غير � لوجدوا فيه اخت*فاً كثيراً ((: كما قال
  .وحُكي عنه التوقف في بعضھا

  
                                   ــــــــــــــــ

  .٢٧:٢ا+تقان )  ١( 
  .وقد رأيت فيما سبق د�ئل عليه . ا+عجاز التشريعي: از جديد في القرآنطلع علينا أدباء العصر بإعج)  ٢( 
  
  ـ ١١٢ـ 



  
و� ((وقد قال  ))و� ربنا ما كنا مشركين: ثم لم تكن فتنتھم إ� أن قالوا((منھا قوله 

  . ))يكتمون � حديثاً 
  

عضھم على بعض وأقبل ب((، وقد قال  ))ف* أنساب بينھم يومئذ و� يتساءلون((ومنھا قوله 
  . ))يتساءلون

  
. فإن ا/رض قب6ل الس6ماء ))...أئنكم لتفكرون بالذي خلق ا/رض في يومين ((وفيھا قوله 

  . ))وا/رض بعد ذلك دحاھا. أم السماء بناھا((: وقد قال في اUية ا/خرى
  

أب6ي  ؟ وق6د أخ6رج اب6ن ))وك6ان((: فم6ا ش6أنه يق6ول:  ))وكان � عزيزاً حكيماً ((ومنھا قوله 
إنك6م تزعم6ون أن � ك6ان عزي6زاً حكيم6اً  ((: حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن يھودياً قال له
  . ))فكيف ھو اليوم؟ فقال إنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً 

  
. وينقل السيوطي أجوبة ابن عباس والسدي والضحاك وأبي ھريرة على ھذه المتشابھات

  :ثم يقول
  

وع6ن  ))يوم كان مق6داره أل6ف س6نة((سأله رجل عن : ن عباسموضع آخر توقف عليه اب((
؟ فقال ابن عباس ھما يومان ذكرھما � تعالى في كتابه، � ))يوم كان مقداره خمسين ألف سنة((

: ق66ال اب66ن أب66ي مليك66ة. م66ا أدري م66ا ھ66ي، وإك66راه أن أق66ول فيھم66ا م66ا � أعل66م: أعل66م بھم66ا؛ وزاد
: يد ابن المسيّب، فسئلَ عن ذلك، فلم يدرِ م6ا يق6ول؛ فقل6ت ل6هفضربتُ البعير حتى دخلتُ على سع

ھ6ذا اب6ن عب6اس ق6د : فق6ال اب6ن المس6يّب للس6ائل. فأخبرت6ه: أ� أخبرك بما حضرتُ من ابن عب6اس
  . ))أتّقى أن يقول فيھما وھو أعلم مني

  
  :ل*خت*ف أسباب) البرھان(وقال الزركشي في 

  
لف6ة وتط6ويرات ش6تى، كقول6ه ف6ي خل6ق آدم م6ن أحدھما وقوع المخبر به على أحوال مخت

فھ6ذه ألف6اظ . مرة م6ن حم6إٍ مس6نون، وم6رة م6ن ط6ين �زب، وم6رة م6ن صلص6ال كالفخ6ار: تراب
مختلف66ة ومعانيھ66ا ف66ي أح66وال مختلف66ة /ن الصلص66ال غي66ر الحم66إِ والحم66أ غي66ر الت66راب، إ� أن 

  .مرجعھا كلھا إلى جوھر وھو التراب ومن التراب درجت ھذه ا/حوال
  

  ـ ١١٣ـ 



  
والجان  ))تھتزّ كأنھا جان((وفي موضع  ))فإذا ھي ثعبان((: وكقوله عن عصا موسى

الصغير من الحيات، والثعبان الكبير منھا وذلك /ن خَلْقھا خلقُ الثعبان الكبير وخفّتھا كاھتزاز 
  .الجان

  
الذين أرسل  فلنسألن((، وقوله  ))وقفوھم إنھم مسؤولون((كقوله . الثاني �خت*ف الموضع

فس66ره الحليم66ي  ))فيومئ66ذٍ � يس66أل ع66ن ذنب66ه أن66س و� ج66ان((م66ع قول66ه  ))إل66يھم، ولنس66ألن المرس66لين
  .باخت*ف السؤال؛ وحمله غيره على اخت*ف ا/ماكن /ن في القيامة مواقف كثيرة

  
ذلي حم6ل الش6يخ الش6ا:  ))ف6اتقوا � م6ا اس6تطعتم((م6ع قول6ه  ))اتقوا � ح6ق تقات6ه((وكقوله 

  .وقيل الثانية ناسخة لgولى. ا/ولى على التوحيد والثانية على ا/عمال
  

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ول6و ((مع قوله  ))فإن خفتم أ� تعدلوا فواحدة((وكقوله 
والج66واب أن ا/ول66ى ف66ي توفي66ة الحق66وق . ؛ ف66ا/ولى تفھ66م إمك66ان الع66دل والثاني66ة تنفي66ه ))حرص66تم

  .الميل القلبي وليست في قدرة ا+نسانوالثانية في 
  

فسروا ا/ولى :  ))أمرنا مترفيھا ففسقوا فيھا((مع قوله  ))إن � � يأمر بالفحشاء((: وكقوله
  .في ا/مر الشرعي، والثانية في ا/مر الكوني بمعنى القضاء والقدر

  
وم6ا رمي6ت إذ . لھمفل6م تقتل6وھم ولك6ن � ق6ت((: الثالث �خت*فھما ف6ي جھت6ي الفع6ل كقول6ه

أضُيف القتل إليھم والرمي إلى النبي على جھة الكسب والمباشرة، ونفاه :  ))رميت ولكن � رمى
  .عنھم وعنه باعتبار التأثير

  
أي  ))وت66رى الن66اس س6كارى وم66ا ھ66م بس66كارى((: الراب6ع �خت*فھم66ا ف66ي الحقيق6ة والمج66از
  .سكارى من ا/ھوال مجازاً، من الشراب حقيقة

  
خاش6عين م6ن ال6ذل ((م6ع قول6ه  ))فبص6رك الي6وم حدي6د((امس بوجھين واعتبارين كقوله الخ

  .قال قطرب فبصرك أي علمك، وليس المراد رؤية العين:  ))ينظرون من طرف خفي
  
  ـ ١١٤ـ 



  
إنم6ا المؤمن6ون ال6ذين إذا ذك6ر ((مع قول6ه  ))الذين آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكل �((: وكقوله

وجواب66ه أن الطمأنين6ة تك6ون بانش66راح . فق6د يُظ66ن أن الوج6ل خ6*ف الطمأنين6ة ))� وجل6ت قل6وبھم
تقش6عرّ ((: الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ عنه، وقد جمع بينھما في قوله

  . ))منه جلود الذين يخشون ربھم ثم تلين جلودھم وقلوبھم إلى ذكر �
  

م6ن مش6كله وم6وھم تعين عل(ى تفس(ير م(ا تش(ابه  ث2ثة مبادئوانتھى السيوطي بإخراج 
إذا تعارض66ت اUي وتع66ذّر فيھ66ا الترتي66ب والجم66ع طُل66ب ((ق66ال أح66َدھم . ا�خ66ت*ف والتن66اقض في66ه

التاريخ وتُرك المتقدم بالمتأخر ويكون ذلك نسخا؛ً وإن لم يُعلم وكان ا+جماع على العمل بإح6دى 
ق66ال و� يوج66د ف66ي الق66رآن آيت66ان . عل66ى العم66ل ب66هاUيت66ين عُل66م بإجم66اعھم أن الناس66خ م66ا أجمع66وا 

  . ))متعارضتان تخلوان عن ھذين الوصفين
  

  ـ وھل يقوم النسخ المذكور وا+جماع مقام مُحكم التنزيل المعجز؟
  

إن كل ك*م صح أن يضاف بعض م6ا وق6ع : في جماع ا�خت*ف والتناقض((وقال غيره 
قض؛ إنما التناقض في اللفظ ما ضادّه من كل جھة؛ ا�سم عليه إلى وجه من الوجوه فليس فيه تنا

  . ))و� يوجد في الكتاب والسنّة شيء من ذلك أبداً، إنما يوجد فيه النسخ في وقتين
  

  في مُحكم التنزيل المعجز؟ ))على وجه من الوجوه((ـ وھل يليق بأحكام � ائت*فھا فقط 
  

واUثار وما يوجبه العقل، فلذلك لم � يجوز تعارض أي القرآن ((: وقال القاضي أبو بكر
 ))وإذ تخلق م6ن الط6ين كھيئ6ة الطي6ر((معارضاً لقوله عن عيسى  ))� خالق كل شيء((يجعل قوله 

ل Lلقيام الدليل العقلي أنه � خالق غير � فتعيّن تأويل ما عارضه فيُؤو(( .  
  

  ـ وھل يجوز أن نجعل العقل حَكَماً على محكم التنزيل المعجز؟
  

  ـ ١١٥ـ 



  
فالتفسير بأي وجه من الوجوه، والتأويل بقيام الدليل العقلي، واللجوء إلى النس6خ ب6القرآن 

  .أو بالحديث أو با+جماع � يليق بك*م � المحكم المعجز الذي بيانه إعجازه، وإعجازه بيانه
  

*  
  

   ١في اKيات المتشابھات: بحث خامس

  
ب6ل . ص6ة الواح6دة ف6ي ص6ور ش6تى وفواص6ل مختلف6ةالقص6د ب6ه إي6راد الق((: قال السيوطي

داً وقول6وا((تأتي في موضع واحد مقدماً وفي آخ6ر م6ؤخراً كقول6ه ف6ي البق6رة  Lوادخل6وا الب6اب س6ُج :
ة(( Lما أھ6ّل ب6ه لغي6ر �((وفي البقرة  ))حطة، وادخلوا الباب سُجّداً : وقولوا((وفي ا/عراف  ))حط(( ،

ويك6ون ال6دين ((أو في موضع بزيادة وفي آخ6ر ب6دونھا نح6و . )) بهما أھل لغير �((وسائر القرآن 
o((  في يس والبقرة؛ وفي ا/نفال))o 6را؛ً .  ))يكون الدين كله Lأوفي موض6ع معرّف6اً وف6ي آخ6ر منك

أو م66دغماً وف66ي آخ66ر . أو بح66رف وف66ي آخ66ر بح66رف آخ66ر. وف66ي موض66ع مف66رداً وف66ي آخ66ر جمع66اً 
  :وھذه أمثلة منه. مفكوكاً 

  
  . ))ھدىً ورحمة للمحسنين((؛ وفي لقمان  ))ھدىً للمتقين((ي البقرة ف

  
  .بالفاء ))فك*((؛ وفي ا/عراف  ))يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكُ*: وقلنا((في البقرة 

  
واتقوا يوماً � تجزي نفس عن نف6س ش6يئاً، و� تنفعھ6ا ش6فاعة و� يُقب6ل منھ6ا ((في البقرة 

ففيه تقديم العدل وتأخيره؛ وقال : ))و� يقبل منھا عدل و� تنفعھا شفاعة... ((وقال بعد ذلك  ))عدل
  .))و� تنفعھا شفاعة((وفي الثانية  ))� تقبل منھا شفاعة((في ا/ولى 

  
وف6ي إب6راھيم  ))وإذ نجيناكم م6ن آل فرع6ون يس6ومونكم س6وء الع6ذاب ي6ذبحون((في البقرة 

  .))يقتلون((وفي ا/عراف  ))و� يذبحون((
  

                                                ــــــــــــــــ
  . ١١٤:٢ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ١١٦ـ 



  
  ./ن ا�نفجار أبلغ في كثرة الماء ))انبجست((وفي ا/عراف  ))فانفجرت((في البقرة 

  
  . ))معدودات((وفي آل عمران  ))ولن تمسنا النار إ� أياماً معدودة((في البقرة 

  
  .))إن الھدى ھدى � ((وفي آل عمران  ))إن ھدى � ھو الھدى((البقرة في 

  
  .))اجعل ھذا البلد آمناً ((وفي إبراھيم  ))ربِ اجعل ھذا بلداً آمناً ((في البقرة 

  
  .))عليناآمنا باo وما أنزل ((وفي آل عمران  ))إليناآمنا باo وما أنُزل : قولوا((في البقرة 

  
  . ))ف* تعتدوھا((وقال بعد ذلك  ))حدود � ف* تقربوھا تلك((في البقرة 

  
ل عليك الكتاب((قوله في آل عمران  Lن الكت6اب  ))وأن6زل الت6وراة وا+نجي6ل((ثم ق6ال  ))نز/
  .١الدال على التكرير، بخ*فھما فإنھما أنز� دفعةً  ))بنزّل((أنُزل منجماً فناسب ا�تيان 

  
  . ))خشية إم*ق((وفي ا+سراء  ))إم*ق و� تقتلوا أو�دكم من((قوله 

  
  . ))إنه السميع العليم((وفي فصلت  ))فاستعذ باo إنه سميع عليم((في ا/عراف 

  
ولك6ن ھ6ذا التف6نن . إن ھذا كله من باب التف6نن وتنوي6ع ا/لف6اظ: ـ قال أبو عبد � الرازي

  البيان؟ فأين فيھا معجز: يجعل في ا+عجاز درجات، وفي البيان تفاوتاً 
  

                                            ــــــــــــــــ
  . ))ھو الذي أنزل عليك الكتاب((يقول . تخريج السيوطي � يقوم /نه في اUية السابعة)  ١( 
  
  ـ ١١٧ـ 



  

  الفصل التاسع
  
  
  

   ١المُحْكَم والمتشابه من القرآن

  

  
  . نظمه، بث*ث صفات متعارضةوصف القرآن نفسه، من حيث بيانُه وإعجازُ 

  
أح6دھا أن الق6رآن كل6ه محك6م لقول6ه تع6الى : ف6ي المس6ألة ث*ث6ة أق6وال: حكى النيس6ابوري((

؛ )٢٣زم6ر ( ))كتاب6اً متش6ابھاً ((، الث6اني، كل6ه متش6ابه، لقول6ه تع6الى )١ھود ( ))كتاب أحكمت آياتُه((
: ھ6و ال6ذي أن6زل علي6ك الكت6اب((لى الثالث ـ وھو الصحيح ـ انقسامه إلى محكم ومتشابه لقوله تع6ا

فالواقع القرآني الص6حيح أن ) ٧آل عمران ( ))منه آيات محكمات ھن أم الكتاب، وأخَُر متشابھات
  .فيه آيات محكمات وأخرى متشابھات

  
  فما معنى المحكم والمتشابه؟

  
6ا بالتأوي6ل؛ والمتش6ابه م6ا اس6ت(( Lأثر � قيل المحكم ما عُرف المراد من6ه إم6ا ب6الظھور وإم

وقيل المحكم ما وضح . بعلمه، كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في اوائل السور
وقيل المحكم ما� يحتمل من التأويل إ� وجھاً واحداً والمتشابه ما احتمل . معناه والمتشابه نقيضه

داد الص66لوات المحك66م م66ا ك66ان معق66ول المعن66ى والمتش66ابه بخ*ف66ه كأع66: وق66ال الم66اوردي. أوجھ66اً 
وقيل المحكم ما تأويله تنزيل6ه، والمتش6ابه م6ا� ي6درك . واختصاص الصيام برمضان دون شعبان

الم6راد ب6المحكم م6ا اتض6ح معن6اه والمتش6ابه ((: وھ6ذا ا/خي6ر أص6حھا؛ ق6ال الطيب6ي.  ))إ� بالتأويل
  .وغير المؤمنفوجود المتشابه في القرآن، وھو أكثره، مشكل ضخم يحار فيه المؤمن . ))بخ*فه

  
*  

  
                                      ــــــــــــــــ

  .٢:٢ا�قتباسات في ھذا البحث من ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ١١٨ـ 



  
  وكيف يتم تعيين المحكم والمتشابه؟ 

  
ناسخه، وح*له وحرامه، وحدوده : المحكمات((: أخرج ابن أبي حاتم عـن ابن عباس قال

منس66وخُهُ، ومقدم66ه وم66ؤخّره، وأمثال66ه : من ب66ه ويعم66ل ب66ه؛ والمتش66ابھاتوفرائض66ه، أي م66ا ي66ؤ
  .))وأقسامه، أي ما يؤمن به و� يعمل به

  
  .القصص وا/مثال: الفرائض، والوعد والوعيد؛ والمتشابه: وقيل المحكم

  
، وم6ا س6وى ذل6ك المحكم(ات م(ا في(ه الح(2ل والح(رام((: وأخرج الفريابي عن مجاھد قال

  .))دّق بعضه بعضاً منه متشابه يص
  

  .))المحكمات ھي أوامره الزاجرة ((: وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال
  

وھك66ذا ف66المحكم ف66ي الق66رآن يع66ود بالدرج66ة ا/ول66ى إل66ى أوام66ره الزاج66رة أي نواھي66ه، 
ف6المحكم ھ6و أحك6ام . ))ما في6ه م6ن الح6*ل والح6رام، وم6ا س6وى ذل6ك متش6ابه((وبصورة عامة إلى 

/ن . ضه، والمتشابه ما سوى ذلك من ا/قسام والقصص وا/مثال، أي أكثر الق6رآنالقرآن وفرائ
: قال الغزالي وغيره((أحكام القرآن في الح*ل والحرام، أي فرائضه، تنحصر في آيات ا/حكام؛ 

المصرّح ب6ه، ف6إن : قيل ولعلL مرادھم. مائة وخمسون: أية؛ وقال بعضھمآيات ا#حكام خمسمائة 
 ١وا/مث66ال وغيرھ66ا يُس66تنبط من66ه كثي66ر م66ن ا/حك66ام آي66ات القص66ص

ف66إذا قارن66ت آي66ات ا/حك66ام . ))
ظھ6ر ل6ك  )) ٢ستة آ�ف أية وستمائة أية وست عشرة آي6ة((الخمسمائة بعدد آيات القرآن كله وھي 

   !البون الشاسع بين محكم القرآن القليل، ومتشابه القرآن الكثير، وفي ذلك ما فيه
  

اUي6ات عن6د ((): مف6ردات الق6رآن(ما قاله الراغب في واع المتشابه أنونقل السيوطي في 
محك6م عل6ى ا+ط6*ق، ومتش6ابه عل6ى ا+ط6*ق ومحك6م م6ن : اعتبار بعضھا ببعض ث*ثة أضرب

  .وجه متشابه من وجه
  

  ــــــــــــــــ
  .١٣٠:٢ا+تقان )  ١( 
ن ستة آ�ف آي6ة ث6م اختلف6وا فيم6ا زاد عل6ى ذل6ك، أجمعوا على أن عدد آيات القرآ((وفيه أيضاً  ٦٩:٢ا+تقان )  ٢( 

 . ))وتعديد اUي من معض*ت القرآن. ومنھم من لم يزد

  
  ـ ١١٩ـ 



  
متشابه م6ن جھ6ة اللف6ظ فق6ط، وم6ن جھ6ة المعن6ى فق6ط، : فالمتشابه بالجملة ث*ثة أضرب((

ردة إم6ا م6ن أح6دھما يرج6ع إل6ى ا/لف6اظ المف6: ض6ربان) من جھة اللفظ(فا/ول . ومن جھتھما معاً 
أو وا�ش6تراك كي6د � ويمين6ه؛ وثانيھم6ا يرج6ع إل6ى جمل6ة  ))يزف6ون((و  ))ا�ب((جھة الغرابة نحو 

وإن خف66تم أ�L تع66دلوا ف66ي ((الك66*م المرك66ّب وذل66ك ث*ث66ة أض66رب، ض66رب �ختص66ار الك66*م نح66و 
ي6ل ل6يس مثل6ه /ن6ه ل6و ق ))ليس كمثله شيء((؛ وضرب، لبسطه نحو ))النساء، فانكحوا ما طاب لكم

أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لـه عوج6اً ((شيء كان أظھر للسامع؛ وضرب لنظم الك*م نحو 
  .أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً : وتقديره ))قيماً 

  
فإن تلك ا/وصاف . ))القيامةأوصاف j تعالى، وأوصاف : والمتشابه من جھة المعنى((

  .كان � يحصل لنا صورة ما لم نحسبه أو ليس من جنسه� تتصوّر لنا، إذ 
  

ا/ول م6ن جھ6ة الكمّي6ة ك6العموم والخص6وص : والمتشابه من جھتھما معاً خمسة أضرب
وانكحوا ما طاب لك6م ((والثاني من جھة الكيفية كالوجوب والندب نحو . ))واقتلوا المشركين((نحو 

والرابع من . ))اتقوا � حق تقاته((والمنسوخ نحو والثالث من جھة الزمان كالناسخ .  ))من النساء
إنم6ا ... ول6يس الب6ر ب6أن ت6أتوا البي6وت م6ن ظھورھ6ا ((جھة المكان وا/مور التي نزلت فيھ6ا نح6و 

. ف6إن م6ن � يع6رف ع6ادتھم ف6ي الجاھلي6ة يتع6ذر علي6ه تفس6ير ھ6ذه اUي6ة ))النسيء زيادة في الكفر
  ...لفعل ويفسد، كشروط الص*ة والنكاح الخامس من جھة الشروط التي يصح بھا ا

  
ق66ال وھ66ذه الجمل66ة إذا تُص66ورت عُل66م أن ك66ل م66ا ذك66ره المفس66رون ف66ي تفس66ير المتش66ابه � 

ضرب � سبيل إلى الوقوف عليه ((: ثم جمع المتشابه على ث*ثة أضرب. يخرج عن ھذه التقاسيم
عرفت6ه كا/لف6اظ الغريب6ة كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذل6ك؛ وض6رب لrنس6ان س6بيل إل6ى م

؛ وضرب متردّد بين ا/مرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العل6م ويخف6ى وا#حكام القلقة
  . ))على من دونھم

  
  ـ ١٢٠ـ 



  
  ـ تلك حال أكثر القرآن، بإجماع ا�ئمة؛ فكيف ينسجم المتشابه مع إعجاز نظمه؟

  

*  
  

  :وقد فصّل السيوطي بعض متشابه القرآن في قوله
  
  من المتشابه آيات الصفات ا3لھية: وCً أ

  
، ولھا سبعة أجوبة تحاول رفع  ))الرحمن على العرش استوى((: من ذلك صفة ا�ستواء

  .ما يُشعر فيھا بالتجسيم
  

أولھ66ا العلم66اء  ))تعل66م م66ا ف66ي نفس66ي و� أعل66م م66ا ف66ي نفس66ك((وم66ن ذل66ك ال66نفس ف66ي قول66ه 
  .بتأوي*ت منھا أنھا الذات أو الغيب والسرّ 

  
ك66ل ش66يء ھال66ك إ� وجھ66ه، ويبق66ى وج66ه رب66ك، يري66دون وجھ66ه، إنم66ا ((وم66ن ذل66ك الوج66ه 

  .قد يعني الذات، أو النية، أو الجھة ))...نطعمكم لوجه � 
  

وھ6ي مؤول6ة  ))فإن6ك بأعينن6ا: واصبر لحكم ربك... ولتضعْ على عيني ((ومن ذلك العين 
  .*ءَته تعالى أي حفظهبالبصر أو ا+دراك، وقال آخر المراد في اUيات ك

  
 ))إن الفض6ل بي6د �... ي6د � ف6وق أي6ديھم ... لم6ِا خلق6تُ بي6دي ((ومن ذلك اليد ف6ي قول6ه 

وھ6ي ف6ي ا/ص6ل كالبص6ر . وھي مؤولة بالقدرة إ� إنھا أخص والقدرة أع6مّ كالمحب6ة م6ع ا+رادة
  .o أعلم بما أرادفإن قلت فما حقيقة اليدين في خلق آدم؟ قلت . عبارة عن صفة الموصوف

  
وج6ار رب6ك، وي6أتي ((وص6فة المج6يء  ))وھو الق6اھر ف6وق عب6اده((ومن ذلك صفة الفوقية 

  . ))وھو معكم أينما كنتم((، وصفة مع  ))عند ربك، ومن عنده((، وصفة عند  ))ربك
  

غض6ب ((، وصفة الغضب  ))يحبھم ويحبونه، فاتبعوني يحببكم �((ومن ذلك صفة الحب 
، وص6فة الرحم6ة  ))ب6ل عجب6تُ ((، وص6فة العج6ب  ))رضي � عنھم((، وصفة الرضى  ))ا� عليھ

  .في آيات كثيرة
  

  ـ ١٢١ـ 



  
وقد اتفق الفقھاء كلھم من . كل صفة يستحيل حقيقتھا على � تفسّر ب*زمھا((وقد قال العلماء 

ھور أھل السنة وجم. المشرِق إلى المغرب على ا+يمان بالصفات من غير تفسير و� تشبيه
ومنھم السلف وأھل الحديث على ا+يمان بھا وتفويض معناھا المراد منھا إلى � تعالى، و� 

  . ))نفسّرھا مع تنزيھنا له عن حقيقتھا
  

*  
  

  ومن المتشابه بعض فواتح السور بالحروف المتقطعة: ثانيا
  

ع6ة وھ6ي القل6م سورة من السور المكية المتنوعة تبتدئ بحروف متقطسبعا وعشرين إن 
، والش66ورى )ح66م(، والزخ66رف )ح66م(، وال66دخان )ح66م(، والجاثي66ة )ح66م(وا�حق66اف ) قَ (، وق )نَ (
، )ال6م(، ولقم6ان )ال6م(، والس6جدة )يس6ن(، وي6س )ص(، وص )حم(، وغافر )حم(، وفصلت )حم(

، وط66ه )طس66م(، والش66عراء )ط66س(، والنم66ل )طس66م(،والقص66ص )ال66م(، والعنكب66وت )ال66م(وال66روم 
، وھ6ود )ال6ر(، ويوسف )الر(، والرعد )الر(، وإبراھيم )الر(، والحجر )كھيعص(ريم ، وم)طه(
؛ وأن6ت )ال6م(، وآل عم6ران )ال6م(؛ ويلح6ق بھ6ا البق6رة )الم6ص(، وا/ع6راف )ال6ر(، ويونس )الر(

  ...ترى أنھا مجموعات مُعْلمة بحروف منھا الحواميم السبع والطواسين ا/ربع 
  

لَمَة بھذه الحروف ت6دل عل6ى حَملَتھ6ِا حس6بما أخ6رج أحم6د ف6ي ولعل ھذه المجموعات المُعْ 
سألنا أصحاب الرسول كيف تحزبون  القرآن؟ قالوا نحزبه ث*ث ((: صحيحه وأبو داوود في سننه

١سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وث*ث عشرة سورة
((.  

  
وم6ن . ر التي � يعلمھا إ� � تع6الىوالمختار فيھا أيضاً أنھا من ا/سرا((: قال السيوطي

و� أح6د يحك6م . وقد قالوا فيھا نحو عشرين قو�ً . الباطل علم الحروف المتقطعة في أوائل السور
٢عليھا بعلم أو يصل إليھا بفھم

((.  
  

                                        ــــــــــــــــ
فھل تكون مصطلحات من :  ))كذا أمَرَ ((بالعبرية تعني  ))يعص كه((.  ١٠٢و   ٦٩دروزة القرآن المجيد )  ١( 

  كتبة القرآن اليھود يتنصلون بھا من كتابة ما يكتبون؟
  . ٨:٢ا+تقان )  ٢( 
  
  ـ ١٢٢ـ 



  
m١نظرية طريفة في فھم المحكم والمتشابه، قالستاذ دروزة ول :  

  
نط6وت فيھ6ا أھ6داف الج6وھري في6ه ھ6و ا/س6س /نھ6ا ھ6ي الت6ي ا. القرآن أسس ووسائل((

التنزي66ل القرآن66ي والرس66الة النبوي66ة م66ن مب66ادئ وقواع66د وش66رائع وأحك66ام وتلقين66ات مث66ل وح66دة � 
ھ66ه ع66ن ك66ل ش66ائبة وش66ريك وول66د أو اتص66افه بجمي66ع ص66فات الكم66ال ومطل66ق التص66رف ف66ي  iوتنز

مث(ل  أم6ا ع6دا ذل6ك مم6ا احت6واه الق6رآن م6ن مواض6يع. الكون، واستحقاقه وحده العبادة والخض6وع
القصص وا#مثال والوعد والوعي(د، والترھي(ب والترغي(ب، والتندي(د والج(دل والحج(اج وا#خ(ذ 
 b وال((رد، والت((ذكير والبرھن((ة وا3لِ((زام، ولف((ت النظ((ر إل((ى ن((واميس الك((ون ومش((اھد عظم((ة

فھو وس6ائل تدعيمي6ة وتأييدي6ة إل6ى تل6ك ا/س6س وا/ھ6داف وقدرته، ومخلوقاته الخفية والعلنية، 
  .يلھاوبسب

  
وم66ن ممي66زات ا/س66لوب القرآن66ي وخصوص66ياته بالنس66بة لس66ائر الكت66ب المنزل66ة أن ھ66ذه ((

ا/س6س وا/ھ66داف تظ66ل محكم66ة ثابت6ة م66ع م66ا ھ66ـو طبيع66ي م6ـن اخ66ت*ف مواق66ف النب66ي وتنوعھ66ا 
بالنسبة إلى فئات الناس والعقول والظروف، ف6ي ح6ين أن م6ا ھ6و م6ن ب6اب الوس6ائل والت6دعيمات 

  .لوباً ومدى وتعبيراً مع اخت*ف تلك المواقف وتنوعھايتنوع ويختلف أس
  

 - ١٧بق6رة (وھذا التقسيم مستلھم بوجه خاص من بعض نصوص صريحة ف6ي الق6رآن ((
،  ٢٨ - ٢٠، روم  ٤٩ - ٤٠، عنكب66وت  ١١٣، ط6ه  ٥٩ - ٥٤، كھ66ف  ٥٨ - ٥٧أع6راف  ٢٦

وقد يكون أقواھ6ا ). الخ ٤٧ - ٣٠، المدثر  ٤٤ - ١١، المعارج  ٥٢ - ٤، الحاقة  ٢٩ - ٩زمر 
 ))منه آيات محكمات ھن أم الكتاب وأخُر متشابھات((مدى وأوضحھا د�لة آية آل عمران السابعة 

أح66دھما محك66م أساس66ي ثاب66ت � : بحي66ث يص66ح أن يس66تلھم منھ66ا بق66وة أن الق66رآن قس66مان متمي66زان
شابه بسبيل التقريب والتمثيل يتحمل تأوي*ً و� تنوعاً و� وجوھاً افتراضية وتقريبية؛ وثانيھما مت

  .))ويحتمل التأويل والتنوع والوجوه اCفتراضيةوا+لزام والبرھنة 
  

                                        ــــــــــــــــ
  .١٦٥ – ١٥٩القرآن المجيد : محمد عزة دروزة)  ١( 
  

  ـ ١٢٣ـ 



  
  :فيقولويسترسل ا/ستاذ دروزة في تفصيل بعض متشابھات القرآن 

  
ل6م ت6رد للقص6ة ب6ذاتھا وإنم6ا وردت للعظ6ة والتمثي6ل والت6ذكير ((القصص القرآني(ة إن ) ١

ـ  ل(م يك(ن س(رداً تاريخي(اً وفي أسلوب القصص القرآنية الذي . وا+لزام وا�فحام والتنديد والوعيد
والذي كما ھي الحال في قصص التوراة ـ والذي تخلله والوعظ وا+رشاد والتبشير وا+نذار، بل 

جاءَ سبكه وعظ6اً وإرش6اداً وتبش6يراً وإن6ذاراً ث6م ف6ي س6ياق إي6راد القص6ص عق6ب الت6ذكير وحكاي6ة 
مواق66ف الكف66ار أو ب66ين ي66دي ذل66ك، وتكرارھ66ا لتن66وع المواق66ف النبوي66ة س66نين طويل66ة وتج66اه فئ66ات 

  ).١٦٧ص (مختلفة تأييد لھذه النقطة 
  

و اUخر غريباً عن السامعين جزئياً لم يكن ھأخبار الم2ئكة والجن وإن ما ورد من (() ٢
ولع66ل (() ١٨٥ص ( ))أو كلي66اً، وأن66ه م66ن وس66ائل الت66دعيم لل66دعوة وأھ66دافھا ول66يس مقص66وداً بذات66ه

المتمعّن في اUيات التي جاءَ فيھا ذكر الم*ئكة والجن وابليس والشياطين وأعمالھم، وتنوعھا من 
قري6رات حاس6مة ع6ن إحاط6ة � بك6ل ش6يء جھة؛ وما ھنالك من آيات وجمل قرآنية عديدة فيھ6ا ت

يلھم الناظر في القرآن أيضاً أن تلك اUي6ات م6ع اتص6الھا بم6ا ف6ي أذھ6ان الس6امعين ... في كل آن 
من صور، قد جاءَت بسبيل التقريب والتمثيل للناس الذين اعتادوا أن يروا الوسائل والوسائط في 

م6ن مظ6اھر العظم6ة وا+حاط6ة، و� ي6دركوا متنوع ا/عم6ال ووج6وه الحي6اة، ويعتبروھ6ا مظھ6راً 
  ).١٨٨( ))المجردات إدراكاً صحيحاً 

  
ق666د اس666ـتھدف العظ666ة ... مش(((اھد الك(((ون ونواميس(((ه وإن م666ـا ورد ف666ي الق666رآن م666ن ) ٣

وا+رشاد والتنبيه والتلق6ين والت6دعيم والتأيي6د، دون أن ينط6وي عل6ى قص6د تقري6ر ماھي6ات الك6ون 
  ).١٩٠ص (س الوجود من الناحية العلمية والفنية وأطوار الخلق والتكوين، ونوامي

  
وص66ورھا الحي((اة اKخروي((ة وأع2مھ((ا ومش((اھدھا وإن م66ا ورد ف66ي الق66رآن ع66ن  (() ٤

وأھوالھا وعذابھا ونعيمھا قد ورد بأسلوب منسجم مع مفھوم6ات الس6امعين ومألوف6اتھم، ومتن6اول 
  إدراكھم وحسھم، وخاصة العرب الذين كانوا أول

  
  ـ ١٢٤ـ 



  
وھذا ا/سلوب وسيلة م6ن ... سبيل التقريب المخاطبين به؛ وأنه ورد با/سلوب الذي، ورد على 

وم6ع تقري6ره أن ا+يم6ان ب6اليوم اUخ6ر وحس6ابه ونعيم6ه وعذاب6ه ... وسائل تأييد القصد وتدعيم6ه 
ن واجب، وأنه ركن من أركان العقيدة ا+س*مية، فإن م*حظة ما قدمناه جوھرية مثل سابقاتھا /

حول مشاھد الحياة اUخـروية اCستغراق في الجدل من شأنھا أن تجعل الناظر في القرآن يتجنب 
وصورھا، والت6ورط والتكل6ف والتزي6ّد ف6ي ص6دد م6ا يق6وم ف6ي س6ـبيل الماھي6ات والحق6ائق ل6ذاتھا؛ 

ن ويذكر أن ھدف القرآن في ما جاء من التعابير وا/وصاف ـ التي شغلت حي6زاً كبي6راً ف6ي الق6رآ
وإن حكم6ة . حتى � تكاد سورة من سورة تخلو من ذكرھا ـ ھو العظة والتنبي6ه وإيق6اظ الض6مائر

  ).١٩٦( ))� اقتضت وصفھا بھذه ا/وصاف على سبيل التقريب والتشبيه
  

م66ن تع66ابير الي66د والقبض66ة واليم66ين ب((ذات b الس((امية ن م66ا ورد ف66ي مم66ا يتص66ل إو(() ٥
لنزول والمجيء وفوق وتحت وأمام، وطي وقبض ونفخ، إنما جاء والشمال والوجه وا�ستواء وا

وفي القرآن ... با/سلوب والتعابير والتسميات التي جاءَت به من قبيل التقريب /ذھان السامعين 
تشمل كل ما ورد في صدد الذات السامية من أسماء وأفعال وصفات أخرى  ١ضوابط من تعابيره

صفات البشر، حيث يص6ح أن يق6ال إن ورودھ6ا ف6ي الق6رآن إنم6ا قد توھم مماثلة /سماء وأفعال و
  ).١٩٨ - ١٩٧. ())جاء كذلك على سبيل التقريب والتشبيه

  
  .وسنفصل في الفصول ال*حقة ما أوجزناه ھنا على أنواع متشابه القرآن

  
ھل للمحكم ميزة على : أورد بعضھم سؤا�ً ((: بخاتمة السيوطي لبحثهھذا البحث ثم نختم 

فھو خ*ف ا+جماع؛ أو با/ول فقد نقضتم أصلكم ف6ي أن ) أي �(ابه أو�؟ فإن قلتم بالثاني المتش
ـ الجواب أن المحكم كالمتشابه من وج6ه،  !جميع ك*مه سبحانه وتعالى سواء، وأنَه نزل بالحكمة

  .فالمحكم أصل والعلم با/صل أسبق: ويخالفه من وجه
  

متش6ابه مم6ن أراد لعب6اده البي6ان والھ6دى؟ ـ قلن6ا إن ما الحكمة في إنزال ال: وقال بعضھم((
  كان مما يمكن علمه فله فوائد منھا الحث للعلماء على النظر

  
                                                 ــــــــــــــــ

  . ))و� يحيطون بشيء من علمه... � تدركه ا/بصار ... مثل ليس كمثله شيء (()  ١( 
  

  ـ ١٢٥ـ 



  
بالوقوف عنده، والتوقف ابت2ء العباد الموجب للعلم؛ وإن كان ممّا � يمكن علمـه فله فـوائد منھا 

١فيه والتفويض والتسليم، ثم التعبيد با�شتغال به من جھة الت*وة، كالمنسوخ
((.  

  
لواقع66ه الم66دھش الم66ؤلم؛ إن66ه اب66ت*ء  ))اب66ت*ء للعب66اد((أج66ل إن تنزي66ل المتش66ابه ف66ي الق66رآن 

أيكون فيه فق6ط خمس6مائة آي6ة محكم6ة، ف6ي ا/حك6ام والف6رائض، م6ن : عظيم /ن أكثر القرآن منه
  .أصل ستة آ�ف ونيف جلھا متشابه � يعلم تأويله إ� � والراسخون في العلم

  
إن6ه اب6ت*ء عظ6يم /ن6ا إذا رفعن6ا م6ن الق6رآن المتش6ابه في6ه ـ كم6ا رُف6ع أكث6ر المنس6وخ ف6ي 

  فماذا يبقى من القرآن؟؟العرضة ا/خيرة ـ 
  

إن66ه اب66ت*ء عظ66يم /ن66ه، إذا ك66ان أكث66ر الق66رآن م66ن المتش66ابه ال66ذي � يعل66م تأويل66ه إ� � 
  والراسخون في العلم، فكيف ينسجم ھذا الواقع المذھل مع عقيدة إعجاز القرآن؟؟

  
ا، كلn من آمنL : والراسخون في العلم يقولون((، للخاصةإنه ابت*ء عظيم /ن علم المتشابه 

خطاب6اً عام(ة عب(اده فكيف يخاط6ب � : بينما القرآن لعامة الناس من العرب والعجم ! ))عند ربنا
  ؟؟ ))� يعلم تأويله إ� � والراسخون في العلم((متشابھاً 

  
  . متشابه القرآن واقع قرآني مرير، ومثار شبھات مؤلمة للمؤمن وغير المؤمن

  
  .ومثله المنسوخ، وھو يقع في المحكم من القرآن.  ٢دائم للعبادأجل متشابه القرآن ابت*ء 

  
                                         ــــــــــــــــ

  .١٢:٢ا+تقان : السيوطي)  ١( 
أخ6رج ((روى الس6يوطي أيض6اً : وھذا ا�بت*ء بمتشابه القرآن وحيرة المسلمين به عاصر ا+س*م منذ نشأته)  ٢( 

فأرس6ل إلي6ه عم6ر ـ وق6د . ي مسنده أن رج*ً يقال لـه صبيغ قدم المدينة فجعل يس6أل ع6ن متش6ابه الق6رآنالدرامي ف
فأخ6ذ عم6ر عرجون6اً فض6ربه ب6ه حت6ى أدم6ى . ق6ال أن6ا عب6د � ب6ن ص6بيغ !مَن أن6ت: أعدّ له عراجين النخل ـ فقال

. ث6م ع6اد ث6م ترك6ه حت6ى ب6رأ: ى ب6رَأثم تركه حت6). وفي رواية عنده فضربه بالجريد حتى ترك ظھره دبرة(رأسه 
وكت66ب إل66ى أب66ي موس66ى . ف66أذن ل66ـه إل66ى أرض66ه. إن كن66ت تري66د قتل66ي، ف66اقتلني ق66ت*ً جم66ي*ً : ف66دعا ب66ه ليع66ود، فق66ال

  )٤:٢ا+تقان . ( ))� يجالسه أحد من المسلمين((ا/شعري 
  
  ـ ١٢٦ـ 



  

  الفصل العاشر
 
 
 

 ١الناسخ و المنسوخ في القرآن
  

  
  

  . ))إن النسخ مما خصّ � به ھذه ا/مة لحِكم منھا التيسير((: إتقانه قال السيوطي في
  

  .ونرى ھذه الظاھرة الفريدة في القرآن والسنة وإجماع ا/مة
  

  فما معنى النسخ المقصود؟
  

 ))فينس6خ � م6ا يلق6ي الش6يطان ث6م يُحك6م � آيات6ه((ومنھ6ا قول6ه ا3زال(ة يرد النسخ بمعن6ى 
وي6رد . يات يأتي في القرآن أحياناً لتقويم المتش6ابه أو +بان6ة تنزي6ل منس6وخفأحكام اU). ٥٢حج (

) ١٠١نح6ل ( )) !وإذا بد� آية مكان آية، و� أعلم بما ينزل ق6الوا إنم6ا أن6ت مفت6رٍ (( التبديلبمعنى 
كتناس6خ المواري6ث  التحوي(لوي6رد بمعن6ى . فھذا التبديل ف6ي آي الق6رآن ك6ان عن6دھم مث6ار ش6بھات

: تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وھذا يدل على تطور في التشريع المنزل في القرآنبمعنى 
فرض نسخ فرضاً، ويجوز العمل با/ول كنسخ الحبس للزواني بالحد؛ : الناسخ أقسام: قال مكي((

وفرض نسخ فرضاً، ويجوز العمل با/ول كآية المصاھرة؛ وفرض نسخ ندباً، كالقت6ال ك6ان ن6دباً 
ف6اقرأوا م6ا تيس6ر م66ن ((رض6ا؛ً ون66دب نس6خ فرض6اً كقي6ام اللي66ل نُس6خ ب6القراءة ف6ي قول66ه ث6م ص6ار ف

٢القرآن
(( .  

  
*  

  
                                            ــــــــــــــــ

  ٢٠:٢ا+تقان )  ١( 
 كي6ف يص6ح العم6ل بف6رض منس6وخ؟ وكي6ف يص6ح نس6خ ف6رض: وھذه ا/نواع لناس6خ الق6رآن مث6ار ش6بھات)  ٢( 

  بندب؟ في زمن واحد، وكتاب واحد على يد نبي واحد؟
  
  ـ ١٢٧ـ 



  
فقد تم تطور الناس6خ . ، انفرد به دون سائر الكتب المنزلةتاريخ مذھلوللنسخ في القرآن 

للمنسوخ وتصفية المنسوخ بالناسخ حتى بقي منه القلي6ل ف6ي الق6رآن العثم6اني الح6الي عل6ى ث*ث6ة 
  :مع القرآن، وفي القرآن العثماني الحجّاجي الحاليفي زمن النبي، وفي زمن ج: مراحل

  
وق6د أش6ـارت آي6ـة النح6ل . ك6ان النب6ي يب6دّل م6ع جبري6ل ف6ي آي الق6رآن ف6ي مك6ة والمدين6ة

ھذا الواقع المتواصل في العھدين، وإلى م6ا ك6ان ل6ـه م6ن ش6بھات ومآخ6ذ عن6د المش6ركين ) ١٠١(
الت6ي كان6ت ق6ب*ً غي6ر  ))يُحك6م � آيات6ه((ل أن وكانت الغاي6ة م6ن ھ6ذا التب6دي. والكتابيين والمسلمين

) ١٠٦( ))م6ا ننس6خ م6ن آي6ة ـ أو نُنْس6ِھا ـ ن6أتِ بخي6ر منھ6ا أو مثلھ6ا((وج6اءت آي6ة البق6رة . محكم6ة
 ١بالنس6يان((ونوّھ6ت أن التب6ديل والنس6خ ق6د يكون6ان . فجعلت من الواق6ع مب6دأ وقاع6دة مض6طردة

(( 
ابن عمر أن النبي أقرأ رجلين سورة، فكانا يق6رآن بھ6ا؛ أخرج الطبراني عن . بدون بدل أو ناسخ

فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منھا على حرف فأصبحا غاديين على رسول � ف6ذكرا ل6ه ذل6ك 
ا نس6خ ـ أي رف6ع ـ ف6الھوا عنھ6ا ((فقال  Lالق6رآن  برف(عويتخ6ذ النس6خ ش6ك*ً رابع6اً ج6ذرياً .  ))إنھا مم

مث6ل ح6ديث م6روي ع6ن أب6ي موس6ى ا/ش6عري ((أو نسخ أو تب6ديل  المنزل من أصله بدون نسيان
نزلت سورة نحو براءَة ثم رفعت؛ ومثل حديث رواه البخاري، ع6ن أن6س أن6ه ن6زل ف6ي ((جاء فيه 

  . )) ٢ثم رُفع قرأناهقصة أصحاب بئر معونة قرآن 
  

. اروكان النسخ يقع على آيات أو مقاطع من سور أو على سور بكاملھا كم6ا نقلت6ه ا/خب6
وكان في آخر العھد النبوي يقع بالجملة كما ذكروا عما ج6رى ف6ي العرض6ة ا/خي6رة للق6رآن قب6ل 

روى البخاري حديثاً عن فاطمة أن النبي أس6ر إليھ6ا ب6أن جبري6ل يعارض6ه ب6القرآن ((: موت النبي
  وأنه عارضه في العام الذي توفي . كل سنة

  
                                        ــــــــــــــــ

اللھ6م ارحمن6ي ب6القرآن، اللھ6م ذكّرن6ي من6ه م6ا ((: أن النب6ي ك6ان يص6لي) فضائل الق6رآن(روى ا/رجاني في )  ١( 
  ).٧١القرآن المجيد : دروزة( ))نسيت وعلمني وجھلتُ 

  .٢٥:٢، قابل ا+تقان ٩٠القرآن المجيد : دروزة)  ٢( 
  
  
  ـ ١٢٨ـ 



  
ك66ان الق66رآن : وروى البخ66اري ح66ديثاً آخ66ر ج66اء في66ه. ل66يفي66ه م66رتين وق66ال و� أراه إ� حض66ر أج

 ١يُعرض على النبي كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قُبض فيه
وما الغاية م6ن . ))

إنL زي6داً ب6ن ثاب6ت ش6ھد : في شرح السنةالبغوي قال ((: ھذا العرض في كل عام؟ ـ إحكام القرآن 
وك6ان يُق6رِئ . ، وكتبھا لرسول � وقرأھ6ا علي6هسخَ وما بقيما نُ العرضة ا/خيرة التي بيّن فيھا 

١ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه وو�ه عثمان كتابة المصاحف. الناس بھا حتى مات
((.  

  
وبعد أن أسقط النبي من القرآن في العرضة ا/خيرة قبل موته ما نُسخ، فقد بقي منس6وخ 

وكان علي بن أب6ي طال6ب ق6د . ان بن عفان الخليفة الثالثكثير تداوله القراء حتى تولى أمره عثم
6اً لم6ا م6ات النب6ي  ((: جمع مصحفه حا�ً بعد موت النبي Lأخرج ابن سيرين ح6ديثاً ج6اء في6ه أن علي

وأن66ه كت66ب ف66ي مص66حفه الناس66خ . فجمع66ه. ق66ال آلي66تُ أن � آخ66ذ عل66يّ ردائ66ي حت66ى أجم66ع الق66رآن
 ٢والمنسوخ

مع القرآن كل ما استطاع إسقاطه من المنسوخ فلم يبقَ فجاء عثمان وحذف عند ج.  ))
والذي نذھب إليه أن جميع القرآن ال6ذي أن6زل � ((: قال أبو بكر الباق*ني. إ� ما أفلت من رقابته
بع6د نزول6ه ھ6و ھ6ذا ال6ذي ب6ين ال6دفتين ال6ذي ولم ينسخه ول(م يرف(ع ت2وت(ه وأمر بإثباته ورسمه، 
رُوي ((الذي نُسخ أو رفعت ت*وته أو أس6قطه عثم6ان، م6ا ھ6و؟ ـ وھذا .  )) ٣حواه مصحف عثمان

. فق(د ذھ(ب من(ه ق(رآن كثي(ر: � يقولنL أحدكم أخذتُ القرآن كله، وما يدريه ما كله: عن ابن عمر
: وروى المسوّر بن محزمة أن عبد الرحمن ب6ن ع6وف ق6ال... ولكن ليقل قد أخذتُ منه ما ظھر 

أس(قطت ف(ي م(ا : ق6ال. فإن6ا � نج6دھا ))ھ6دوا كم6ا جاھ6دتم أول م6رةجا((ألم نجد في ما أنزل علين6ا 
 ٤أسقط من القرآن

  قرأ علي أبي وھو((وعن حميدة بنت أبي يونس قالت .  ))
  

                                   ــــــــــــــــ
  .٦٩القرآن المجيد : دروزة)  ١( 
  . ٥٥القرآن المجيد : دروزة)  ٢( 
  . ٧٣آن المجيد القر: دروزة)  ٣( 
  . ٢٥:٢، قابل ا+تقان ٥٩القرآن المجيد : دروزة)  ٤( 
  
  

  ـ ١٢٩ـ 



  
يا أيھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ـ وعلى ال6ذين (ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة 

 ١عثم(ان المص(احف أن يغيّ(رقال6ت وھ6ذه كان6ت قب6ل ) ف6ي الص6فوف ا/ول6ى
وينق6ل الس6يوطي .  ))

كان6ت س6ورة ا/ح6زاب تق6رأ ف6ي ((: منھ6ا ح6ديث ع6ن عائش6ة قال6ت: ما أسقطه عثم(ان أمثاCً على
مائتي آية ـ وإن كانت لتعدل سورة البقرة، وفيھ6ا آي6ة ال6رجم ـ فلم6ّا كت6ب عثم6ان . زمن النبي ص

 ٢المصاحف لم نقدر منھا إ� ما ھو اUن
نزل6ت ((: ومنھا حديث عن أب6ي موس6ى ا/ش6عري ق6ال. ))

كنا نقرأ سورة نش6بھھا بإح6دى المس6بحات ((: ومنھا عنه أيضاً، قال ))!٢ثم رفعت سورةٌ نحو براءة
٢نسيناھا

٢ما تقرأون ربعھا ـ يعني براءَة((: وفي المستدرك عـن حذيفة قال ))
(( .  

  
؛ ومنه المنسوخ الذي كان قد جمعه  ))قرآناً كثيراً ((وھكذا فقد أسقط عثمان من المصحف 

  .بالتواتر علي في مصحفه على ما نقلوا
  

وقد أفرده ((والقليل الباقي من المنسوخ ـ على وفرته ـ ھو ما اجتھد فيه المؤلفون 
  . ))بالتصنيف خ*ئق � يحصون

  
*  

  
  

. وق66د أجم66ع المس66لمون عل66ى ج66وازه((ف66ي كت66اب � المن66زل؟ ـ يص((ح النس((خ ولك66ن ھ66ل 
وھ6و باط6ل /ن6ه بي6ان الحك6م، . وأنكره اليھود ظناً منھم أن6ه ب6داء كال6ذي ي6رى ال6رأي ث6م يب6دو ل6ـه

تل6ك س6نة � ف6ي خلق6ه؛ ويراع6ي � : ـ لكل أجل كتاب )) ٣وذلك � يكون بداءً فكذا ا/مر والنھي
أم6ا أن . الحكيم تطور البشرية في تنزيله ومن المعقول أن ينسخ في تشريعه من كتاب إلى كت6اب

كن ھ6ذا ھ6و الواق6ع القرآن6ي الم6دني يقع النسخ في كتاب واحد، مع النبي ذاته، فھل يصح ذلك؟ ول
 ٤لم يقع في المكي ناسخ((وقد قال مكي . في مدى عشر سنوات

((.  
  

                                        ــــــــــــــــ
  . ٢٥:٢اتقان )  ١( 
  . ٢٥:٢اتقان )  ٢( 
ما الخبر الذي ليس بمعنى الطل6ب ف6* � يقع النسخ إ� في ا/مر والنھي، ولو  بلفظ الخبر؛ أ((قال السيوطي )  ٣( 

  ).٢١:٢اتقان ( ))يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد
  . ٢٤:٢ا+تقان )  ٤( 
  
  ـ ١٣٠ـ 



  
ما ((: � ينسخ القرآن إ� بقرآن كقوله تعالى: اختلف العلماء فقيل((: وھناك مشكل آخر

. ن مثل القرآن وخيراً منه إ� قرآن؛ قالوا � يكو))ننسخ من آية أو نُنسھا، نأتِ بخير منھا أو مثلھا
فھل يصح أن تنسخ سنةُ رسول . وقد أجازوا ذلك وعملوا به. ))! ١وقيل بل يُنسخ القرآن بالسنة

ك*م �؟ وفاتھم أنL نسخ شريعة القرآن بسنة الرسول ـ أو بإجماع الجماعة ـ خيانة لك*م � 
  .صير ا/مة في حقهوجناية عليه، وفيه إشعار بتقصير التنزيل أو بتق

 

*  
  

  :نظرية غريبة تحاول تفسير واقع مرير قالواأنواع النسخ ولھم في 
  

قال6ت عائش6ة . ما نُسخ ت2وته وحكم(ه مع(اأحدھا : النسخ في القرآن على ث*ثة أضرب((
وھ6نّ . كان في ما أنزل عِشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول � ص

ھذا المثال في6ه : وقال مكي. نزلت ثم رُفعت: وقال ا/شعري. رواه الشيخان. مما يقرأ من القرآن
ـ فما الحكمة ا+لھية في إنزال6ه  ))المنسوخ غير متلو والناسخ أيضاً غير متلو، و� أعلم لـه نظيراً 

  ورفعه في مدة عشر سنوات؟؟
  

ي6ا فارجموھم6ا الش6يخ والش6يخة إذا زن((: مث6ل قول6هما نُس(خ ت2وت(ه دون حكم(ه والثاني ((
فآية الرجم رفعت ت*وتھا وبقي حكمھا وسببه التخفيف عل6ى ا/م6ّة بع6دم اش6تھار ت*وتھ6ا !  ))البتة

وكتابتھا في المصحف وإن كان حكمھا باقياً /نه أثق6ل ا/حك6ام وأغل6ظ الح6دود وك6انوا يتس6افدون 
 ٢تسافد الحمر

*وة مع بقاء الحكم؟ وھ*ّ ما الحكمة في رفع الت((: وقد أورد بعضھم سؤا�ً وھو. ))
أبُقيت الت*وة ليجتمع العمل بحكمھا وثواب ت*وتھا؟ ـ أجابوا على ذلك أجوبة مختلفة وا/صح أن 

  ! ٢والتستير ))ذلك كان للتخفيف
  

                                          ــــــــــــــــ
  .٢٧ – ٢٦:٢ا+تقان )  ١( 
 . ٢٤:٢ا+تقان )  ٢( 

  
  ـ ١٣١ـ 



  
وھ6ذا الض6رب ھ6و ال6ذي في6ه الكت6ب المؤلف6ة ف6ي . والثالث م(ا نس(خ حكم(ه دون ت2وت(ه((

 ١وھو على الحقيقة قليل جداً وإن أكثر الناس من تعديد اUيات في6ه. الناسخ والمنسوخ
ـ6 أمس6ى . ))

ة؟ وما الحكم6ة ف6ي رف6ع الحك6م وبق6اء ال6ت*و((ـ . قلي*ً بعد الذي أسقطه النبي والذي أسقطه عثمان
أحدھما أن القرآن كما يُتلى ليعرف الحكم منه والعمل ب6ه فيتل6ى لكون6ه ك6*م : الجواب من وجھين

� فيثاب عليه فتركت الت*وة لھذه الحكمة؛ والثاني أن النسخ غالباً يكون للتخفيف فأبقيت الت*وة 
 ١تذكيراً للنعمة ورفع المشقة

((.  
  

عليه في الجاھلية أو كان ف6ي ش6رع م6ن قبلن6ا أو  وأما ما ورد في القرآن ناسخاً لما كان((
في أول ا+س*م فھو أيضاً قليل العدد كنسخ اس6تقبال بي6ت المق6دس بآي6ة القبل6ة، وص6وم عاش6وراء 

 ٢بصوم رمضان، وفي أشياء أخر
((.  

  
وھ66و ل66يس بمنس66وخ حص66راً ب66ل . ))المنس((وخ باCس((تثناء((ولھ66م ن66وع م66ن النس66خ يس66مى 

ث*ثة وعش6رين ) الناسخ والمنسوخ(وقد ذكر النحاس منه في كتابه . نسوخاستثناءً، ألحقوه في الم
  . ٣موضعاً 

  
 ٢٣٤مث66ال ذل66ك ف66ي البق66رة اUي66ة  .وم((ن غري((ب الناس((خ أن ي((رد أحيان((اً قب((ل المنس((وخ

ناس6خة لvي6ة  ))وعش6راً  أربع(ة أش(ھرٍ بأنفس6ھن  نيتربّص6: والذين يُتوف6ون م6نكم وي6ذرون أزواج6اً ((
متاع(ا إل(ى الح(ول وص6ية /زواجھ6م : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ((الواردة بعدھا  ٢٤٠
وما ملكت .. يا أيھا النبي إنا أحللنا لك أزواجا (( ٥٠ومثال ذلك في ا/حزاب اUية . ))خراجٍ إغير 

  وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خا�تك ال*تي ھاجرن معك،… يمينك 
  

  ــــــــــــــــ
  . ٢٣ -  ٢٢:٢تقان ا+)  ١( 
 . ٣٤:٢ا+تقان )  ٢( 

ف6ي النس6اء وواح6داً ف6ي  ٣ف6ي آل عم6ران و  ٣ف6ي البق6رة، و  ٤ذكر منھ6ا  ٢٦٨الناسخ والمنسوخ : النحاس)  ٣( 
 .في الفرقان والشعراء  ٣المائدة والنحل ومريم والتوبة والنصر و 

  
  ـ ١٣٢ـ 



  
� يحل لك النساء من بعد و� أن تب6َدّل بھ6م م6ن ((التي بعدھا  ٥٣ناسخة لvية  ))...وامرأة مؤمنة 

   !فتأمل. ))أزواج ولو أعجبك حسنھن

  
عل6ى عش6رين آي6ة � مزي6د ((فاقتص6ر الس6يوطي  .وقد اختلفوا في عدد اKيات المنسوخة

وسنذكرھا بالتفصيل ف6ي . وبلغت عند النحاس وابن حزم مئتين ونيفاً ) ٢٣ - ٢٢:٢ا+تقان ( ))لھا
  .ن شاء �فذلكات السور إ

  
والمنسوخ في القرآن، مثل المتشابه، مشكل في تاريخه وواقعه يحار فيه المؤمن، وغي6ر 

وھو أيضاً ب*ء من � عظيم، خصوصاً في انسجام واقع النسخ م6ع ص6حة التنزي6ل م6ن . المؤمن
  .اللوح المحفوظ حيث الناسخ والمنسوخ معاً حقيقة إلھية واحدة

  
  ـ ١٣٣ـ 



  

  عشرالفصل الحادي 
 
 
 

 ١غريب القرآن((في 
((  

  
  

  ).غريب القرآن(في إعجاز القرآن باب ھو أقرب إلى الغرابة منه إلى ا+عجاز، يسمى 
  

لھا فيه معنى،  ))غرائب((والمراد بغريب القرآن مفردات من القرآن، وتعابير، وتراكيب، 
ا ا/ص6لي، فكان6ت اصطلح ھو عليه، وجاءَ في غير المعنى اللغوي الذي تفيده اللفظة م6ن وض6عھ

توق6ف الع6رب فيھ6ا فل6م يعرف6وا ((وكما يق6ول الس6يوطي  ))مستغربة في التأويل((كما يقول الرافعي 
  .))معناھا

  
وق6د يق6ع . حص6راً ) غري6ب الق6رآن(وغريب القرآن يقع عادة في مفرداته الغرائب، وھ6و 

  .راكيبهوقد يقع في ت. وفي استعماله للضمائر، وفي الوجوه والنظائر) أفراده(في 
  

*  
  

  غريب القرآن في مفرداته: بحث أول
  

ھذا النوع ا/ول من غري6ب الق6رآن يق6ع ف6ي ألفاظ6ه الغريب6ة، وف6ي ألفاظ6ه م6ن غي6ر لغ6ة 
  .ألفاظه من غير لغات العرب فيقريش، و
  

 ًCغرائب ألفاظه: أو  
  

قال . ھذه الغرائب في القرآن جاءت فيه على اصط*ح لم توضع في لغة العرب قبله
  .وفي القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتھا بالغرائب((: فعيالرا
  

                                             ــــــــــــــــ
  . ٧٦ - ٧٤إعجاز القرآن : والرافعي ٢٠٠ - ١١٥:١ا+تقان : السيوطي: راجع)  ١( 
  
  ـ ١٣٤ـ 



  
وإنما اللفظة . إن القرآن منزه عن ھذا جميعهوليس المراد بغرابتھا أنھا منكرة أو نافرة أو شاذة ف

بحي6ث � يتس6اوى ف6ي العل6م بھ6ا أھلھ6ا مستغربة في التأوي(ل الغريبة ھھنا ھي التي تكون حسنة، 
  .))أو تزيد قلي*ً سبعمائة لفظة وجملة ما عدوه من ذلك في القرآن كله . وسائر الناس

  
  

نق*ً عن الطبري ) ١١٥:١(نه وقد رواھا بسند صحيح عن ابن عباس، السيوطي في اتقا
  :من أمثال ذلك. والبخاري وغيرھما

  
. أحادي6ث: إ� أم6اني. نعمة وقوامھا الحنط6ة: ب*ء موفي ذلك. من القذر وا/ذى: مطھّرة((

: اب6ن الس6بيل. ف* ح6رج: ف* جناح عليه. حاجّا: حنيفاً . نبدّل أو نتركھا: ما ننسخ من آية أو ننسھا
ك6ل ذات : المحص6نات م6ن النس6اء. م6َن ل6م يت6رك وال6داً و� ول6داً : ك*لة .مميتك: متوفيك. الضيف
: ول6ي الض6ررأُ . الش6رك: الجب6ت. مطيع6ات: اتنت6قا. م6راءأ: الرجال قوامون على النس6اء. فروج
: مس6تقرّ  إٍ ل6ك نب6. الك6*ب والفھ6ود وس6واھا: الج6وارح. الق6داح: ا/ز�م. دي6ن �: خل6ق �. الع6ذر
. س6خط: رج6س. ت*وتھ6م): للت6وراة وا+نجي6ل(دراس6تھم . ي6ة، أي قص6ار النخ6لدان: قنوات. حقيقة

: ل66ه معقب66ات. مجتم66ع: ص66نوان. اس66كني: إقلع66ي. ع66ذابك: إن ھ66ي إ� فتنت66ُك. الطري66ق: الص66راط
قط6ع : زب6ر الحدي6د. الكت6اب: الرقيم. الزنا: الفحشاء. يعلم: ييأس. فرح وقرة عين: طوبى. م*ئكة
خش6عت . لنذري6ه ف6ي البح6ر: لننس6فنّه ف6ي ال6يم. رحم6ة: حنانا. من غير خرس: يّاً بشراً سو. الحديد

. كط66ي الص66حيفة: كط66ي الس66جل عل66ى الكت66اب. ش66جر جھ66نم: حص66ب جھ66نم. س66كنت: ا/ص66وات
سق66ُ: ب66ورك. م66اءً مھراق66اً : ھب66اءً منث66وراً . تس66تأذنوا: تستأنس66وا Bص66ائركم. المق66دس: المب66ارك. د :
: منس66أتَه. ا/رض66ة: داب66ة ا/رض. ف66ي ط66َرف الش66ام: غلب66ت ال66روم ف66ي أدن66ى ا/رض. مص66ائبكم

عج6ّلْ . بالس6احل: ب6العراء. وسط الجح6يم: سعراء الجحيم. الجلد على ظھر النواة: قطمير. عصاه
نا Lِاق. عذابنا: لنا قط Lة. غي6ر متغي6ّر: ماء غير آس6ن. الزمھرير: غس Lم6ن . ذو منظ6ر حس6ن: ذو م6ِر

. حدي66د أھ66ل الن66ار: غس66لين. دخ66ان الن66ار: نح66اس. زح66اج: ب66رزخ. خ66الص الن66ار: م66ارج م66ن ن66ار
  تعالى. شجر من نار: ضريع

  
  ـ ١٣٥ـ 



  
: قمطريراً . فإذا بيّنّاه فاعملْ به: فإذا قرأناه فاتبعْ قرآنه. مره، قدرته، عظمتهأ فعله،: جدi ربنا
به ا�سم الذي كان عيسى يحيي : روح القدس. م*ك من أعظم الم*ئكة خلقاً : الروح. طوي*ً 
ه ـالجراد الذي ليس ل: القمLل. اً يّرھشيماً متغ: غشاءً أحوى .الجنة: عِليّين. كتبة: سَفَرة. الموتى
  .الخ… الشاھد : المھيمن. ذات خصب وماء ظاھر: ذات قرار ومعين. عھدھم: إصرَھم. أجنحة

  
 ومنشأ الغرابة أن يكون ذل6ك م6ن لغ6ات متفرق6ة، أو تك6ون مس6تعملة عل6ى((: قال الرافعي

ونحوھا ممّا نُقِل عن . كالظلم، والكفر، وا+يمان: وجه من وجوه الوضع يُخرجھا مخرج الغريب
أو يك6ون س6ياق ا/لف6اظ ق6د دلّ بالقرين6ة . المحدث(ة مدلوله في لغة العرب إلى المع(اني ا3س(2مية

أي ف6إذا  ))فإذا قرأن6اه ف6اتبع قراءت6ه((: على معنى معين غير الذي يفھم من ذات اللفظ كقوله تعالى
66اه فاعم66ل ب66ه Lنھ66م يس66تبينون معاني66ه ) ١إعراب66ه(وك66ان الص66حابة يس66مّون فھ66م ھ66ذا الغري66ب . بيّن/

  .))أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه((: وقد روى أبو ھريرة في ذلك حديثاً . ويخلصونھا
  

  . ھذا، مشكل في مصادره، وفي مدى إعجازه) غريب القرآن(وفي 
  

فم6ن أي6ن ج6اءَه؟ : ))لين6ذر أمL الق6رى وم6ا حولھ6ا((، بلسان قوم6ه قد نزل القرآن بلغة قريش
ھل من مصادره في البيئة التي جاءَ فيھا، من اللغ6ات الديني6ة العبري6ة والس6ريانية والحبش6ية الت6ي 
كانت قائمة بين ظھرانيھم للص*ة وقراءة الكتاب المقدس؟ أم ھل من س6ائر اللغ6ات العربي6ة غي6ر 

وق66د يك66ون أس66لوباً من66ه . فيھ66ا الق66رآن بس66بعة أح66رف؟ ق66د يك66ون ھ66ذا وذاكالحجازي66ة الت66ي انتش66ر 
  ).بغريب القرآن(لتعجيزھم 

  
إعج6از  ))المستغربة في التأوي6ل((ھل في ھذا التعجيز إعجاز؟ ھل إعجازھم بغريب اللغة 

في الفصاحة، وفي البيان والتبيين؟ حتى كان ابن عب6اس، ترجم6ان الق6رآن، ذل6ك المعج6م اللغ6وي 
  كل القرآن((: الذي كانوا يرجعون إليه بعد النبي، يقول الحي

  
                                                      ــــــــــــــــ

  . ١٨٠:١وھو غير ا+عراب النحوي الذي أفرد له السيوطي فص*ً آخر من إتقانه )  ١( 
  
  ـ ١٣٦ـ 



  
: وحتى يُسأل أبو بكر الصديق عن معنى قوله. ))لرقيمغسلين، وحنانا، وأوّاه، وا: أعلمه إ�L أربعا

 ))!أيi سماء تظلنّي وأي أرض تقلنّي إن أنا قلتُ ف6ي كت6اب � م6ا � أعل6م((: فيقول ))وفاكھة وأَبا((

ھ6ذه الفاكھ66ة ق66د ((: فيق66ول ))وفاكھ66ة وأب6ا((وحت6ى يق66رأ عم6ر ب66ن الخط6اب عل66ى المنب6ر تل66ك الكلم6ة 
 ١إن ھذا لھو الكلف ياعمر((: يرجع إلى نفسه فيقولثم  ))عرفناھا، فما ا/ب؟

((!  

   
خرجت ع6ن وض6عھا ا/ص6لي ف6ي لغ6ة الع6رب فكان6ت سبعماية لفظة إذا كان في القرآن 

� يس6تبينه أھل6ه،  ))اللس6ان العرب6ي المب6ين((وإذا ك6ان  ))مس6تغربة ف6ي التأوي6ل((عند أئَْم6ّة الص6حابة 
ھذا، غرابة ) غريب القرآن(في لسانه، بليغاً في بيانه؟  والمقرّبون إلى النبي، فكيف يكون فصيحاً 

  أتعجيز ھو أم إعجاز؟: في ا+عجاز البياني
  

*  
  

   ١ما وقع فيه بغير لغة الحجاز: ثانياً 
  

أيضاً ـ وھو الذي نزل بلسان قريش لينذر أم القرى وما حولھا ـ ما ) غريب القرآن(من 
  :طي فص*ً في ا+تقان، قالوقد أفرد له السيو. وقع فيه بغير لغة الحجاز

  
وعن الحسن كنا � ندري م6ا ا/رائ6ك حت6ى لقين6ا رج6*ً م6ن ((: جاءَ في القرآن بلغة اليمن

أي س6توره ) ولو ألق6ى مع6اذيره(كذلك . أھل اليمن فأخبرنا أن ا/ريكة عندھم الحجلة فيھا السرير
ل6و . (لغ6ة يماني6ة): بح6ور ع6ين وزوجن6اھم. (� حيلة بلغة أھل ال6يمن): � وزر. (بلغة أھَل اليمن

أي عنب6اً بلغ6ة أھ6ل عُم6ان فھ6م ): أعص6ر خم6راً . (اللھو بلس6ان ال6يمن الم6رأة): أردنا أن نتّخذ لھواً 
اً بلغة اليمن) أتدعون بع*ً . (يسمون العنب خمراً  Lھلكى بلغة) وفيھا بوراً . (أي رب  

  
                                          ــــــــــــــــ

  . ١١٥:١ا+تقان )  ١( 
 . ١٣٤:١ا+تقان )  ٢( 

  
  ـ ١٣٧ـ 



  
أي مكتوباً وھي لغة حميرية يسمون ) في الكتاب مسطوراً . (ھربوا بلغة اليمن) فنقبوا. (عمان

  .الكتاب أسُطوراً 
  

: الس6فھاء((: وقال أبو القاسم في الكتاب الذي ألَفه، في ھ6ذا الن6وع، ف6ي الق6رآن بلغ6ة كنان6ة
. أح6راراً : وجعلك6م ملوك6اً . � نص6يب:� خ6*ف لھ6م. تلق6اءه: ش6طره. صاغرين: ينخاسئ. الجھال
: مبسون. ملجأ: موئ*ً .ناحية: فجوة. تميلوا: تركنوا. يغيب: يغرب. سابقين: معجزين. عياناً : قبي*ً 
ً . أسفاراً . الكذابون: الخراصون. طرداً : دحوراً . آبون   ...كفور للنعم : كنود. جُمعتْ : أقتّتْ . كتبا

  
أن6اء . نقي6ّا: ص6لداً . حقّق6وا: عزم6وا الط6*ق. باعوا: شروا. العذاب: الرجز: وبلغة ھزيل((

. فاق6ة: عيل6ة. ح6ضّ : ح6َرLض. مخرج6اً : فرقان6ا. متتابع6اً : م6دراراً . وجھھ6م: ف6ورھم. ساعاته: الليل
. شبھة: غمّة. بدرعك: ببدنك. ا+ثم: العنت. الصائمون: السائحون. اغزوا: انفروا. بطانة: وليجة

ً : ملتحداً . ظناً : رجماً بالغيب. ناحيته: شاكلته. زوالھا: دلوك الشمس : ھضماً . يخاف: يرجو. ملجئا
 ً . ح6الھم:ب6الھم. مض6يء: ثاق6ب. القب6ور: ا/ج6داث. أس6رعْ : واقص6دْ ف6ي مش6يك. مغبرة: مدة. نقصا

. ألواناً : أطواراً . يھانواح: أرجائھا. عيب: تفاوت. المسامير: دسر. عذاباً : ذنوباً . ينامون: يھجعون
  .المسرف: المبذّر. مجاعة: مسغبة. خائفة: واجفة. نـوماً : بُرْداً 

  
. حقي6راً : مرج6واً . ميزن6ا: زيلن6ا. جن6ون: س6فاھة. اطلع: عثر. تجبنا: تفش*: وبلغة حمير((

م6ن الكب6ر . ب6رداً : حس6باناً . يحرك6ون: ينغص6ون. كت6اب: إم6ام. من6تن: حمإٍ مسنون. ا+ناء: السقاية
: أنك66رُ ا/ص66وات. البي66ت: الص66رح. ب66*ءً : غرام66ـاً .جَع66َ*: خرَج66َا. حاج66ات: م66أرب. تح66و�: عتي66اً 

  .وبي*ً شديداً : رابية شديدة. محاسبين: مدينين. ينقصكم: يتركم. أقبحھا
  
: معكوفاً . مجموعة: محشورة. النحاس: القطر. زنا: مرض. جبLار، مسلط: وبلغة جرھم((
  .ما�: خيراً . ض*ل: شقاق. وااستوجب: فباؤوا. محبوسا

  
  ـ ١٣٨ـ 



  
. شديد: عصيب. سفلتنا: أراذلنا. نكLل: شرّدَ بھم. يتمتعوا: يغنوا. تميلوا: تعولوا. كأشباه: كدأب
: شرذمة. المطر: الودق. السحاب: الخ*ل. جانب: حدب. منقطعاً : محسوراً . جميعاً : لفيفاً 

  .الحائط: سور. الطرائق: الحبك. مزجاً : شوباً . يخرجون: ينسلون. طريق: ريع. عصابة
  

. البئ66ِر: ال66رس. س66نين: أم66ة. الح66بس: العض66ل. � وَض66َح: � ش66ِية: وبلغ66ة أزد ش66نوءَة(( 
ه: غسلين. مكروبين: كاظمين iاقة: لوّاحة. الحار الذي تناھى حر Lحَر.  

  
. الغن6اء: الوحي6د. بك6ذب: بظ6اھر م6ن الق6ول. مقت6دراً : مقيت6اً . جماع. رفث: وبلغة مذحج(( 

  .ا/نف: الخرطوم. دھراً : حقبا
  

: شططا. ضجوراً : ھلوعاً . مالت: صَفَتْ . منتشر: مريج. ترعون: تسيمون: وبلغة خثعم(( 
  .كذباً 

  
: تفن66دون. مض66يعون: خاس66رون. ض66يق: ح66رج. فريض66ة: نحل66ة: وبلغ66ة ق66يس ع66ي*ن(( 
  . ملعون: رجيم. تنعمون: تجرون. حصونھم: صياصيھم. تستھزئون

  
ً : ة كندةوبلغ((    . تحزن: تبتئس. فتتت: بسLت. طرقاً : فجاجا

  
  .عصاه: منسأته. اعياء: لغوب. أھلكنا: دمّرنا. رجال: ربيون: وبلغة حضرموت(( 

  
ان((  Lھھم: سيءَ بھم. شديد: بئيس. عمداَ : طفقاً : وبلغة غس Lكر.  

  
  .تقھرُنّ : ولتعلنُّ . جوع: إم*ق: وبلغة لخم(( 
  
  .تخللوا ا/زقة: خ*ل الديارفجاسوا : وبلغة جذام(( 

  
  .ضاقت: حصرت: وبلغة اليمامة(( 

  
  .الفزع: الرھب. اليد: الجناح. العھود: العقود: وبلغة بني حنيفة(( 

  
ً : رغداً . يصيح: ينعق: وبلغة طيء((    .يا إنسان: يسن. خسرھا: سَفهِ نفسه. خصبا

  
  ـ ١٣٩ـ 



  

  .عالجما: ا�فضاء. انفروا: أفيضوا: وبلغة خزاعة(( 
  
  .حسداً : بغيا. نسيان: أمد: وبلغة تميم(( 

  
  .أظلم: أغطشَ . عمله: طائره: وبلغة أنمار(( 

  
  .مالت ونفرت: اشمأزت. مرة: تارة. /ستأصلن: /حتنكنّ : وبلغة ا/شعريين(( 

  
  .النخل: لينة: وبلغة ا/وس ((

  
  .يذھبوا: ينفضوا: وبلغة الخزرج ((

  
  .فاقض: فافرق: وبلغة مدين ((

  
  .نخسة: الميل طائف من الشيطان: العدل: وبلغة ثقيف ((
  
  .الرمال: ا/حقاف: وبلغة ثعلب ((

  
  .)) ...الطنافس : العبقري. البيضاء: العينا. الرزق: الريحان: وبلغة ھمذان ((

  
  . ))في القرآن من اللغات خمسون لغة((: قال أبو بكر الواسطي

  
قول من قال نزل بلغة ): التمھيد(عبد البرِّ في  قال ابنتركيب الكَلمِ وفي . ھذا في ا/لفاظ

قريش، معناه عندي ا/غلب /ن غير لغة قريش موجودة في جميع القراءات، من تحقيق الھم6زة 
أنزل � القرآن بلغة الحجازين إ� قلي*ً فإن6ه ن6زل بلغ6ة : قال ابن مالك. ونحوھا وقريش � تھمز

ف6إن إدغ6ام المج6زوم لغ6ة تم6يم ولھ6ذا ) ن يرتدّ منكم عن دين6همَ . من يشاق �(التميميين كا+دغام 
  .وھذا غير ما جاء فيه من أساليب لغة نجد. قلL، والفك لغة الحجاز ولھذا كثر

  
نزل القرآن بلسان قريش، فمن أين جاء في6ه خمس6ون لغ6ة : والمشكل الذي يستعصي حله

يبھم ف6ي تركي6ب الكَل6ِم مدموج6ة ف6ي من لغات العرب؟ وكذلك من أين دخله أساليب ع6ِدّة م6ن أس6ال
أساليب لغة قريش؟ ـ وھل من تمازج اللغات في لغة الشعر الج6اھلي ال6ذي تبعھ6ا الق6رآن؟ أم م6ن 

  رواسب ا/حرف السبعة التي تفرّقت في القبائل؟ فأين بعدھا إعجاز اللسان القرشي المبين؟
  
  ـ ١٤٠ـ 



  
فكيف . ))العرب وحشي غريبك*م قريش سھل لين واضح، وك*م ((: قال الواسطي

ينسجم ھذا الوحشي الغريب من خمسين لغة في القرآن، مع لسان قريش السھل اللين الواضح 
  الذي نزل به القرآن لينذر أمL القرى وما حولھا؟

  
*  

  
 ً    ١ما وقع فيه بغير لغة العرب: ثالثا

  
  . ما وقع فيه بغير لغة العرب) غريب القرآن(ومن أغرب ما في 

  
ترجع  أكثر من مئة لفظةعدL العلماء في القرآن من غير لغات العرب ((: رافعيقال ال

وھي كلمات . إلى لغات الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسريان والعِبْران والقبط
وإنما وردت في . أخرجتھا العرب على أوزان لغتھا وأجرتھا في فصيحھا، فصارت بذلك عربية

 iمسدھا إ� أن توضع لمعانيھا ألفاظ جديدة على طريقة الوضع ا/ول القرآن /نه � يسد((.  
  

من إبريق، فارسي ومعناه طريق الماء أو صب : أباريق((: وھذه بعضھا عن السيوطي
بالحبشة ازدرديه، أو اشربي : ابلعي ماءَكِ . ھو الحشيش بلغة أھل الغرب: أب. الماء على ھينة

: ا/سباط. السرر بالحبشية واليمنية: ا/رائك. بالعبرية ركن إلى ا/رض: أخلد. بلغة الھند
ھي الكتب بالسريانية وقيل بالنبطية؛ : أسـفار. الديباج الغليظ بلغة العجم: استبرق. بالعبريـة قبائل

ا/كواز بالنبطية، أو جرار ليس : أكواب). وعندنا إنھا عبرية انتقلت إلى اللغات المجاورة(
نضجه بلغة أھل : إناه. موجع بالعبرانية وقيل بالزنجية أيضاً : أليم. بطيّةاسم � بالن: آل. عري

الموقن بالحبشية، أو الرحيم، وھو : ا�وّاه. حارة بلغة البربر: من عين آنية. الغرب، البربر
الجاھلية ا/ولى أي اUخرة، . المسبّح، سبحي بلسان الحبشة: ا/وّاب، أوّبي. الدعاء بالعبرية

Uخرة أي ا/ولىوالملةّ ا  
  

  ــــــــــــــــ
  .١٣٦:١ا+تقان )  ١( 
  

  ـ ١٤١ـ 



  
إذا ك66ان ا/م66ر ك66ذلك، فھ66ل : نق66ول. (بالقبطي66ة، والق66بط يس66مون اUخ66رة ا/ول66ى، وا/ول66ى اUخ66رة

يصح وجه من وجوه الفصاحة �ستعارة ھذه ا/لفاظ القبطي6ة، والعربي6ة بغن6ي عنھ6ا، وفص6احتھا 
كيل بعير أي كيل حم6ار، والبعي6ر ك6ل . ظواھرھا بالقبطية: من استبرقبطائنھا ). في حياة منھا؟

وا/ص666ح عن666دنا م666ن العبري666ة (بيع666ة، وكنيس666ة قي666ل م666ن الفارس666ـية؛ . م666ا يحم666ل علي666ه بالعبري666ة
حص6ب . اس6م الش6يطان بالحبش6ية: اض6بت. فناداھا من تحتھا أي من بطنھ6ا بالنبطي6ة). فالسريانية

: درّي. ق66ارأت بلغ66ة اليھ66ود: درس66ت. ص66واباً بالعبري66ة: وقول66وا، حط66ة. حط66ب بالزنجي66ة: جھ66نم
انيّون. مضيء بالحبشية Lالرحم(ان. العرب � تعرف معناھا، وإنما ھ6ي عبراني6ة أو س6ريانية: رب :

اللوح بالرومية وقي6ل ال6دواة : الرقيم. ذھب المبرد وثعلب إلى أنه عبراني وأصله بالخاء المعجمة
الرج66ل بالحبش66ية، والكت66اب : الس66جل. فارس66ي: زنجبي66ل. عبري66ةتحري66ك الش66فتين بال: رم66زاً . فيھ66ا

. ستر الدار بالفارسية: سرداق). ؟(غير عربي: سجّين. طين كالحجر: فارسية: سجّيل. بالفارسية
مقنّع6ي : ادخلوا الباب سُجّداً . القراء بالنبطية: سفرة. نھر بالرومية أو السريانية أو النبطية: سريّ 

نقول � بل ھ6و المس6كر بالعبري6ة واص6له ش6كر، (ھو الخل بالحبشية : راً سك. الرؤوس بالسريانية
زوجھ6ا : وألف6ى س6يّدَھا ل6دى الب6اب. رقيق ال6ديباج بالفارس6ية: سندس). وقد ورد كثيراً في ا/نبياء

ش6طر . ھو الحسن بالنبطي6ة: سينين، سيناء. و� أعرفھا بلغة العرب: بلسان القبط، قال أبو عمرو
ق6ال الج6واليقي ھ6ي : ص6لوات. الطريق بلغ ال6روم: الصراط. تلقاءَه بلسان الحبش: المسجد الحرام

ي6ا رج6ل بالنبطي6ة، وقي6ل : ط6ه). وف6ي الس6ريانية أيض6اً ( ))صلوتا((بالعبرية كنائس اليھود وأصلھا 
الجبل : الطور. اسم الجنة بالحبشية، وقيل بالھندية: طوبى. الكاھن بالحبشية: الطاغوت. بالحبشية
سيل . جنات الكروم وا/عناب بالسريانية، وقيل بالرومية: جنات عـدن. نية وقيل بالنبطيةبالسريا
مت66ى : أق66ول(الب((ارد المن((تن بلس((ان الت((رك : غس66اق.المس66نات بالحبش66ية، يُجم66ع فيھ66ا الم66اء: الع66رم

. الحنط6ة بالعبري6ة: فوم. بستان، بالرومية: فردوس). وجدوا؟ وكيف وصل إلى الحجاز والقرآن؟
  .عدل بالرومية: قسط

  
  ـ ١٤٢ـ 



  
ق6ال أب6و عم6رو � أعرف6ه ف6ي لغ6ة : قملّ . ا/سد بالحبشية: قسورة. الميزان بلغة الروم: القسطاس

6ا س6يئاتنا. ال6ذي � ين6ام بالس6ريانية: القي6وم. أحد مـن العرب Lمعن6اه ام6ـحُ بالنبطي6ة، وقي6ل : كف6ّر عن
بي ھي النخلة و� أعلمھا إ� بلسان يھود يثرب قال الكل: لينة. ضعفين بالحبشية: كفلين. بالعبرانية

. الك66وّة بلغ66ة الحبش66ة: المش66كاة). ھ66ل اقتض66ى ا�عج66از إنزالھ66ا ب66دل لفظ66ة نخل66ة العربي66ة؟: نق66ول(
. ))ملكوت6اً ((ھو المل6ك بك6*م النبطي6ة : ملكوت. قليلة بلسان العجم: مزجاة. مفاتيح بالفارسية: مقاليد
. مھ6ل عك6ر الزي6ت بلغ6ة البرب6ر. قي6ام اللي6ل بالحبش6ية: ش6ئة اللي6لنا. العصا بلسان الحبشة: مِنسأةَ

مھ66ل، ناش66ئة، منس66أة، مزج66اة، مقالي66د، مش66كاة، أ� تف66ي مرادفاتھ66ا العربي66ة : نق66ول وھ66ذه ا/لف66اظ(
ھل6مL ل6ك : ھي6ت ل6ك. حكماء بالسريانية وقيل بالعبري6ة: يمشون على ا/رض ھونا). بسحر بيانھا؟

ظ6ن . معناه أمام النبطي6ة: وراء. ھَيْتَـلجْ أي تعالَ : وقيل بالعبرية وأصله بالقبطية وقيل بالسريانية
: يص6دّون): مث6ل ط6ه(ي6ا إنس6ان، ي6ا رج6ل بالحبش6ية : يس6ن. لن يرجع بلغة الحبش6ة: أنه لن يحور

البح6ر بالعبراني6ة أو الس6ريانية أو : ال6يم. ينضج بلسان أھ6ل المغ6رب: يصھر. بالحبشية: يضجون
ھذا ما وقفت عليه من ا/لف6اظ المعرب6ة ف6ي الق6رآن بع6د الفح6ص الش6ديد . سيوطيوقال ال. القبطية

  .))سنين ولم تجتمع قبل في كتاب قبل ھذا
  

لق66د ق66ام ج66دل طوي66ل ب66ين أھ66ل العربي66ة والفقھ66اء عل66ى ج66واز وق66وع الكَل66م : وعلي66ه نق66ول
ب من اللغات ا/عجمية في القرآن Lوالمن6ع ع6ن أھ6ل  وقد حُكي القول ب6الوقوع ع6ن الفقھ6اء. المعر

جاءَ في الق6رآن إن6ه ن6زل بلس6ان عرب6ي مب6ين، وذل6ك /ن6ه . ومصدر الخ*ف مبدأ وواقع. العربية
ول6و جعلن6اه قرآن6اً ((: ول6و أن6زل أعجمي6اً �حتج6ّت الع6رب ))ما أرسلنا من رسول إ� بلسان قوم6ه((

 مئ(ةأين6ا أن في6ه نح6و والواق6ع يش6ھد كم6ا ر.  ))؟أعجمي وعرب6ي !أعجمياً لقالوا، لو� فصلت آياته

  . ))اللسان العربي المبين((فاضطرھم ھذا الواقع إلى تأويل معنى آيات .لفظة أصولھا غير عربية
  

  فقد شدد الشافعي ومن لفّ لفه النكير على من قال بأن فيه ألفاظاً 
  

  ـ ١٤٣ـ 



  
ـ كأن  !للغة إ� نبيّ � يحيط با): الرسالة(ونسب القول إلى جھل قائليه بالعربية قائ*ً في . أعجمية

إنم6ا ن6زل الق6رآن بلس6ان عرب6ي مب6ين، : ـ وزاد علي6ه أب6و عبي6دة !!معرفة اللغة من أصول النبوّة 
لو كان فيه م6ن لغ6ة غي6ر الع6رب : وأكد ابن أوس. فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول

  .لغات � يعرفونھا/نه أتى بأن العرب إنما عجزت عن اCتيان بمثله شيء لتوھم متوھّم 
  

أج66اب الفقھ66اء وق66الوا ب66الوقوع، تج66اه ا/م66ر الواق66ع، وأف66ادوا ب66إن الكلم66ات اليس66يرة بغي66ر 
حكي القول ((: ويميل السيوطي إلى ھذا الرأي. ))بلسان عربي مبين((العربية � تخرجه عن كونه 

. القولين جميعاً  والصواب عندي مذھب فيه تصديق. بالوقوع عن الفقھاء والمنع عن أھل العربية
وذلك أن ھ6ذه ا/ح6رف أص6ولھا أعجمي6ة كم6ا ق6ال الفقھ6اء لكنھ6ا وقع6ت للع6رب فعربتھ6ا بألس6نتھا 

ثم نزل القرآن وقد اختلطت ھ6ذه الح6روف . وحوّلتھا من ألفاظ العجم إلى ألفاظھا فصارت عربية
  .))فمن قال إنھا عربية فھو صادق ومن قال عجمية فھو صادق: بك*م العرب

  
على العربية وليست أصيلةً فيھا ـ والبليغ � يستعمل الدخيل إذا كان ف6ي دخيلة إذن  فھي

ألم يكن في العربية الفصحى مفردات تقوم مق6ام ھ6ذه ا/لف6اظ الدخيل6ة : لذلك نقول. لغته غنىً عنه
م6ن على لغة القرآن والعربية؟ ھل لغتھا أفصح من مثي*تھا العربية؟ وھل ھذا الكَلمِ الدخيل أبل6غ 

مثيله العربي في البيان والتبيين؟ وھ6ل اقتض6ى إعج6از الق6رآن اس6تعمالھا /ن6ه � يمك6ن أن ين6زل 
: منزلتھا من العربية لفظ؟ ـ عدْ إلى ا/لفاظ وقابلھا بأمثالھا العربية تجد الجواب الحق من سليقتك

  .فتجد أنھا جاءت من باب التعجيز � من باب ا+عجاز
  

ال6دخيل ظ6اھرة أخ6رى م6ن إعج6از ) غري6ب الق6رآن(وج6دوا ف6ي  ومن الغرابة أيضاً أنھ6م
وأقوى ما رأيته للوقوع ـ وھو اختياري ـ ما أخرجه ابن جري6ر الطب6ري ((: قال السيوطي. القرآن

وحكمته أنه ح6وى،  !))في القرآن من كل لسان((: بسند صحيح من أبي ميسرة التابعي الجليل قال
  كما قال غيره، 

  
  ـ ١٤٤ـ 



  
ف* بد أن تقع ا+ش6ارة إل6ى أن6واع اللغ6ات وا/لس6ن لي6تم : ، ونبأ كل شيءولين واKخرينعلوم ا#

من خصائص القرآن على ك6ل س6ائر كت6ب � : وصرّح ابن النقيب بذلك فقال. إحاطته بكل شيء
والق66رآن . المنزل66ة أنھ66ا نزل66ت بلغ66ة الق66وم ال66ذين أنزِل66ت عل66يھم، ل66م ين66زل فيھ66ا ش66يء بلغ66ة غي66رھم

جمي6ع لغ6ات الع6رب وأن6زل في6ه بلغ6ات غي6رھم م6ن ال6روم والف6رس والحبش6ة ش6يء  احتوى عل6ى
  .))كثير

  
كيف يُعجز أھ6لَ اللس6ان العرب6ي المب6ين، . وھذا المنطق أغرب من غريب القرآن الدخيل

كَلمٌِ دخيل من كل لسان � يعرفون6ه، وإذا عرف6وا معن6اه � يتذوقون6ه /ن6ه ل6يس م6ن أص6ول لغ6تھم 
. جھل ب6التوراة والنبي6ين ق6ول م6ن ق6ال إن6ه ل6يس فيھ6ا م6ن ك6*م غي6ر قومھ6ا ش6يءومن ال. البيانية

وإذا ك6ان لنب6ي م6ن . فا�قتباسات اللغوية والبيانية والتشريعية من المصريين والبابليين فيھا قائمة
معجزة في نزول نبوية بلسان غيره مع لسان قومه فھذه الميزة خاصة با�نجيل /ن المسيح نطق 

ول6يس م6ن مي6زة . مية، ونزل على كتبته باليونانية، وا/صل المنزل الوحي6د يون6اني كل6هبه باUرا
  .بنزول الوحي في لغة وليس من إعجاز في أقحام الدخيل على ھذه اللغة

  
*  

  
  والضمائر والنظائر ))ا#فراد((غريب القرآن في : البحث الثاني

  
  .د، والوجوه والنظائرويلحق بغريب القرآن استعماله الغريب للضمائر وا/فرا

  
 ًCفي القرآن) الضمائر: (أو  

  
  .في استعمال القرآن للضمائر إعجاز وتعجيز

  
اع66دL � ل6ـه مغف66رة ((ولھ6ذا ق66ام قول6ه . أص6ل وض66ع الض6مير ل*ختص66ار((: ق6ال الس66يوطي

وق66ل للمؤمن66ات ((وك66ذا قول66ه . مق66ام خم66س وعش66رين كلم66ة ل66و أت66ى بھ66ا مظھ66رة ))وأج66راً عظيم66اً 
قال مكي ليس في كتاب � آية اش6تملت عل6ى ض6مائر أكث6ر منھ6ا ف6إن : ))ن أبصارھنّ يغضضن م

  .))فيھا خمسة وعشرين ضميراً 
  

  ـ ١٤٥ـ 



  
  :�ستعمال الضمائر قواعد) ا+تقان(ويذكر 

  
أوْ لحَْمَ خنزير فإنه ((واختلف في قوله . ا/صل عود الضمير على أقرب مذكور) قاعدة(

  .لى المضاف ومنھم من أعاده إلى المضاف إليهفمنھم مًن أعاده إ ))رجس
  

وا/صل توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشتيت؛ ولھذا لما جوّز بعضھم ) قاعدة(
أن الض6مير ف6ي الث6اني للت6ابوت وف6ي ا/ول لموس6ى؛  ))أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في ال6يمّ ((في 

والض6مائر كلھ6ا راجع6ة إل6ى : إعج6ازه فق6العابه الزمخش6ري وجعل6ه تن6افراً مخرج6اً للق6رآن ع6ن 
موسى، ورجوع بعضھا إليه وبعضھا إلى التابوت فيه ھجنة، لمِا يؤدي إليه من تنافر النظم الذي 

الض6مائر o .  ))ليؤمنوا ب6اo ورس6وله ويع6زروه وي6وقروه ويس6بحوه((وقال . ھو أمُّ اعجاز القرآن
ف66إن  ))و� تس6تفتِ ف6يھم م6نھم أح6داً ((: قول6ه تع6الى، والرس6ول؛ وق6د يخ6رج ع6ن ھ6ذا ا/ص66ل أيض6اً 

ولم6ا ج6اءت رس6لنا ((: ومثله. لليھود، قاله ثعلب والمبرد) ومنھم(/صحاب الكھف ) فيھم(ضمير 
. س6اء ظن6ّاً بقوم6ه وض6اق ذرع6ا بأض6يافه: ، ق6ال اب6ن عب6اس ))لوطاً سيء بھ6م، و ض6اق ذرع6ابً

فلص6احبه، ) علي6ه(أ� ض6مير . اً لھ6ا للنب6ي صفيھا اثنا عشر ضمير ))أ� تنصروه ـ اUية((وقوله 
  .كما نقله السھيلي عن ا/كثرين

  
وجمع العاق*ت � يعود عليه الضمير غالباً ا� بص6يغة الجم6ع س6واءً ك6ان للقل6ة  )قاعدة(

والزواب6ع ((: ؛ وورد ا/ف6راد ف6ي قول6ه ))والوالدات يرض6عن والمطلق6ات يتربص6ن((أو للكثرة نحو 
  .مطھراتولم يقل  ))مطھّرة

  
ھ6ذا ھ6و . إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى ب6ُدئ ب6اللفظ ث6م ب6المعنى) قاعدة(

: وقالوا((ولم يُبح في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إ� في موضع واحد ... الجادة في القرآن 
ملذكورنا خالصة ما في بطون ھذه ا�نعام  Lحم*ً على معنى  ))خالصة((فأتت  ))على أزواجناومحر

  . ))محرم((ثم راعى اللفظ فقال ) ما(
  

*  
  

  : في القرآن) ا#فراد: (ثانياً 
  

ا/فراد في القرآن ألفاظ جاءَت مضطردة بمعنى مألوف في كل المواضع، إ� في 
  .موضع خالف العرف والعادة، وشذَ عنھما، وبھذا الشذوذ صار غريباً 

  
  ـ ١٤٦ـ 



  
) ا/ف6راد(نق*ً عن ابن فارس ف6ي كتاب6ه :  ) ١(في ا+تقان وقد أفرد السيوطي لھا فص*ً 

وكل ما . فمعناه أغضبونا ))فلما آسفونا((فمعناه الحزن إ�ّ ا#سف كل ما في القرآن من ذكر ((: قال
فھ66ي القص66ور الط66وال  ))ول66و كن66تم ف66ي ب66روج مش66يدة((فھ66ي الكواك66ب إ� الب((روج في66ه م66ن ذك66ر 

ظھ6ر ((فالمراد بالبحر الماء وبالبر التراب اليابس إ�  برّ والبحرالوكل ما فيه من ذكر . الحصينة
ب6ثمن ((وك6ل م6ا في6ه بخ6س فھ6و ال6نقص إ� . الم6راد ب6ه البري6ّة والعم6ران ))الفساد في البر والبح6ر

وكل مافيه من . فھو الصنم ))أتدعون بع*ً ((فھو الزوج إ� البعل  وكل ما فيه من. أي حرام ))بخس
في  ))أحدھما أبكم((و) ا�سراء(في  ))عميا بكماً وصماً ((عـن الك*م با/يمان إ�  فھو الخرسالبكم 

وت6رى ك6ل ((فمعناه جميع6اً ا� جثيا وكل ما فيه . فالمراد به عدم القدرة على الك*م مطلقاً ) النحل(
 ))اءحس6بان م6ن الس6م((فھو العدد إ� حسبان وكل ما فيه من . فمعناه تجثو على ركبھا ))امة جاثية

 ))ليجع6ل � ذل6ك حس6رة ف6ي قل6وبھم((فالندام6ة ا� حس(رة وك6ل م6ا في6ه . فھ6و الع6ذاب) الكھف(في 
فمعن666اه م666ن  ))فك666ان م666ن المدحض666ين((فالباط666ل ا�  ال(((دحضوك666ل م666ا في666ه م666ن . فمعن666اه الح666زن

وك6ل م6ا في6ه . فالمراد به الصنم ))والرجز فاھجره((فالعذاب ا� رجز وكل ما فيه من . المقروعين
فھ6و القت6ل ا�  ال(رجموك6ل م6ا في6ه م6ن . يعن6ي ح6وادث ال6دھر ))ريب �منون((فالشك ا� ريب من 

66ك(( Lفالك66ذب م66ع  ال((زوروك66ل م66ا في66ه م66ن . أي ظن66اً  ))ورجم66اً بالغي66ب((فمعن66اه /ش66تمنّك،  ))/رجمن
ا�  فھ6و الم6الزك(اة وكل مافيه م6ن . فإنه كذب غير الشرك ))منكراً من القول وزوراً ((الشرك إ� 

أي  ))وإذا زاغ6ت ا/بص6ار((فالمي6ل ا�  الزي(غوكل ما فيه من . أي طھرة ))وحنانا من لدنا وزكاة((
فھ66و م66ن التس66خير ) الزخ66رف(ف66ي  ))س66خريّاً ((فا�س66تھزاء ا� س((خر وك66ل م66ا في66ه م66ن . شخص66ت

 ))الت6ابوت في6ه س6كينة م6ن ربك6م((فيه طمأنينة ا� التي في قص6ة ط6الوت  سكينةوكل . وا�ستخدام
 ))ف6ي ض6*ل وس6عر((فيه فھو الن6ار والوق6ود إ� سعير وكل .  ١فھو شيء كرأس الھرّة له جناحان

  وإذا خلوا إلى((فيه فابليس وجنود ا� شيطان وكل . فھو العناء
  

                                                 ــــــــــــــــ
  فتأمل؟: نة أي سكنى � في التابوتالسكينة في التابوت كلمة عبرية ھي الشخي)  ١( 
  

  ـ ١٤٧ـ 



  
فھو  ))وادعوا شھداءكم((فيه غير القتلى فھو مَن يشھد في أمور الناس ا� شھيد وكل . ))شياطينھم
فالمراد  ))وما جعلنا أصحاب النار ا� م*ئكة((فأھلھا ا�  أصحاب الناروكل ما فيه من . شركاؤكم
في6ه ص(مم وك6ل .  ١فھ6ي ا/م6اكن ))وصلوات ومس6اجد((حمة ا� فيه عبادة ور ص2ةوكل . خزنتھا

وليش6ھد ((فيه فللتعذيب ا� عذاب وكل ). ا�سراء(ففي سماع ا�يمان والقرآن خاصة ا� الذي في 
في6ه كن(ز وك6ل . معن6اه مق6رّون ))ك6ل ل6ـه ق6انتون((فيه طاعة ا�  قنوتفھو الضرب وكل  ))عذابھما

) الن66ور(في66ه كوك66ب ا� ال66ذي ف66ي  مص((باحوك66ل . حيفة عل66مفھ66و ص66) الكھ66ف(م66ال ا� ال66ذي ف66ي 
في66ه خب66ر ا�  نب((إٍ وك66ل . فھ66و الحل66م ))حت66ى إذا بلغ66وا النك66اح((في66ه ت66زوج ا�  نك((احوك66ل . فالس66راج

يعني . ))ولما ورد ماء مدين((فيه فھو دخول ا� ما ورد وكل . فھي الحجج ))فعميت عليھم ا/نباء((
فالمراد من6ه العم6ل ا� الت6ي ف6ي  ))إC وسعھا� يكلف � نفساً ((يه وكل ما ف. ھجم عليه ولم يدخله

 ص((بروك66ل . في66ه قن66وط ا� الت66ي ف66ي الرع66د فم66ن العل66مي((أس وك66ل . ف66المراد من66ه النفق66ة) الط66*ق(
 ٢واصبروا على آلھتكم. لو� أن صبرنا عليھا((محمود ا� 

  .ھذا آخر ما ذكره ابن فارس. ))
  

ف6ي ص6حيح البخ6اري : مفاھيم الكلمِ بين العربية والقرآن فقالو�حظ بعضھم كيف تتغيّر 
في القرآن ا� عذاباً وتسميه الع6رب الغي6ث، س6وى قول6ه  المطرما سمى � : قال سفيان بن عينية

و�ح6ظ بعض6ھم اخ6ت*ف التعبي6ر م6ن . ف6إن الم6راد ب6ه الغي6ث قطع6اً  ))ان كان بكم أذى م6ن مط6ر((
فس6رّه، وك6ل ش6يء ذك6ره بقول6ه  ))وم6ا أدراك((ره � بقول6ه قيل كل ش6يء ذك6: موضعٍ إلى موضع

وما فسّر  ))ما أدراك ما سجين؟ وما أدراك ما عليّون((تركه ولم يخبر به، وقد ذكر  ))وما يدريك((
  ...الكتاب و� السجين و� العليون 

  
                                     ــــــــــــــــ

  .لفظاً ومعنى، أي مكان الص*ة والعبادة ))صلوتا((فيھا الكملة السريانية نقل القرآن : صلوات)  ١( 
 .أي صمتاً  ))نذرتُ للرحمن صوماً ((فھو العبادة ا�  صومكل ما في القرآن من : قال أحدھم)  ٢( 

  
  ـ ١٤٨ـ 



  
الذي شذّ بھا القرآن على ما تواتر فيه من معناھا، ما وجه الفصاحة ) ا�فراد(ففي ھذه 

ذلك من وضع  غة في ذاك الشذود؟ وقد تدل على المعنى قرينة لفظية أو معنوية، ولكن ھلوالب*
اللفظ ا/صلح للمعنى ا/صلح في المحل ا/صلح كما يقضي ا�عجاز اللغوي والبياني؟ 
خصوصاً والشواذ ظاھر لتواتر معانيھا ا/صلية في القرآن كله بخ*ف ھذه المواضع المفردة، 

  ).راداً أف(ولذلك سُميت 
  

*  
  

 ً    ١النظائر في معرفة الوجوه و: ثالثا
  

ف66الوجوه اللف66ظ المش66ترك ال66ذي يس66تعمل ف66ي ع66دة مع66انٍ كلف66ظ ا/م66ة، ((ق66ال الس66يوطي 
وق6د جع6ل بعض6ھم . النظائر في اللفظ، والوج6وه ف6ي المع6اني: وقيل. والنظائر كا/لفاظ المتواطئة

ح(دة تنص(رف إل(ى عش(رين وجھ(ا وأكث(ر الكلم(ة الواذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت 
لن تفقه كل الفقه ((: ووجدوا لھذا النوع من ا�عجاز حديثاً .  ))وأقل، وC يوجد ذلك في ك2م البشر

بمعنى الثب6ات : ، يأتي على سبعة عشر وجھاً  ))الھدى((من أمثال ذلك  )).حتى ترى للقرآن وجوھاً 
ي والقرآن والتوراة، وا�سترجاع والحجة والتوحيد والبيان والدين وا�يمان والدعاء؛ وبمعنى النب

: فق66د وردت عل66ى أوج66ه ))الرحم((ة((وم66ن ذل66ك . والس66نّة وا�ص66*ح وا�لھ66ام والتوب66ة وا�رش66اد
ا+س*م وا�يمان والجن6ة والمط6ر والنعم6ة، والنب6وة والق6رآن والنص6ر والم6ودّة والس6عة والمغف6رة 

  .والعصمة
  

الش66دّة، والعق66ر، والزن66ا، والب66رص، والع66ذاب، : ج66هي66أتي عل66ى أو ))الس((وء((وم66ن ذل66ك 
  .والشرك، والشتم، والذنب، وبمعنى بئس، والضر، والقتل والھزيمة

  
ت66أتي عل6ى أوج66ه أيض6اً منھ66ا الص6*ة، والجن66ازة، وال6دعاء، وال66دين  ))الص(2ة((وم6ن ذل66ك 

  .والقراءَة، والرحمة وا�ستغفار، ومواضع الص*ة
  

                                       ــــــــــــــــ
  .١٤٢:١ا+تقان : السيوطي)  ١( 
  

  ـ ١٤٩ـ 



  
منھ66ا الش66رك، وا�ض66*ل، والقت66ل، والص66د، : وردت عل66ى أوج66ه ))الفتن((ة((وم66ن ذل66ك 

والض66*لة، والمع66ذرة، والقض66اء، وا+ث66م، والم66رض، والعب66رة، والعقوب66ة، وا�ختي66ار، والع66ذاب، 
  .وا+حراق، والجنون

  
ين6زل الم*ئك6ة ب6الروح م6ن أم6ر ((ا/م6ر، وال6وحي نح6و : جاء بمعنى ))لروحا((ومن ذلك 

فأرس6لنا إليھ6ا ((والرحم6ة، والحي6اة، وجبري6ل  ))أوحينا إليك روحاً من أمرنا((، والقرآن نحو ))ربھم
 ))تن6زل الم*ئك6ة وال6روح فيھ6ا((، وج6يش م6ن الم*ئك6ة  ))يوم يقوم ال6روح((وم*ك عظيم  ))روحنا

  .وروح البدن
  

الف666راغ، وا/م666ر، وا/ج666ل، والفض666ل، والمض666ي، : ج666اء بمعن666ى ))القض(((اء((وم666ن ذل666ك 
والھ66*ك، والوج66وب، وا�ب66رام، وا+ع66*م، والوص66ية، والم66وت، والن66زول، والخل66ق، والفع66ل، 

  .والعھد
  

ذك66ر اللس66ان، وذك66ر القل66ب، والحف66ظ، والطاع66ة : ورد عل66ى أوج66ه ))ال((ذكر((وم66ن ذل66ك 
، والعظ66ة، والبي66ان، والح66ديث، والق66رآن، ))ف66إذا آمن66تم ف66اذكروا �(( والج66زاء، والص66لوات الخم66س

والتوراة، والخبر، والشرف، والعيب، واللوح المحفوظ، والثناء، والوحي، والرس6ول، والص6*ة، 
  .وص*ة الجمعة، وص*ة العصر

  
تس6مية العبادة وا�ستعانة، والسؤال، والقول والن6داء، وال: جاء بمعنى ))الدعاء((ومن ذلك 

  . ))� تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعائكم بعضكم بعضاً ((
  

فإذا ((، والتزوّج ))الذين يرمون المحصنات((العفة : ورد على أوجه ))اCحصان((ومن ذلك 
 Lنصف ما على المحصنات من العذاب((والحرية  ))أحصن(( .  

  
  ).١٤٥:١(راجع أمثلتھا من القرآن في ا+تقان 

  
تأتي فيه اللفظة الواحدة بمعانٍ متعدّدة، متقاربة ) غريب القرآن(خر من نقول وھذا نوع آ

ولكن ھل . وقد تدل عليھا قرينة لفظية أو معنوية. وحيناً متباعدة، وحيناً متعاكسة متعارضة. حيناً 
أ� ي6ذكرنا . ھذا التشعّب والتعدد والتنوّع والتعارض في معاني لف6ظ واح6د ھ6و حق6اً م6ن ا�عج6از

  على قول أحدھم
  
  ـ ١٥٠ـ 



  
ا يدرِ ما الروح((: تعدد معنى الروح في القرآن Lإن كثرة الوجوه والنظائر  ))مضى الرسول ولم

  على اللفظ الواحد أقرب إلى التعجيز منه إلى ا�عجاز؟
  

وقد جعل بعضھم ذل6ك الن6وع م6ن ا�عج6از م6ن أن6واع معج6زات الق6رآن ((: قال السيوطي
، وأكث6ر وأق6ل، و� يوج6د ذل6ك ف6ي ك6*م ف إل(ى عش(رين وجھ(اً تنص(رحيث كانت الكلمة الواحدة 

� بل أ� يعني تعارض ھذه الوجوه في اللفظة الواحدة، مثل ا�حصان الذي ي6رد بمعن6ى . ))البشر
ھ6و أق6رب إل6ى الغراب6ة من6ه إل6ى  ))غري6ب الق6رآن((العفة والتزوّج، على أن ھذا النوع اUخ6ر م6ن 

ومت66ى ك66ان الغم66وض م66ن : ف66ي اللف66ظ الواح66د يول66د الغم66وضا�عج66از المعج66ز؟ وتع66داد المع66اني 
  !الفصاحة والب*غة في البيان والتبيين ؟

  
*  

  
  في بعض تراكيبه وتعابيره) غريب القرآن: (البحث الثالث

  
كل لغة لھا في صرفھا ونحوھا . إلى بعض تراكيبه وتعابيره) غريب القرآن(وقد يمتد 

  .تجاوزھا الك*م عُدL غريباً  وفقه لغتھا وأساليب بيانھا قواعد، متى
  

  :في التذكير والتأنيث) غريب القرآن(من 
  

فالحقيقي � . التأنيث ضربان حقيقي وغيره: في التذكير والتأنيث) قاعدة: (قال السيوطي
تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا؛ً إ� إن وقع فعل، وكلما كثر الفعل حسن الحذف؛ وا�ثب6ات م6ع 

فم6ن ج6اءَه ((واما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفع6ل أحس6ن نح6و . م يكن جمعاً الحقيقي أولى ما ل
وأخ66ذ ال66ذين ظلم66وا ((: وت66رى الح66ذف وا�ثب66ات ف66ي قول66ه. ))ق66د ك66ان لك66م آي66ة. موعظ66ة م66ن رب66ه

وإذا وق6ع ض6ميراً أو . وق6د جم6ع بينھم6ا ف6ي س6ورة ھ6ود ))وأخذت الذين ظلموا الص6يحة. الصيحة
ق6ال ھ6ذا رحم6ة م6ن ((: از في الضمير وا+شارة التذكير والتأني6ث كقول6هإشارة بين مبتدإٍ وخبر ج

ذك6ر المبت6دأ  ))ف6ذانك برھان6ان م6ن رب6ك((فذكر المبت6دأ والخب6ر مؤن6ث لتق6دم المبت6دإ؛ِ وقول6ه  ))ربي
وك6ل أس6ماء ا/جن6اس يج6وز فيھ6ا الت6ذكير . والمشار إليه اليد والعصا وھما مؤنثان لتذكير الخب6ر

  والتأنيث حم*ً على الجنس
  

  ـ ١٥١ـ 



  
وورد أيضاً .  ))أعجاز نخل منقعر((ومرة  ))أعجاز نخل خاوية((حم*ً على الجماعة كقوله مرة 

ثم قال  ))جاءَتھا ريح عاصف((قال . ))إذا السماء انفطرت((وفي موضع  ))والسماء منفطر به((
 ))من حقت عليه الض*لة منھم من ھدى � ومنھم((وقد أشكل قوله . ))ولسليمان الريح عاصفة((

  . ))فريقاً ھدى، وفريقاً حق عليھم الض*لة((: وقوله
  

  :في التعريف والتنكير) غريب القرآن(ومن 
  

  .اعلم إن لكل منھما مكاناً � يليق باUخر) قاعدة: (قال السيوطي
  

التقلي6ل، إرادة الوحدة أو النوع، والتعظيم أو التحقير، والتكثي6ر أو : أما التنكير فله أسباب
  الليل كله أم جزء منه؟:  ))سبحان الذي أسرى بعبده لي*ً ((: مثال قوله

  
إرادة ا+ضمار أو العلمية، أو لتعظيم أو إھانة، والتع6ريض أو : وأما التعريف فله أسباب

، أو إرادة الخص66وص أو العم66وم، ول*س66تغراق  ))ذل66ك الكت66اب � ري66ب في66ه((التعظ66يم بالبع66د نح66و 
م6ا الحكم6ة ف6ي تنكي6ر أح6د، :  ))ق6ل ھ6و � أح6د، � الص6مد((: زاً ـ وق6د أش6كل قول6هحقيقة أو مج6ا

� ال6ذي خلقك6م ((: وقد ينتج عن ذلك غموض أيضاً مث6ل قول6ه. وتعريف الصمد؟ ـ في ذلك أقوال
فإن المراد بالضعف  ))من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة

  .وبالثاني الطفولية وبالثالث الشيخوخة ا/ول النطفة
  

إنه إذا ذكر ا�سم مرتين، وكان في كلتيھما معرفة فالثاني ھو ا/ول غالباً نحو ) القاعدة(
 ))ھ66ل ج66زاء ا�حس66ان إ� ا�حس66ان((: وش66ذ عنھ6ا قول66ه. ))اھ6دنا الص66راط المس66تقيم ص66راط ال66ذين((

إل6ى  ))ال6نفس ب6النفس((؛ وقوله )بمعنى العمل( غير ا/ول) بمعنى الثواب(فإنھما معرفتان والثاني 
ح6ين م6ن ) آدم(ھل أت6ى عل6ى ا+نس6ان ((: القاتلة بالمقتولة؛ وقوله: آخر اUية، فالثانية غير ا/ولى

وك6ذلك ((: والث6اني غي6ر ا/ول؛ وقول6ه ))م6ن نطف6ة أمش6اج) أو�د آدم(إنا خلقن6ا ا+نس6ان ... الدھر 
  .والثاني غير ا/ول ))ذين آتيناھم الكتابفال) القرآن(أنزلنا إليك الكتاب 

  
  ـ ١٥٢ـ 



  

: أيض66اً إن ك66ان ا�س66مان نك66رتين فالث66اني غي66ر ا/ول غالب66اً، وش66ذ عنھ66ا قول66ه) والقاع66دة(
ق6ل ((. قتال في6ه: يسألونك عن الشھر الحرام((وقوله  ))وھو الذي في السماء إله، وفي ا/رض إله((

إن ك66ان ا/ول نك66رة ) والقاع66دة. (ي66ر ا/ول وھم66ا نكرت66انف66إن الث66اني فيھم66ا غ: ))قت66ال في66ه كبي66ر
أرسلنا إلى فرعون رس6و�ً فعص6ى فرع6ون ((والثاني معرفة فالثاني معرفة حم*ً على العھد نحو 

وي6ؤت ك6ل ذي فض6ل . والص6لحُ خي6ر. إن يص6الحا بينھم6ا ص6لحاً ((: وشذ عنھا أقواله)) . الرسول
وم6ا يتب6ع . زدن6اھم ع6ذاباً ف6وق الع6ذاب. يماناً مع إيمانھمليزدادوا إ. ويزدكم قوة إلى قوتكم. فضله

  .فإن الثاني فيھا غير ا/ول ))...أكثرھم إ� ظنّاً إن الظن 
  

ولھم في تفسير ھذا الغريب أوجه وأقوال، واللس6ان العرب6ي المب6ين � يحت6اج إل6ى تفس6ير 
  .أوجه، وتعدد أقوال فيه

  
  :في ا3فراد والجمع) غريب القرآن(ومن 

  
والحاص6ل إن6ه حي6ث أري6د الع6دد أت6ى بص6يغة الجم6ع الدال6ة عل6ى ) قاع6دة: (ل السيوطيقا

ك6ل ش6يء ف6ي الق6رآن م6ن : ول6ذلك قي6ل. الكثرة أو العظمة وحيث أريد الجھة أتى بص6يغة ا�ف6راد
ول6ذلك  ))وجرين بريح طيب6ة((وشذ قوله . الرياح فھي رحمة، وكل شيء فيه من الريح فھو عذاب

إن يش66أ ((، وقول66ه  ))جاءَتھ66ا ري66ح عاص6ف((، وقول6ه ))جاءتھ6ا ري66ح عاص66ف((ه نعتھ6ا بطيب66ة؛ وقول66
وأشكل قوله في إفراد الن6ور وجم6ع الظلم6ات، وإف6راد الن6ار وجم6ع .  ))يسكن الريح فيظلن رواكد

فمالن6ا م6ن ش6افعين ((الجنات، وإفراد السمع وجمع البصر، وإفراد الصديق وجم6ع الش6افعين نح6و 
وم6ن ذل6ك مج6يء المش6رق والمغ6رب ب6ا+فراد والتثني6ة . ھم في ذلك أق6والول.  ))و� صديق حميم

مجموع66اً عل66ى أب66رار ف66ي ص66فة اUدمي66ين وعل66ى ب66ررة ف66ي ص66فة  ))الب66ار((وق66د ورد في66ه . والجم66ع
وق6د . الم*ئكة؛ قيل في حكمة ذلك بأن الثاني أبلغ /نه جم6ع ب6ار، وھ6و أبل6غ م6ن ب6َرّ مف6رد ا/ول

إنما ((في النسبة وعلى إخوان في الصداقة، وشذ عن قوله في الصداقة  على أخوة ))اخ((جمع لفظ 
  .))أو أخواتھن، أو بني أخواتھن، أو بيوت أخواتكم((وفي النسب  ))المؤمنون إخْوة

  
  ـ ١٥٣ـ 



  
  :في السؤال والجواب) غريب القرآن(ومن 

  
صل ا/صل في الجواب المطابقة للسؤال؛ والخروج عن ا/): قاعدة(قال السيوطي 

وقد يعدل في الجواب عمّا يقتضيه السؤال تنبيھاً على أنه كان من حق السؤال . يحتاج إلى دليل
وقد يجيء الجواب . وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال. أن يكون كذلك

يسألونك عن ا/ھلةّ؟ قل ھي ((: مثال ما عدل عنه في الجواب قوله. أنقص �قتضاء الحال
. ھل كان عن أحوال الھ*ل أم عن التوقيت به: واختلفوا في معنى سؤالھم ))اقيت للناس والحجمو

مَن ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ ـ � ينجيكم منھا ومن كل ((ومثال الزيادة في الجواب قالوا 
ي، ھي عصاي أتوكأ عليھا وأھش بھا على غنم: ما التي بيمينك ياموسى؟ قال((؛ وسؤال  ))كرب

ففي ھذه الزيادة في الجواب ب*غة إفحام ليست في السؤال على ا/ھلة، : ))ولي فيھا مآرب أخرى
ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من ((: وليست في السؤال عن الروح

؛ وقد يكون عدل في الجواب عن السؤال لتعنتھم وتعجيزھم له ـ ومن أصول  ))العلم إ� قلي*ً 
؛ وشذ عنه ))أئنك /نت يوسف؟ قال أنا يوسف((الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال ليكون وفقه نحو 

فإنه � يستقيم أن : ))� يبدأ الخلق ثم يعيده: ھل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل((: قوله
فإن كان : لوا/صل أيضاً في الجواب أن يكون مشاك*ً للسؤا. يكون السؤال والجواب من واحد

مَن يحيي العظام وھي رميم؟ ((جملة إسمية، أو فعلية، فينبغي أن يكون الجواب كذلك نحو قوله 
فإن  ))أأنت فعلت ھذا((في جواب  ))بل فعله كبيرھم((؛ وأشكل عليه  ))قل يحييھا الذي أنشأھا

، ومع ذلك السؤال وقع عن الفاعل � عن الفعل، فإنھم لم يستفھموه عن الكسر بل عن الكاسر
  .صدر الجواب بالفعل

  
  :في الخطاب باCسم والخطاب بالفعل) غريب القرآن(ومن 

  
  ا/صل إن ا�سم يدل على الثبوت وا�ستمرار، ) قاعدة: (قال السيوطي

  
  ـ ١٥٤ـ 



  
ھل من خالق ((والفعل يدل على التجدد والحدوث و� يحسن وضع أحدھما موضع اUخر نحو 

قيل رازقكم لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئاً بعد شيء وھو  لو ))غير � يرزقكم؟
ولم يقل المنفقون، كما قيل المؤمنون، /ن النفقة  ))الذين ينفقون((لذلك قال . حكاية الحال: المسمى

 ))ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون((تتجدد، وا+يمان قائم يدوم؛ وشذ عن قوله 
  . ))الذين ھم من خشية ربھم مشفقون، والذين ھم بآيات ربھم يؤمنون((ه وقول

  
  :في تعابيره، أحوال العطف) غريب القرآن(ومن 

  
في العطف على اللفظ وھو ا/صل، شرطه إمكان ظھور ذلك ) قاعدة: (قال السيوطي

لو� ((: ؛ وقوله))إن الذين آمنوا والذين ھادوا والصائبون((: وأشكل عليه قوله. المحل في الصحيح
ودوا لو تدھن ((وقوله  ))حفظاً من كل شيطان((وقوله  ))أخرتني إلى أجل قريب فأصدّقْ واكنْ 

وقد صوبوھا بأنھا عطف  )).ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وليُذيقكم((وقوله  ))فيدھنون
  .على المعنى

  
ا�سمية على وقد اختلفوا في جواز عطف الخبر على ا+نشاء، وفي جواز عطف 

الفعلية، وعكسه، وفي جواز العطف على معموليَْ عاملين، وفي جواز العطف على الضمير 
و� تأكلوا مما ((: وفي القرآن على كل ذلك أمثلة متشابھة، كقوله. المجرور من غير إعادة الجار

ؤمنين؛ وفي إن في السماوات وا/رض Uيات للم ((: وقوله ))لم يذكر عليه اسم �، وأنه لفسقٌ 
خلقكم وما يبث من دابة آياتٌ لقوم يوقنون؛ واخت*ف الليل والنھار، وما أنزل من رزق فأحيا به 

  .فلمَ نصب اUيات ا/خيرة: ))ا/رض بعد موتھا، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون
  

*  
  

في مفرداته، وفي معاني ألفاظه، وفي تعابيره ) غريب القرآن(تلك أنواع ث*ثة من 
/نھا غريبة في أصول اللغة وفقھھا،  ))غرائب القرآن((وقد أحسنوا في تسميتھا . تراكيبهو

  .وبيانھا
  

  ـ ١٥٥ـ 



  
ودليلٌ . وقد اختلفوا أيما اخت*ف في تصويبھا وفھمھا، وھذا ا�خت*ف دليل على غرابتھا

. ي ا+عجازمعجزات ف ))غرائبه((إعجازاً، ومن ) غريب القرآن(على غرابتھم أنھم جعلوا من 
  . ))!إن غرائبه � تنتھي ((: فحق القول

  
. وفاتھم جميعاً إن ا�عجاز الحق ھو توحيده الخاص، � التعبير البشري عن ھذا التوحيد

ومھما كان التعبيرعن التوحيد الخالص المنزل معجزاً، فمن الغريب أن يتخذه � معجزة لدينه 
، وا+عجاز اللغوي البياني لخاصة الخاصة من الحق، /ن الدين للعامة من العرب والعجم

فكيف يھتدي عامة العرب، وسائر العجم، وجميع البشر بما ھو فوق طاقتھم؟ � يھتدي : العرب
  .ا+نسان بنور � يراه

  
  ـ ١٥٦ـ 



  

  الفصل الثاني عشر
  
  
  

  أساليب نظم القرآن وفنونه
  

فھو  : /ول بمكة ـ لفريدٌ حقاً إن نظم القرآن و� سيما في المفصل ـ وأكثره من العھد ا
نثر وليس كالنثر؛ وھو شعر وليس كالشعر؛ وھو موزون وليس كأوزانھم، ومقفىّ وليس كمثل 

  !انه قرآن !قوافيھم؛ انه ھو

  
  نظمه العجيبھو في  ))بإعجاز القرآن((لذلك أجمعوا على أن ما يُسمى 

  
ل في المسجوع فا/ص. فھو مسجوع وليس كسجعھم؛ وھو موزون وليس كأوزانھم

. وحدة القافية دون التزام التوازن، وا/صل في الموزون ھو التوازن دون التزام وحدة القافية
وھناك سور حوت فصو�ً متنوعة في . وفي القرآن نماذج لكل ذلك. وقد يكون المسجوع موزوناً 

  .الوزن والقافية
  

منھا أربع . سورة أو المقفاة خمس وستون المكية المسجعة أو الموزونةإن السور 
الفاتحة والناس والفلق وا/خ*ص وتبت والكافرون والكوثر والماعون : ھي قصيرةوخمسون 

وقريش والفيل والھمزة والعصر والتكاثر والقارعة والزلزلة والعاديات والقدر والعلق والتين 
بروج وا�نشراح والضحى والليل والشمس والبلد والفجر والغاشية وا/على والطارق وال

وا�نشقاق والمطففون وا�نفطار والتكوير وعبس والنازعات والنبأ والمرس*ت وا+نسان 
والقيامة والمدثر والمزمّل والجن ونوح والمعارج والحاقة والقلم والملك والواقعة والرحمن 

  .والقمر والنجم والطور والذاريات وقَ 
  

ت ويس وفاطر والشعراء ص والصافا: المسجعة أو الموزونةالمتوسطة ومن السور 
  .والفرقان وطه ومريم والكھف وا+سراء والحجر

  
  ـ ١٥٧ـ 



  
ا/حقاف والجاثية : ست وعشرون، وھيغير الموزونة وغير المسجعة والسور المكية 

والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر والزمر وسبأ والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت 
في (وا/نبياء والنحل وإبراھيم والرعد ) في المكي منھا(ج والقصص والنمل والمؤمنون والح

من ھذه السور، ). متبعّضة(وا�نعام ) متبعّضة(ويوسف وھود ويونس وا/عراف ) المكي منھا
ا/حقاف والجاثية والدخان والزحرف : أكثر منھا إلى التوسط وھيالقصر تسع ضاربة إلى 

ومع . وطويل، وقريب من الطويل، متوسطھا وباقي. والشورى وفصلت وسبأ والسجدة ولقمان
أنھا غير مسجعة وغير موزونة اUيات، كما قلنا، فإن خواتم آياتھا مركزة، � تخلو من رنة 

وھذا ما يسمى في فنون . موزونة في أواخر آياتھا بقطع النظر عن التقفية والوزن والروي
آيات القرآن من ھذا النوع، وھو أسلوب الذي � يتقيد بقافية و� وزن؛ وأكثر  ))المرسل((ا/دب 

  .ويتضاءل الوزن في النظم في السور المكية ا/خيرة. أكثر السور الطويلة والمتوسطة
  

وھناك سور فيھا . متعدّدة، ذات قواف مقاطع أوس2سلوھناك بعض سور مسجعة 
بل ھناك  .وس*سل موزونة اUيات بغير قافية واحدة: س*سل مسجعة بقواف واحدة أو متعددة

موا�ة بين ھذا وذاك في سلسلة واحدة أيضا؛ً وھذا التنوع في التسلسل قد يؤلف وحدة بيانية؛ وقد 
  .يكون دلي*ً على تعدد السور في السورة الواحدة، أو بقايا سور سقطت وبقيت منھا ھذه المقاطع

  
ع عشرة يذكرون من ذلك سب.  strophe: وھذا النوع من حلقات السجيع يسميه ا/جانب

ً الواقعة والشعراء والنبأ و�حظ المستشرق . سورة مھا المدثر والمرس*ت والفجر، وخصوصا
قلة مطابقتھا للس*سل الموزونة، المتوازية بعدد أجزائھا، حتى تكون من ذلك النوع ) نلدكه(

 ً   .تماما
  

ة وھناك بعض السور التي تمتاز بآية تتردد في آخر كل سلسلة، مما يضفي عليھا روع
  كبرى وتأثيراً عميقاً يزيدان في وحدة نظمھا، مثل قوله في سورة الشعراء

  
  ـ ١٥٨ـ 



  
، )١٠٣،  ٦٨،  ٨())إن في ذلك Uية وما كان أكثرھم بمؤمنين، وإن ربك لھو العزيز الرحيم((

  .كذلك القمر والرحمن
  

قل ا/خبار في وتن. وھكذا فقد بدأ القرآن بالسجع الموزون المقفّى وانتھى بالك*م المرسل
افين والھواتف في ا/ح*م Lان والعرLولكن الصورة . صدد السجع أنه كان في الغالب ك*م الكھ

ولذلك اتھم المشركون محمداً . الصادقة الصحيحة للسجع ومقاطعه وفنونه فإنما ھي في القرآن
مسجعة مثل القمر بسبب ما كان يتلوه من اUيات والسور ال) ٤٢، الحاقة ٢٩طور ( ))كاھن((بأنه 

  .والرحمن وا+نسان
  

) ٦حجر ( ))يا أيھا الذي نُزّل عليه الذكر إنك لمجنون: وقالوا((واتھموه أيضاً بالجنون 
�عتقادھم بوجود صلة بين الشاعر من جھة، والجنّ الذين يوحون إليه الشعر من الجھة 

أئنLا : وقالوا((: دون وحيا/خرى، وھو أعلى أنواع الك*م عندھم، وقد � يتأتى للشاعر من 
  ).٢٦صافات ( )) !تاركو آلھتنا لشاعر مجنون

  
: أم يقولون(() ٥أنبياء ( ))بل ھو شاعر((حتى يتھمونه بالشعر؟ شعر ولكن ھل في القرآن 

ً يتّفق مع أنماط ) ٣٠طور (شاعر نتربص به ريب المنون  ـ ك*L ليس القرآن شعراً منظوما
ولكن إذا نفذنا . فى الذي أساسه البيت المؤلف من شطرين متوازيينالشعر العربي الموزون المق

من الظواھر إلى البواطن، أليس في أوصاف القرآن للطبيعة وأھوال اليوم اUخر، وأحوال النعيم 
فإنه إذا لم يكن في القرآن ك*م موزون ومقفّى يصح أن يُطلق عليه ((والجحيم، أروع الشعر؟ 
ء العروض، ففيه كثير من اUيات بل السور ما جاء بأسلوب مسجع أو اسم الشعر كما عرفه علما

 ١وفيه ما يشبه الرجز. أسلوب مقفّى بل فيه ما يكاد يكون موزوناً ومقفّى بعض الشيء
(( .  

  
  وإنما ثار القرآن على وصفه بالشعر ليس لنظمه الشعري، بل لما في وصفھم

  
                                          ــــــــــــــــ

  . ٢٤٧عصر النبي : دروزة)  ١( 
  

  ـ ١٥٩ـ 



  
 ))!وماھو بقول شاعر((: ولذلك كان يجيب). ٣٦صافات (من صلة بوحي الجن أو الشياطين 

؛ ولمَِا )٦٩يس ( ))إنْ ھو إ� ذكر وقرآن مبين !وما علمناه الشعر، وما ينبغي له(() ٤١الحاقة (
ألم تر  !والشعراء يتبعھم الغاوون((الجاھلية، فوصمھم بقوله  ))أيام((كان للشعراء من أثر سيّئ في 

  ).٢٢٤الشعراء ( ))أنھم في كل واد يھيمون؟ 
  

وإنما يرفض القرآن . ولكن فيه سجع وفيه شعر من الرائع البديع. فالقرآن أكثره مرسل
لي*ً ما ق !وما ھو بقول شاعر !إنه لقول رسول كريم((: ھذين الوصفين ليحفظ لـه وحيه ا+لھي

  ).٤٣ـ ٤٠الحاقة ( ))تنزيل من رب العالمين. قلي*ً ما تذكرون !و� بقول كاھن. تؤمنون

  
و� نذكر فيه فنون القصة، وا/مثال، والجدل، وا/قسام /ننا سنفرد لھا بحوثاً في 

  .مواضعھا
  

*  
  

  . ١المُميزة لنظمهفواصله والظاھرة الكبرى في القرآن ھي 
  

من  ))الفاصلة((وقد أخذوا تسمية . Uية كقافية الشعر وقرينة السجعوالفاصلة كلمة آخر ا
  . ))كتاب فصلت آياته((قوله 

  
وأنت ترى ((. المساواة: ـ وا/صل في الفاصلة، والقرينة المتجردة في اUية والسجعة ١

وترد . بعضھا متداني المقاطع، وبعضھا يمتد حتى يتضاعف طوله عليه: متفاوتةفواصل القرآن 
فبان ... ؛ وھذا في السجع غير مرضي و� محمود ك2م كثيرفاصلة في ذلك الوزن ا/ول بعد ال

بذلك أن الحروف الواقعة في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي تقع في ا/سجاع، �تخرجھا 
فكان . وإنھم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال ا/جزاء. عن حدھا، و� تدخلھا في باب السجع

  .يعه كلمتين، وبعضھا أربع كلمات، و� يرون ذلك فصاحة بل يرونه عجزاً بعض مصار
  

  ــــــــــــــــ
  .١٠٥ - ٩٦:٢ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ١٦٠ـ 



  
ما في القرآن  جلوأظن الذي دعاھم إلى تسمية ((): سر الفصاحة(وقال الخفاجي في 

رآن عن الوصف ال*حق فواصل، ولم يسمّوا ما تماثلت حروفه سجعاً، رغبتُھم في تنزيه الق
فإن قيل إذا كان عندكم إن السجع محمود فھ*ّ . بغيره من الك*م المروي عن الكھنة وغيرھم

ورد القرآن كله مسجوعا؟ً وما الوجه في ورود بعضه مسجوعاً وبعضه غير مسجوع؟ ـ قال 
: لعربوكيف يُعاب السجع على ا+ط*ق؟ وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح من ك*م ا

وإنما لم يجئ على أسلوب واحد /نه � . فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود ا/سجاع في ك*مھم
يحسن في الك*م جميعاً أن يكون مستمراً على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما في الطبع من 

فلھذا وردت : الملل، و/ن ا�فتنان في ضروب الفصاحة أعلى من ا�ستمرار على ضرب واحد
  .))بعض آي القرآن متماثلة المقاطع، وغيرھا غير متماثلة

  
: ١قال السيوطي في موضع آخر. ونتج من ذلك مشكل في تعديد آي القرآن

تعديد اUي ((
. وفي آياته طويل وقصير؛ ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتھي إلى تمام الك*م. من معض*ت القرآن

قسم لم يُختلف : سور القرآن على ث*ثة أقسام((: لي؛ وقال الموص ))...ومنه ما يكون في أثنائه 
فيه � في إجمال و� في تفصيل وھو أربعون سورة؛ وقسم أخُتلف فيه تفصي*ً � إجما�ً وھو 

  .))أربع سور؛ وقسم اختلف فيه إجما�ً وتفصي*ً وھو سبعون سورة
  

ماثل والمتوازي المرصّع والمت: أقسامـ قسم البديعون السجع، ومثله الفواصل، إلى ٢
إنّ إلينا ((أن يتفقا وزناً وتقفية، ويكون في ا/ولى مقاب*ً لما في الثانية نحو فالمرصّع . والمتطرف

أن  والمتماثل. ))وإن ا/برار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم((،  ))إيابھم ثم أن علينا حسابھم
لما في الثانية، فھو بالنسبة إلى يتساويا في الوزن دون التقفية وتكون أفراد ا/ولى مقابلة 

  وآتيناھما الكتاب المستبين، وھديناھما الصراط((المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي نحو 
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أن يتفقا وزنا وتقفية، و� والمتوازي . ا/خيريتوازنان نظما ويختلفان في الحرف  ))المستقيم

سررٌ مرفوعةٌ، وأكواب ((يكون ما في ا/ولى مقاب*ً لما في الثانية في الوزن والتقفية نحو 
 ))ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة((أن يتفقا في الوزن دون التقفية نحو والمتوازن .  ))موضوعة

ما لكم � ترجون o ((وتتفقا في حروف السجع نحو  أن تختلف الفاصلتان في الوزنوالمتطرّف . 
 ١وقاراً وقد خلقكم أطواراً 

(( .  
  

وتكون اUية فيه مبنية على  التشريع: ويلحق بھا نوعان بديعان متعلقان بالفواصل
سجعتين أو  فاصلتين فلو اقتصر على ا/ولى كان الك*م تاماً مفيداً وإن ألُحقت الثانية زادته 

، أو لزوم ما � يلزم، واCستلزام. مثال ذلك في سورة الرحمن وآيات كثيرة غيرھامبنى ومعنى، 
فأما اليتيم ف* تقھر وأما السائل ف* ((ويلتزم في الفاصلة حرفاً أو حرفين أو ث*ثة قبل الروي نحو 

 بالتزام الطاء والواو؛ ونحو ))والطور وكتاب مسطور((بالتزام الھاء قبل الراء؛ ونحو  ))تنھر
بالتزام الصاد والراء  ))تذكروا فإذا ھم يبصرون وإخوانھم يمدونھم في الغي ثم � يقصرون((

  .والواو قبل روي النون
  

فواصله وقرائنه، تساوت وإذا قارنا فواصل القرآن بقرائن السجع ظھر لنا أن أحسنھا ما 
الثانية المساواة وإ� فأطول ويليه ما طالت قرينته الثانية أو الثالثة؛ وقال ابن ا/ثير ا/حسن في 

وأنَ أحسنھا ما كان قصيراً . وما شذ عن ذلك فليس بالحسن !قلي*ً، وفي الثالثة أن تكون أطول
... والمرس*ت عرفاً ... يا أيھا المدثر قم فانذر ((لد�لته على قوة المنشئ وأقَله كلمتان نحو 

، وما بينھما كغالب اKياتزاد على العشر ، والطويل ما  ))والعاديات ضبحا... والذاريات ذرواً 
ا . متوسط مثل سورة القمر Lبالمحافظة على المعاني، فأم Lو� تحسن المحافظة على الفواصل إ�

ورعاية التشابه في الفواصل . أن تھمل المعاني في سبيل تحسين اللفظ فليس من قبيل الب*غة
ا متماثلة Lزمة، وحروف الفواصل إم�  
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ا متقاربة وفواصل القرآن � تخرج عن ھذين القسمين بل تنحصر في المتماثلة والمتقاربة Lوإم.  

  
ولھذا سوّغوا فيھا مقابلة المرفوع  الوقفو�حظوا في فواصل القرآن أنھا مبنية على 

على الكَلم مراعاة للفاصلة وقد  زيادة حروفوسوّغوا . العكس كما في سورة القمربالمجرور وب
إنھم ((كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين، وإلحاق النون للتطريب كما قال سيبويه 

. إذا ترنموا يلحقون ا/لف والياء والنون /نھم أرادوا مد الصوت، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا
أي أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقاً بھا التضمين وا كذلك أنه كثر في فواصل القرآن و�حظ
وھو تكرر الفاصلة بلفظه كقوله في  واCيطاء،  ))وإنكم لتمرّون عليھم مصبحين ـ وبالليل((كقوله 

في  ؛ وھما ليسا بعيبين في النثر وإن كان معيبين ))ھل كنت إ� بشراً رسو�ً ((ختام آيتي ا�سراء 
  .النظم

  
� تخرج فواصل القرآن عن أحد ((قال ابن أبي ا�صبع : من البديعأنواع ـ وللفاصلة  ٣

، أو ائت*ف القافية، أن يمھد لھا فالتمكين.  ))التمكين والتصدير والتوشيح وا�يغال: أربعة أشياء
رجه ابن أبي حاتم مثال ذلك ما أخ. في الك*م تمھيداً بحيث لو سُكِتَ عنھا كملھا السامع بطبعه

الخ ) ولقد خلقنا ا+نسان من س*لة من طين. (أملى علي رسول � ص((عن زيد بن ثابت قال 
. بھا ختمت: فقال رسول � ضاحكاً ) فتبارك � أحسن الخالقين(وسكت فقال معاذ بن جبلة 

م البينات، فاعلموا أن فإن زللتم من بعد ما جاءَتك(ولذلك أيضاً حكى أن إعرابياً سمع قارئاً يقرأ 
إن كان ھذا ك*م �، ف* يقول كذا؛ فالحكيم � يذكر : ولم يكن يقرأ القرآن فقال) � غفور رحيم

 ١الغفران عند الزلل /نه إغراء عليه
أن تكون تلك اللفظة بعينھا تقدمت في أول  والتصدير. ))

خر الفاصلة آخر كلمة في الصدر، اUية، وتسمى أيضاً رد العجز على الصدر وذلك أن توافق آ
  انزله بعلمه، والم*ئكة((أو أول كلمة منه أو بعض كلماته نحو 
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وآية لھم ((نحو  أن يكون في أول الك*م ما يستلزم القافية والتوشيح. ))يشھدون، وكفى باo شھيداً 

أي داخلون في الظلمة، ومن انسلخ عن النھار دخل في  ))الليل نسلخ منه النھار فإذا ھم مُظلمون
وھو نوع من ا+طناب وھو ا+معان في الك*م وا3يغال . ظ*م الليل فدل أول الك*م على آخره

اتبعوا من � يسألكم أجراً ـ  !يا قوم اتبعوا المرسلين((وختمه بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونھا نحو 
  .فالكلمة ا/خيرة إيغال في الك*م يتم بدونھا ))وھم مھتدون

  
القرآن في فواصله مراعاته للمناسبة في أمور مخالفة لgصول امتاز  ))إعجاز((ـ ومن  ٤

  .بھا
  

اعلم إن ((: قال)  ١إحكام الرأي في أحكام اUي(ونحن ننقل ما أوجزه السيوطي عن كتاب 
وقد تتبعت ا/حكام . يُرتكب لھا أمور من مخالفة ا#صولمناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية ال

  :التي وقعت في آخر اUي مراعاة للمناسبة فعثرتُ منھا على نيف عن ا/ربعين حكماً 
  

إياك ((ومنه : ، قيل ))أھؤ�ء إياكم كانوا يعبدون((تقديم المعمول إما على العامل نحو ) ١
ومنه تقديم خبر كان  ))لنريك من آياتنا الكبرى((؛ أو على معمول آخر أصله التقديم نحو ))نستعين
  . ))لم يكن له كفواً أحد((نحو 

  
ولو� مراعاة الفواصل  ))فلله اUخرة وا/ولى((تقديم ما ھو متأخر في الزمان نحو ) ٢

  .))له الحمد في ا/ولى واUخرة((لقدم ا/ولى كقوله 
  

  .مراعاة للفاصلة ))برب ھارون وموسى((فاضل على ا/فضل نحو تقديم ال) ٣
  

وا/صل تقديم  ))فأوجس في نفسه خيفةً موسى((تقديم الضمير على ما يفسره نحو ) ٤
  .الفاعل موسى

  
ونخرج لـه يوم القيامة كتاباً يلقاه ((تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة نحو ) ٥

  . ))منشوراً 
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  .))يوم التناد... الكبير المتعال ((حذف ياء المنقوص المعرّف مراعاة للفاصلة نحو ) ٦

  
  . ))والليل إذا يَسرِ ((حذف ياء الفعل غير المجزوم مراعاة للفاصلة نحو ) ٧
  
  .))فكيف كان عقابِ ... كان عذابي ونذرِ فكيف ((حذف ياء ا+ضافة نحو ) ٨

  
؛ ومنه إبقاؤه مع الجازم نحو ))السبي*... الرسو� ... الظنونا ((زيادة حرف المد نحو ) ٩

  !))� تخاف دركاً و� تخشى سنقرِئك ف* تنسى((

  
  .))قواريرا قواريرا((صرف ما� ينصرف نحو ) ١٠

  
  .))خل منقعرأعجاز ن((إيثار تذكير اسم الجنس كقوله ) ١١

  
وكل صغير ((ونظير ھذين قوله في القمر .  ))أعجاز نخل خاوية((إيثار تأنيثه نحو ) ١٢

  . ))� يغادر صغيرة و� كبيرة إ� أحصاھا((وفي الكھف  ))وكبير مستطر
  

ا�قتصار على أحد الوجھين الجائزين اللذين قرأ بھما في السبع، في غير ذلك ) ١٣
/ن  ))وھيئ لنا من أمرنا رشدا((وكذا  !في السبع ))رشَداً ((ولم يجيء  ))شَداً فأولئك تحروا رَ ((كقوله 

بفتح الھاء وسكونھا ولم  ))تبّت يدا أبي لھب((ونظير ذلك . الفواصل في السورتين بحركة الوسط
  .يقرأ بالفتح إ� لمراعاة الفاصلة

  
في اCسمية والفعلية المطابقة إيراد الجملة التي ردّ بھا ما قبلھا على غير وجه ) ١٤

وا/صل ولم يؤمنوا أو ما  ))ومن الناس من يقول آمنا باo واليوم اUخر وما ھم بمؤمنين((: كقوله
  .آمنوا

  
وليعلمنّ � الذين صدقوا ((إيراد أحد القسمين غير مطابق لvخر كذلك نحو ) ١٥

  .ولم يقل الذين كذبوا، مراعاة للفاصلة ))وليعلمنّ الكاذبين
  

إيراد أحد جزئي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرھا من الجملة ا/خرى  )١٦
  .))وأولئك الذين اتقوا((وا/صل  ))أولئك الذين صدقوا، وأولئك ھم المتقون((نحو 
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 ))لينبذنL في الحطمة((بدل جائزة، ونحو  ))قسمة ضيزى((إيثار أغرب اللفظين نحو ) ١٧

فأمه ((وفي القارعة  ))إنھا لظى((وفي سأل  ))سأصليه سقر((وقال في المدثر . أي جھنم أو النار
  .لمراعاة الفاصلة ))ھاوية

  
إن في ((وفي طه  ))وليذكر أولو ا/لباب((اختصاص كلٍ من المشركين بموضع نحو ) ١٨

  .مراعاة للفواصل ))ذلك Uيات /ولي النھى
  

لمراعاة  ))ما ودّعك ربك وما قلى((أو  ))فأما من أعطى واتقى((حذف المفعول نحو ) ١٩
  . ))واUخرة خير وأبقى((أو  ))يعلم السر وأخفى((ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل نحو . الفواصل

  
لمراعاة  ))ف* يخرجنكما من الجنة فتشقى((ا�ستغناء با�فراد عن التثنية نحو ) ٢٠

  .الفاصلة
  

وجعلناھم أئمة ((كما قال  ))علنا للمتقين إماماواج((ا�ستغناء با�فراد عن الجمع نحو ) ٢١
  .أي أنھار، وقد أفردھا مراعاة للفاصلة ))إن المتقين في جنات ونھر((ونحو  ))يھدون

  
أراد : ، قال الفراء))ولمن خاف مقام ربه جنتان((ا�ستغناء بالتثنية عن ا�فراد نحو ) ٢٢
  .صلةفثنى /جل الفا ))فإن الجنة ھي المأوى((جنة كقوله 
  

فأطلق ا�ثنين على  ))جنات((في المثل السابق أراد : ا�ستغناء بالتثنية عن الجمع) ٢٣
  .الجمع /جل الفاصلة، ثم عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ

  
كما في  ))و� خلة((أي  ))� بيع فيه و� خ*ل((ا�ستغناء بالجمع عن ا/فراد نحو) ٢٤

  .مراعاة للفاصلة اUية ا/خرى وجُمع
  

كل في فلك ((أو  ))رأيتھم لي ساجدين((إجراء غير العاقل مجرى العاقل نحو ) ٢٥
  .مراعاة للفاصلة ))يسبحون

  
  .إمالة ما � يمال كآي طه والنجم، مراعاة للفاصلة أيضاً ) ٢٦
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ك في مع ترك ذل ))قدير وعليم((ا�تيان بصيغة المبالغة مراعاة للفاصلة مثل ) ٢٧

  .غيرھا
  

أوثر على  ))إن ھذا شيء عجاب((إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض نحو ) ٢٨
  .عجيب مراعاة للفاصلة

  
ولو� كلمة سبقت ((الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه مراعاة للفاصلة نحو ) ٢٩

  . ))من ربك لكان لزاماً، وأجل مسمى
  

إنا � : مسكون بالكتاب وأقاموا الص*ةوالذين ي((إيقاع الظاھر موقع المضمر نحو ) ٣٠
  . ))نضيع أجر المصلحين

  
أي  ))كان وعده مأتياً ((أي ساترا؛ً  ))حجاباً مستوراً ((وقوع مفعول موقع فاعل كقوله ) ٣١

  .آتياً، وذلك مراعاة للفاصلة
  

 ))ماء دافق((بدل مرضية، ونحو  ))عيشة راضية((وقوع فاعل موقع مفعول نحو ) ٣٢
  .مراعاة للفاصلةبدل مدفوق 

  
أحوى  ))أخرج المرعى، فجعله غثاء، أحوى((الفصل بين الموصوف والصفة نحو ) ٣٣

  .صفة حال من المرعى
  

  .وا/صل إليھا ))بأن ربك أوحى لھا((إيقاع حرف مكان غيره مراعاة للفاصلة نحو ) ٣٤
  

 ))ؤوف رحيمر((أو  ))الرحمان الرحيم((تأخير الوصف غير ا/بلغ عن ا/بلغ، ومنه ) ٣٥
  ./ن الرأفة أبلغ من الرحمة

  
وا/صل  ))وما /حد عنده من نعمة تجزى((حذف الفاعل ونيابة المفعول نحو ) ٣٦

  . ))يجزى عليھا((
  

فأمه ھاوية، وما أدراك ماھِيَهْ، نار ((إثبات ھاء السكت مراعاة للفاصلة نحو  ) ٣٧
  ).ھي(أثبت إنھا في الضمير ): ١٠قارعة ( ))حامية

  
فإن ا/حسن الفصل  ))ثم � تجد لك به علينا تبيعاً ((الجمع بين المجرورات نحو ) ٣٨

  ).تبيعا(بينھا، إ� أن مراعاة الفاصلة اقتضت العكس وتأخير 
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 ))فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون((العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة ا�ستقبال نحو ) ٣٩

  .اة للفاصلةوا/صل قتلتم فعدل عن ا/صل مراع
  

وس*م على ((وا/صل سيناء،  ))طور سنين((تغيير بنية الكلمة مراعاة للفاصلة نحو ) ٤٠
  . ١وا/صل الياس ))الياسين

  
أمور الخروج عن ا#صل في اKيات المذكورة � يمتنع في توجيه ((: وختم جامعھا بقوله

  .))C تنقضي عجائبه، أخرى مع وجه المناسبة، فإن القرآن العظيم، كما جاء في ا/ثر
  

*  
  

  .براعة اCستھ2ل ))أحسن الحديث((ومن 
  

  .عن ابن أبي ا�صبع نوجزه معه) في أسرار فواتح القرآن(فص*  ٢وقد نقل السيوطي
  

من الك*م � يخرج شيء من السور  بعشرة أنواعاعلم إن � تعالى افتتح سور القرآن ((
  .عنھا

  
. إثبات صفات المدح، وتنزيھه من صفات النقص: قسمان والثناء. عليه تعالىالثناء ) ١

وتبارك في سورتين ) الفاتحة، ا+نعام، سبأ، الكھف، فاطر(فا/ولى التحميد في خمس سور 
وماضٍ ) إسراء(من مصدر : والثاني التسبيح في سبع سور في جميع الصيغ) الملك، الفرقان(
  ).ا/على( وأمر) الجمعة، التغابن(ومضارع ) الحديد، الحشر(
  

  .وقد مضى الك*م عليھا. بأسرارھا المبھمة في تسع وعشرين سورةحروف التھجي ) ٢
  

                                          ــــــــــــــــ
إن تعذبھم فإنھم عبادك، وأن تغفر لھم فإنك ((: من مشك*ت الفواصل قوله تعالى((: وعلق على ذلك بقوله)  ١( 

وكذا نقلت عن مصحف ) الغفور الرحيم(يقتضي أن تكون الفاصلة ) وإن تغفر لھم(فإن قوله  ))الحكيمأنت العزيز 
  ).١٠٣:٢اتقان . (أبيّ وبھا قرأ ابن شنبوذ

 .١٠٥:٢ا+تقان )  ٢( 

  
  ـ ١٦٨ـ 



  
ا/حزاب، الط*ق، التحريم، (في خمس بنداء الرسول : في عشر سورالنداء ) ٣

  ).النساء، المائدة، الحج، الحجرات، الممتحنة(داء ا/مة وفي خمس بن) المزمل، المدثر
  

يسألونك عن ا�نفال، براءَة من �، أتى : في ث*ث وعشرين سورةالجمل الخبريّة ) ٤
أمر �، اقترب للناس حسابھم، قد أفلح المؤمنون، سورة أنزلناھا، تنزيل الكتاب، إن الذين 

ا كفروا، إنLا فتحنا، اقتربت الساعة، ا Lلرحمان أنزل القرآن، قد سمع �، الحاقة، سأل سائل، إن
  .عَبَسَ، إنا أنزلناه، لم يكن، القارعة، ألَھاكم، إنا أعطيناك) في موضعين(أرسلنا نوحاً، � أقسم 

  
والبروج (وا/ف*ك ) والصافات(أقسم فيھا بالم*ئكة : في خمس عشرة سورةالقَسم ) ٥
والھواء ) والفجر، والشمسِ، والليلِ، والضحى، والعصـر والنجم،(ولوازمـھا ) والطارق

) والنازعات(والحيوان الناطق ) والتين(والنبات ) والطور(والتربة ) والذاريات، والمرس*ت(
  ).والعاديات(والبھيم 

  
الواقعة، المنافقون، التكوير، ا�نفطار، : للتنبيه أو التذكير في سبع سورالشرط ) ٦

  .النصر ا�نشقاق، الزلزلة،
  

قل أوحي، إقِرأ، قل يا أيھا الكافرون، قل ھو � أحد، قل أعوذ : في ست سورا#مر ) ٧
  .برب الفلق، قل أعوذ برب الناس

  
ھل أتى، عمL يتساءلون، ھل أتاك، ألم نشرح، ألم تر، : في ست سوراCستفھام ) ٨

  أرأيت؟
  

   !ت يدا أبي لھبتبّ  !ويل لكل ھمزة !ويل للمطففين: في ث*ث سورالدعاء ) ٩

  
  .+ي*ف قريش: في سورةالتعليل ) ١٠

  
*  

  
  التطوّر المتواصل في أساليب النظمونلحظ أيضاً من فواتح  السور المكية 

  
  ـ ١٦٩ـ 



  
بدأ : وفيھا يعلن منذ مطالع السور صلة القرآن بالكتاب .القرآني وفي أطوار الدعوة النبوية
زخرف  ١٩٢الشعراء  ١٣٥طه  ١٨ا/على (لى العرب فجعل القرآن قراءةً للكتاب بالعربية إ

). نمل، حجر( ))تلك آياتُ الكتاب وقرآن مبين((: ثم يصير القرآن نسخة عن الكتاب للعرب) ٢
ھود ١٢أحقاف  ٣٧يونس (وھذه النسخة العربية للكتاب تصدّق الكتاب ا+مام وتفصّله للعرب 

والطرائق، يتطور فيصير تنزي*ً مستق*ً في أخيراً في فترة تردّد تمتزج فيھا ا/ساليب ). ١٧
 - ٤٦عنكبوت ( ))آيات بيّنات في صدور الذين أوتـوا العلم((وحـدة جوھرية مع أھل الكتاب، فھو 

٤٧.(  
  

 ًCطريقة ا#قسام القومية) أو  
  

 !الذي خلق ربكباسم !  اقرأ:  العلقـ   ١

 !و القلم و ما يسطرون!  نَ :  و القلم نَ ـ   ٢

 !أيّھا المزّمل قم الليل إ�L قلي*ً  يا:  ملالمزـ   ٣

ثر ، قم فأنذرْ  يا:  المدثرـ   ٤ Lأيھا المد! 

 .oّ رب ا لعالمين الحمد:  الفاتحةـ  ٥

 !يدا أبي لھب تبتْ :  المسدـ   ٦

 .الكنّس الجوارأقسم بالخنّس ! ف*... الشمس كورت  إذا:  التكويرـ   ٧

 .ا/ولىإن ھذا لفي الصحف ... على اسم ربك ا/ سبّح:  ا/علىـ   ٨

 .الليل إذا يغشى ، و النھارِ إذا تجلىّ  و:  الليلـ   ٩

 !و الليلِ إذ يَسرِ ! الوَترِ و الشفْعِ و  ! و ليالٍ عشر! الفجر و:  الفجرـ   ١٠

 !الضحى ، و الليل إذا سجى و:  الضحىـ   ١١

 بْ فإذا فرغت فانص... نشرَح لكَ صدرك ألم:  الشرحـ   ١٢
  
  ـ ١٧٠ـ 



  

 !لفي خسر ا+نسانإن : العصر و:  العصرـ  ١٣

 !العاديات ضَبْحاً  و:  العادياتـ   ١٤

 !أعطيناك الكوثر إنّا:  الكوثرـ   ١٥

 !ثم ك*ّ ... ك*L ... ألھاكم:  التكاثرـ   ١٦

 !فويل للمصلين... الذي يكذّب بالدين أرأيت:  الماعونـ   ١٧

 !يھا الكافرونيا أ قلْ :  الكافرونـ   ١٨

 !تَرَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألمْ :  الفيلـ   ١٩

 !أعوذ بربِ الفلق قلْ :  الفلقـ   ٢٠

 !أعوذُ بربِ الناس قلْ :  الناسـ   ٢١

 .دحَ ھو � أَ  قلْ :  ا+خ*صـ   ٢٢

 !النجمِ إذا ھوى و:  النجمـ   ٢٣

 .و تولى إنْ جاءَه ا/عمى عَبَسَ :  عبسـ   ٢٤

 .أنزلناه في ليلة القدْر إنا:  رالقدـ   ٢٥

 !الشمس و ضحاھا و:  الشمسـ   ٢٦

 .و مشھود شاھدالسماء ذات البروج، و اليوم الموعود و  و:  البروجـ   ٢٧

 .ا/مينالتينِ و الزيتون و طور سنين و ھذا البلد  و:  التينـ   ٢٨

 .فليعبدو رب ھذا البيت: قريش +ي*ف:  قريشـ   ٢٩

 ما القارعة القارعة؟:  القارعةـ   ٣٠

 !اللوامةأقسم بيوم القيامة؛ و � أقسم بالنفس ! �:  القيامةـ   ٣١

 !لكل ھمزة لمَزَة ويل:  الھمزةـ   ٣٢

ً المرس*ت عرْ  و:  المرس*تـ   ٣٣  !فا
  

  :يستفتح بذكر القرآن ويقسم به) ثانياً 
  

 ). ٣٣من خشي الرحمان ... ( المجيدالقرآن  و:  و القرآن قـ   ٣٤
  

  ـ ١٧١ـ 



  

 !ووالدٍ وما ولد! البلد بھذاأقسم ! �:  البلدـ   ٣٥

 !و السماء ذات الرجع!.. السماء و الطارق و:  الطارقـ   ٣٦

 !الساعة و انشق القمر اقتربت:  القمرـ   ٣٧

 !و القرآن ذي الذكر صَ :  )داود ( صَ ـ   ٣٨

 .منه أنزِل إليك ف* يكن في صدرك حرج كتاب:  ا/عرافـ   ٣٩

 .نه استمع نفر من الجنإأوحيّ إليّ  قلْ :  الجنـ   ٤٠

 !القرآن الحكيم و:  يسـ   ٤١

 .الذي نزل الفرقان على عبده تبارك:  الفرقانـ   ٤٢

 .الحمد o فاطر السماوات و ا/رض )الم*ئكة: ( فاطرـ   ٤٣

 ...الكتابِ واذكر في ... رحمت ربك عبده زكريا ذكر:  مريم كھيعصـ   ٤٤

 .أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما:  طهـ   ٤٥

 .وقعتِ الواقعة إذا:  الواقعةـ   ٤٦
  

 ً   :يؤكد صلة القرآن بالكتاب ويقسم بھما) ثالثا
  

 .المبين الكتابآيات  تلك:  الشعراءـ   ٤٧

 .آيات الكتاب و قرآن مبين تلك:  النملـ   ٤٨

 .آيات الكتاب المبين تلك:  القصصـ   ٤٩

 .الذي أسرى بعبده سبحان:  ا+سراءـ   ٥٠

 .آياتُ الكتاب الحكيم تلك:  يونسـ   ٥١

 .أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير حكيم كتاب:  ھودـ   ٥٢

 .عربياً  قرآناً إنّّ◌ا أنزلناه : الكتاب المبين آياتُ  تلك:  يوسفـ   ٥٣

 .آياتُ الكتاب و قرآن مبين تلك:  الحجرـ   ٥٤

 .الذي خلق السماوات و ا/رضo  الحمد:  ا/نعامـ   ٥٥
  
  ـ ١٧٢ـ 



  

ً الصافات  و:  الصافاتـ  ٥٦  !صفا

 .آيات الكتاب الحكيم تلك:  لقمانـ   ٥٧
  
  :يستفتح بذكر تنزيل الكتاب على محمد) رابعاً 

  

 ...� تأتينا الساعة... له ما في السماوات الذيo  الحمد:  سبأـ   ٥٨

 .العزيز العليمالكتاب من �  تنزيل:  الزمرـ   ٥٩

 .تنزيل الكتاب من � العزيز العليم )غافر: ( المؤمنـ   ٦٠

 .عربياً  قرآناً كتاب فصلت آياته : من الرحمان الرحيم تنزيل:  فصلتـ   ٦١

 .العزيز الحكيم �يوحي إليك ـ و إلى الذين من قبلك ـ  كذلك:  الشورىـ   ٦٢

 !اه قرآناً عربياً إنّا جعلن: المبين والكتاب:  الزخرفـ   ٦٣

 !مباركةإنّا أنزلناه في ليلة : الكتاب المبين و:  الدخانـ   ٦٤

 .الكتاب من � العزيز الحكيم تنزيل:  الجاثيةـ   ٦٥

 .الكتاب من � العزيز الحكيم تنزيل:  ا/حقافـ   ٦٦
  
 ً   :متفرقات من جميع ا#ساليب والطرق) خامسا

  

 !واً ذرالذاريات  و:  الذارياتـ   ٦٧

 أتاك حديثُ الغاشية؟ ھل:  الغاشيةـ   ٦٨

 .o الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد:  الكھفـ   ٦٩

 .أمر � ف* تستعجلوه أتى:  النحلـ   ٧٠

ا:  نوحـ   ٧١ Lأرسلنا نوحاً إلى قومه إن. 

 أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات كتاب:  إبراھيمـ   ٧٢

 .للناس حسابھم و ھم في غفلة اقترب:  ا/نبياءـ   ٧٣

 .أفلح المؤمنون قد:  مؤمنونـ   ٧٤
  

  ـ ١٧٣ـ 



  

 .ريب فيه من رب العالمين �الكتاب  تنزيل:  السجدةـ  ٧٥

 ! الطورِ و كتاب مسطور و:  الطورـ   ٧٦

 !الذي بيده الملْك تبارك:  المُلْكـ   ٧٧

 ما الحاقة؟! الحاقة:  الحاقةـ   ٧٨

 سائل ألس:  المعارجـ   ٧٩

 !يتساءَلون؟ عن النبإِ العظيم عمL :  النبأـ   ٨٠

 !النازعات غرقاً  و:  النازعاتـ   ٨١

 !السماء انفطرتْ  إذا:  ا�نفطارـ   ٨٢

 !السماء انشقت إذا:  ا�نشقاقـ   ٨٣

 .الروم في أدنى ا/رض غلبتِ :  الرومـ   ٨٤

 ...االناس أن يتركو أحسب:  العنكبوتـ   ٨٥

 !ففينطللم ويل:  فينالمطفـ   ٨٦

 أتى على ا+نسان حين من الدھر؟ ھل:  ا+نسانـ   ٨٧

 .علLمَ القرآن الرحمن:  الرحمانـ   ٨٨

 !زلزلت ا/رض زلزالھا إذا:  الزلزلةـ   ٨٩

 آيات الكتاب تلك:  الرعدـ   ٩٠
  

إلى خمس طرائق، تطور أساليب القرآن المكي فھذا الجدول في فواتح السور يظھر لنا 
؛ وفي  ١في الفترة ا/ولى ا�ستفتاح با/قسام القومية الغريبة: يسيطر عليھا ث*ث ظواھر من النظم

يضاف إلى ھذه الظواھر .الثانية القصص القرآني، الكتابي التلمودي؛ وفي الثالثة ا/مثال القرآنية
وھما تقسمان . الھجرة الجُماعية إلى الحبشة ثم الھجرة الشخصية إلى الطائف: الث*ث، حادثتان

  إلى ث*ثة تتطور فيھا الدعوة القرآنية القرآن المكي إلى ث*ثة عھود، 
  

  ــــــــــــــــ
وھي أقسام دارجة في البيئة الحجازية، من بقايا الوثنية العربية الفلكية، ضاع معناھا الديني، وبقي مبناھا )  ١( 

 .في التخاطب والب*غة

  
  ـ ١٧٤ـ 



  
/ول الدعوة لrيمان باليوم اUخر؛ وفي الثاني الدعوة للتوحيد الخالص، في العھد ا: مواضيع

  .وفي الثالث الدعوة o واليوم اUخر معاً 
  

طريقة ا/قسام، وطريقة : وھذه ا/ساليب الث*ثة التي تميّز العھود المكية الث*ثة
قصص السمر القصص، وطريقة ا/مثال، وجدھا محمد قبله في بيئته، في سجع الكھان، وفي 

أساطير ((، ))سحر يؤثر((: ، ولذلك لما سمعوھا قالوا ١وأيام العرب وفي أمثال الحكماء العرب
  .))ا/ولين

  
القرآن، تلك الروح الدينية العارمة؛ روح ليس الجديد في تلك ا/ساليب، بل الجديد في 

القرآن إلى عوة دالقرآن القائمة على الصراع الروحي بين ا�يمان والكفر؛ وفي صوفية وفي 
ا�يمان باo واليوم اUخر، ذاك الموضوع الذي يشبعه القرآن تحلي*ً وتمثي*ً، مما لم يكن يخطر 

  .على بال من سجّعوا قبله وقصّوا ومثّلوا
  

أجل وجد القرآن أساليبه الث*ثة المميزة عند العرب قبله؛ ولكنه نفحھا بروح التوحيد 
  .الكتابي

  
وھي فترة  ٤٤ - ٣٣مِنَ العھد المكي ا/ول؛ تُضاف إليھا  ھي ٣٢ - ١فالسور من 

فالدعوة لليوم . ذروة التأثير المسيحي في القرآن المكي: انتقال ينتھي العھد معھا بسورة مريم
لذلك نسمّي ھذا . اUخر ليست توراتية أو نبوية كتابيّة، إنما ھي دعوة إنجيلية مسيحية رھبانية

وسوره كلھا من المفصل، سوى ا/عراف وھي مجموعة  ))ني المسيحيالعھد القرآ((العھد ا/ول 
  .اكتفى المشركون فيھا بالطعن بالدعوة وصاحبھا: متفرقات

  
ھي من العھد الثاني المكي، والدعوة فيه إلى  ٦٦ – ٥٧ثم من  ٥٦ – ٤٥والسور من 

ى كتاب موسى ا+مام ويغلب عليه التأثير ا+سرائيلي كما يدل عليه ا�نتساب إل. التوحيد الخالص
  وا�ستشھاد المتواصل بعلماء) ١٢أحقاف (
  

  ــــــــــــــــ
. وقد حفظ لنا القالي في كتاب ا+مالي، والجاحظ في كتاب الحيوان أمثلة من ذلك عن ا/قدمين)  ١( 

cf.Encl.de I'Islam I : 410 n.2 

  
  

  ـ ١٧٥ـ 



  
 ١الذين فضلھم � على العالمين((بني إسرائيل 

. ))العھد القرآني ا3سرائيلي((لذلك نسميه . ))
وھدفھا ترغيب وترھيب . ))المئين والمثاني((تتدرج فيه السور من القصر إلى الطول في 

بالقصص القرآني الكتابي، مع دفع شبھات المشركين، والرد المتواصل على طلبھم من النبي 
أھل الكتاب لـه، وأخيراً بالتحدّي بالقرآن  يرد أو�ً ودائماً بشھادة: معجزة مثل ا/نبياء ا/ولين

  ).إسراء، يونس، ھود(
  

من العھد الثالث المكي، مجموعة من كل ا/ساليب، في سبيل  ٩٠ - ٦٧والسور من 
ون*حظ أن بعض سور المفصّل فيھا، ما ھي إ� . الدعوة ل*يمان باo واليوم اUخر معاً 

بقايا من العھد ا/ول جُمعت في وحدات  مجموعات مختلفة نظماً و رويّاً وليست سوى
وكلھا توحي بأن العھد ا/خير بمكة، ما بين الھجرة إلى . اصطناعية Uيات فيھا من العھد ا/خير

الطائف حيث رده يھودھا رداً غير جميل، والھجرة الكبرى إلى المدينة بعد بيعه العقبة ا/ولى 
، ))حرب ا/حمر وا/سود من الناس((وعلى  ))اليھودقطع الحبال مع ((ومعاھدة العقبة الثانية على 

كان عھد تردّد واستط*ع إلى ا�ستق*ل عن أھل الكتاب، إلى أن استقر في المدينة فوجد 
  . ٢طريقته المستقلة في التنزيل والدين

  
وقد اتفقوا على القول . ))إعجازه((، وتلك لمح من  ))العجيب((ذاك ھو نظم القرآن 

  . ))إن عجائبه � تنتھي((، فقالوا  ٣يتفقوا على ناحية ا�عجاز فيهبا�عجاز، ولم 
  

 ــــــــــــــــ
  .تفضيل بني إسرائيل على العالمين فكرة توراتية ينص عليھا مراراً سفر تثنية ا�شتراع)  ١( 
 .تفصيل عھود الدعوة وتطور أساليبھا ١٦٠راجع ص )  ٢( 

 .١١٨إعجازه  ٢: ا+تقان)  ٣( 

  
  ـ ١٧٦ـ 



  

  الفصل الثالث عشر
  
  
  

  ما ھو إعجاز القرآن؟
  
  

  واقع اCعجاز البياني في القرآن: بحث أول
  

لئن اجتمعت ا/نس والجن على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن، : قل((: يقول القرآن عن نفسه
  ).٨٨إسراء ( ))� يأتون بمثله ولو كان بعضھم لبعض ظھيراً 

  
فقامت جھود العلماء في دراسات القرآن على ج*ء (( :إنه التحدي للثقلين بإعجاز القرآن

وكانت محاو�ت شتى للوصول اللغز الذي حيّر الناس وھو ا3عجاز تلك المسائل الفنية لحلّ 
إلى حلّ لـه وا�ھتداء إلى تعليل عللوه أو�ً بمسائل فلسفية ك*مية لكنه لم يستقم وقامت حوله 

 ١بيانـية فتوصلوا إلى نتائج خدمت النقد وا/دب جميعاً  واجتنبوا به ناحية. اعتراضات ومطاعن 

((.  
  

المعجزة أمر : قال ))في إعجاز القرآن((والقول الفصل في ھذا الفصل ما نقله السيوطي 
وأكثر معجزات . وھي إما حسية وإما عقلية. خارق للعادة مقرون بالتحدّي سالم عن المعارضة

وأكثر معجزات ھذه ا/مة عقلية لفرط ذكائھم . بصيرتھمبني إسرائيل كانت حسية لب*دتھم وقلة 
و/ن ھذه الشريعة، لمّا كانت باقية على صفحات الدھر إلى يوم القيامة، خصت . وكما أفھامھم

 ٢بالمعجزة العقلية ليراھا ذوو البصائر
(( .  

  
  ـ والقرآن يشھد بأن محمداً عرض على قومه معجزته العقلية بعد أن أعجزوه

  
  ــــــــــــــــ

  . ٣٠٧أثر القرآن في تطور النقد العربي : محمد زغلول س*م)  ١( 
 . ١١٥ – ١١٦:٢ا+تقان )  ٢( 

  
  ـ ١٧٧ـ 



  
فلما تلى محمد القرآن على العرب طلبوا منه . بمعجزة حسية يلمسھا سواد الشعب � البلغاء فقط

أي (النجوى الذين ظلموا وأسرّوا ((: معجزة تؤيد نبوته ورسالته، وإ�L رشقوه بشتى التھم
ربي يعلم القول في : ھل ھذا إ� بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ـ قال): المشركون

فليأتنا  !بل ھو شاعر !بل افتراه !أضغاث أح*م: بل قالوا... السماء وا/رض وھو السميع العليم 
فيه ذكركم أف* تعقلون؟ بل نقذف بالحق ـ لقد أنزلنا إليكم كتاباً  !أرسل ا#ولونكما ) معجزة(بآية 

: ثم يردّ تعدّد اUلھة أو� من العقل. ))على الباطل فيدمغه فإذا ھو زاھق ولكم الويل مما تصفون
فسبحان �  !لو كان فيھما آلھة إ� � لفسدتا !أم اتخذوا من دونه آلھة من ا/رض ھم ينشرون((

أم اتخذوا من دونه ((: ثم من النقل. ))!ل وھم يُسْألون � يُسأل عما يفع. رب العرش عما يصفون
بل أكثرھم � يعلمون الحق فھم  !ھذا ذكر من معي وذكر من قبلي !آلھة؟ ـ قل ھاتوا برھانكم

 -  ١أنبياء ( ))وما أرسلنا من قبلك من رسول أ� نوحي إليه أنه � إله إ� أنا فاعبدون. معرضون
يطلبون : شركين من القرآن في العھد ا/ول والثاني من مكةفھذه الصفحة توجز موقف الم) ٢٦

بل قالوا ((: معجزة تؤيد نبوته ورسالته، مثل ا/نبياء ا/ولين، فيعجز؛ فيتھمونه بشتى التھم
ثم يرد على ) ٥أنبياء ( ))فليأتنا بآية كما أرسل ا/ولون !بل ھو شاعر !بل افتراه !أضغاث أح*م

شھادة الكتاب ا/ول، : دّد اUلھة يفسد الخليقة؛ ودليل من النقلتع: شركھم بدليلي من العقل
وما أرسلنا من قبلك  !ھذا ذكر من معي وذكر من قبلي((: وا/نبياء ا/ولين على صحة التوحيد

  .تلك براھين القرآن على فساد الشرك. ))من رسول ا� نوحي إليه أنه � إله إ�ّ أنا فاعبدون
  

لو أنُزِل عليه آية من ربه؟ ـ قل : وقالوا((: جتراح معجزة تشھد لهولذلك ظلوا ي*حقونه با
ا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليھم؟ !إنما اUيات عند �، وإنما أنا نذير مبين Lـ إقرار  ))أولم يكفھم أن

لذي ؛ ويكفيه برھاناً انه يتلو عليھم الكتاب ا))إنما اUيات عند �((: ليس عنده معجزة: رائع بسيط
  ).٢٤( ))ذكر من معي وذكر مَن قبلي((نزل من قبل، فھو 

  
  ـ ١٧٨ـ 



  
أما المعجزة ا+لھية على صحة رسالته ونبوّته فلم تأتِ إ� في العھد الثالث حين الھجرة 

إعجاز القرآن البياني، فقد تحدّاھم على : الشخصية إلى الطائف في سور ا+سراء ويونس وھود
ن اجتمعت ا+نس والجن على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن،� يأتون بمثله ولو قل لئ((: أن يأتوا بمثله

ولقد صرفنا للناس في ھذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إ�  !كان بعضھم لبعض ظھيراً 
 ))عن كل مثل في ھذا القرآن((لم يقبلوا منه ھذا التحدي وأعرضوا ). ٨٩ – ٨٨إسراء ( ))كفوراً 

ونھا لـه طالبين منه معجزة iلن نؤمن لك حتى تفجّر لنا : وقالوا((: حسية مثل المعجزات التي يُعد
من ا/رض ينبوعاً ، أو تكون لك جنة من نخيلٍ و عنب فتفجّر ا/نھار خ*لھا تفجيراً ، أو تسقط 
السماء كما زعمتَ علينا كسفاً، أو تأتي باo والم*ئكة قبي*، أو  يكون لك بيتٌ من زخرف، أو 

ـ قل سبحان ربي ھل كنت إ�L  !حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ١قى في السماء؛ ولن نؤمن لرُقيّكتر
إنه إقرار رائع صادق بالعجز عن معجزة حسيّة كا/نبياء ) ٩٢ - ٨٩إسراء ( ))!بشراًً◌ رسو�ً 

: إلھي وسورة ا+سراء ترينا أن ذاك العجز ليس أمراً واقعاً فحسب، بل أنه قضية مبدإٍ . ا/ولين
وما ... وما منعنا أن نُرسِل باUيات إ� أن كذّب بھا ا/ولون ((: إن المعجزات قد منعت عن محمد

فمھما كانت ا/سباب، فا/مر بمنع المعجزات عن محمد ) ٥٨إسراء ( ))نُرسل باUيات إ� تخويفاً 
  .أمر إلھي واقع

  
م بمعجزة عقلية، قوامھا طلبوا من النبي معجزة حسية مثل ا/نبياء ا/ولين، فجاءَھ

  .إعجاز القرآن البياني، فرفضوھا وأصرّوا على طلبھم وتعجيزھم له
  

  ــــــــــــــــ
لن نؤمن لرقيك حتى تنزّل علينا كتاباً ((وقولھم . كل من ھذه المعجزات قد نسبت إلى أحد ا/نبياء ا/ولين)  ١( 

: معنى آية ا+سراء في مطلع السورة ))أريناك إ� فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي(( ٥٩تفسّر مع اUية  ))نقرؤه
وا+سراء إلى جبل مقدس مثل موسى غير المعراج إلى السماء كما وقع للمسيح وللقديس . إنه رؤيا � أمر واقع

) ٩٢( ))ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه((: وآية ا+سراء. بولس الرسول، والقرآن � يذكر المعراج
  .تنفي قصة المعراج إلى السماء

  
  ـ ١٧٩ـ 



  
تجاه عجزه عن معجزة حسية وإصرارھم عليھا يتھمونه بافتراء فيضيق بھم صدر 

 !لو� أنُزِل عليه كنز: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وضائق به صدرك أن يقولوا((: الرسول
بعشر ـ قل فأتوا  !م يقولون أفتراهأ. ـ إنما أنت نذير و� على كل شيء وكيل !أو جاء معه ملك

فإلLم يستجيبوا لكم . مثله مفتريات، وادعوا مَن استطعتم من دون � إن كنتم صادقين سور
أفمن كان على بيّنةٍ من ... فھل أنتم مسلمون؟ !وأن � إله إ� ھو !فاعلموا أنما أنزل بعلم �

ف* تكُ في ... ورحمة، أولئك يؤمنون به  ربه، ويتلوه شاھد منه، ومن قبله كتاب موسى إماماً 
ھنا يقابل القرآن ). ١٧ – ١٢ھود ( ))إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس � يؤمنون: مرية منه

يعجز الرسـول عن : بين المعجزة الحسية التي يطلبون، والمعجزة العقلية التي يتحداھم بھا
فيعجزون فيصرّح  ))بعشر سور مثله مفتريات((فيتحداھم . المعجزة الحسية فيتھمونـه با�فتراء

الرسول ذاته الذي ھو على بيّنة من : ثم يعدّد لھم شھوده.  ))فاعلموا إنما أنزل بعلم �((ظافراً 
ـ قل كفى  !لست مرس*ً : وقال الذين كفروا((ربه، والشاھد الذي يتلو عليه الكتاب، كما في قوله 

فالقرآن ذاته � . ، وكتاب موسى، إمام القرآن)٤٥رعد ( ))باo شھيداً ومَن عنده علم الكتاب
يكتفي بالتحدي بالقرآن معجزة له، بل يعرض عليھم شھوده من الكتاب ا+مام ومن أھل الكتاب 
الذين يتلونه وعندھم علمه؛ فالقرآن يتحدّى المشركين بإعجازه ردّاً على تھمة ا�فتراء، ولكن � 

  .ـه بل شھوده الكتاب ا+مام وأھلهيعطي ھذا التحدي معجزة تشھد ل
  

: ويتمادون معه في تھمة افتراء القرآن على �، فيتمادى ھو معھم بالتحدي بسورة مثله
وتفصيل ) قبله(وما كان ھذا القرآن ان يُفترى من دون �؛ ولكن تصديق الذي بين يديه ((

وادعوا مَن  بسورة مثلهل فأتوا ـ ق !افتراه: أم يقولون. الكتاب، � ريب فيه، من رب العالمين
ا يأتھِم تأويله !استطعتم من دون � إن كنتم صادقين Lيونس( ))!بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم  

  
  ـ ١٨٠ـ 



  
ولكنه تحدs � يأخذ  !ھنا بلغ القرآن مداه بتحديھم رداً على تھمة ا�فتراء، بسورة مثله). ٤٠ - ٣٧

 !فھو تصديق الكتاب ا+مام: ي بمعنى القرآن وتعليمه، � بنظمهويظھر أن التحد. صفة معجزة
ا يأتھِم تأويله((وھم  !وھو تفصيل الكتاب ا+مام Lكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، من القرآن، ولم((  .

إنه تحدs : تلك أربع جمل، اثنتان قبل التحدي، واثنتان بعد التحدي، وكلھا تفسّر معنى التحدي
لذي ھو تفصيل الكتاب وتصديقه وأن لم يفھموه ولم يعلموا تأويله، � بنظمه أو بتعليم القرآن ا

و� يتخذ ھذا التحدي صفة المعجزة ا+لھية المطلوبة على صحة نبوّته ورسالته؛ . إعجاز بيانه
� يكون مفترى ما ھو تفصيل الكتاب ا+مام وتصديقه، : بل يرد تھمة افتراء ھذا القرآن، فيقول

وإن ((: ثم كررھا في قوله ))!فاتوا بسورة مثله((ى صحة ھذا التفصيل وھذا التصديق والدليل عل
كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شھداءكم من دون � إن كنتم 

  ).٢٣بقرة ( ))فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فاتقوا النار. صادقين
  

ن معارضة ا�تيان بسورة تشبھه على كثرة الخطباء فيھم فلما عجزوا ع((: قال السيوطي
قل لئن اجتمعت ا+نس والجن على ((: والبلغاء، نادى عليھم بإظھار العجز وإعجاز القرآن، قال

  ).٨٨اسراء ( ))أن يأتوا بمثل ھذا القرآن � يأتون بمثله ولو كان بعضھم لبعض ظھيراً 
  

واختفى ھذا التحدي . ي مطلع العھد بالمدينةالتحدي بالقرآن لم يتجاوز سورة البقرة ف
. بإعجاز القرآن، في السور المدنية عندما انتقل الجدال في القرآن من المشركين إلى الكتابيين

فكان التحدي با�عجاز البياني من فترة وجيزة عابرة من آخر العھد بمكة إلى مطلع العھد 
  .تابيينوكان التحدي بالقرآن للمشركين C للك بالمدينة،

  
قد : وإذا تتلى عليھم آياتنا قالوا(( !يظھر ذلك من سورة ا/نفال التي نزلت بعد نصر بدر

  .. !إنْ ھذا إ� أساطير ا/ولين !لو نشاء لقلنا مثل ھذا !سمعنا

  
  ـ ١٨١ـ 



  
اللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك، فامطرْ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب : وإذا قالوا

 – ٣٢أنفال ( ))!ـ وما كان � ليعذبھم وأنت فيھم، وما كان � معذبھم وھم يستغفرون !يمأل

٣٣.(  
  

أجابوا على التحدي بإعجاز نظم : إن جواب المشركين على تحدّي النبي لھم مزدوج
 ))!إن ھذا إ� أساطير ا/ولين((: فليس فيه من جديد ))!لو نشاءُ لقلنا مثل ھذا: قد سمعنا((: القرآن

وھذا يعني أن معجزته العقلية  ))!الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء((فإن كانت ھي 
لم تقنعھم، � معنى و� مبنى، بل ظلوا مصرين على إعطائھم معجزة حسية مثل ا/نبياء 

  .ا/ولين
  

ويتغير الموقف مع الكتابيين في . ذاك كان جدال القرآن في مطلع العھد مع المشركين
سورة آل عمران، وفيھا يأتي الجواب النھائي على إعجاز القرآن معنىً ومبنى، وبعدھا يسدل 
ال في معركة بدر Lالقرآن الستار على الموضوع محتكماً إلى آية السيف التي ظھر إعجازھا الفع.  

  
ين � ـ � إله إ� ھو ـ الحي القيّوم نزّل عليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما ب. آلم((: قال

فالقرآن ) ٣ - ١آل عمران ( ))يديه؛ وأنزل التوراة وا+نجيل من قبل ھدى للناس؛ وأنزل الفرقان
فھو تصديق التوراة وا+نجيل؛ والذي نزّل الكتاب في التوراة : ينتسب معنى ومبنى للكتاب

ث*ثة أنزل ـ وبتنزيل ال ١وا+نجيل والقرآن ھو الحيّ القيّوم ـ اسم � الكتابي باللغة السريانية
منه : ھو الذي أنزل عليك الكتاب((: و� يطعن في تنزيل القرآن ما تشابه منه. كله ))الفرقان((

فأما الذين في قلوبھم زيغ، فيتبعون ما تشابه . آيات محكمات ـ ھن أمّ الكتاب ـ وأخُر متشابھات
ا، كلn : ون في العلم يقولونوالراسخ. وما يعلم تأويله إ� �. منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله Lآمن

  فئة تقاتل في: قد كان لكم آية في فئتين التقتا... وما يذكّر إ� أولو ا/لباب . من عند ربنا
  

  ــــــــــــــــ
  .١٤٠:١ا+تقان )  ١( 
  
  ـ ١٨٢ـ 



  
لعبرة  إن في ذلك: سبيل � وأخرى كافرة، يرونھم مثليَْھم رأي العين و� يؤيد بنصره من يشاء

  ).١٣و  ٧آل عمران ( ))/ولي ا�بصار
  

فيه شھادات : في اUية السابعة من آل عمران تصريح القرآن ا/خير على إعجازه
� يعلم تأويله  ٣ًذاك المتشابه الذي يتبعه أھل الفتنة  ٢ًعلى وجود المتشاب في القرآن  ١ً: خمس

وما  ٥ًضاً، إنه من عند ربنا مثل المحكم؛ آمنا به أي: والراسخون في العلم يقولون ٤ًإ� �؛ 
فھذه الشھادات الخمس فيھا القول الفصل على معنى ومدى إعجاز القرآن . يذكّر إ�L أولو ا/لباب

أيكون معجزاً للناس ك*م � يعلم تأويله إ� � ؟؟؟ أيكون معجزاً للناس ك*م � يعلم : البياني
ھم بل يفوّضون علمه � ؟؟؟ فبحسب ھذه اUية، إذا كان تأويله إ� الراسخون في العلم أنفسُ 

متشابه القرآن، وھو القسم ا/كبر منه، � يطعن في تنزيل القرآن، فھو � ينسجم مع ا+عجاز 
ولذلك منذ . ))إن ما � يمكن الوقوف عليه � يتصور التحدي به((:  ١المطلوب؛ قال السيوطي

فيه آيات ((اً عن التحدّي بإعجازه لما ثبت فيھا نھائيّاً إن مطلع ھذه السورة عدل القرآن نھائي
واحتكم إلى معجزة � الجديدة، آية الحديد الذي فيه . كثيرة � يعلم تأويلھا إ� � ))متشابھات

و� ...) في بدر(قد كان لكم آية في فئتين التقتا ((: قال باعتزازٍ ) ٢٥سورة محمد (بأس شديد 
  ).١٣آل عمران ( ))إن في ذلك لعبرة /ولي ا/بصار. شاءيؤيد بنصره من ي

  
  

*  
  

  اخت2فھم على وجه ا3عجاز في القرآن: بحث ثان
  

إنا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ((ترك القرآن التحدي بإعجازه إلى التحدي بآية الحديد 
آل (لمين في بدر تلك اUية التي ظھر بأسھا للمشركين ومنافعھا للمس) ٢٥محمد ( ))ومنافع للناس

  مع ذلك ظل القوم متمسكين بھا). ١٣عمران 
  

                                   ــــــــــــــــ
  . ١١٧:٢اتقان )  ١( 
  

  ـ ١٨٣ـ 



  
فھذه : إلى اليوم؛ وجعلوھا معجزة القرآن الكبرى التي تفضل معجزات ا/نبياء ا/ولين جميعھا

كاف في الد�لة قائم مقام معجزات غيره، وآيات من سواه ((حسية واعجاز القرآن معجزة عقلية 
 ١من ا/نبياء

((.  
  

اتفقوا على القول بإعجازه، معجزة إلھية � نظير لھا؛ ولكنھم اختلفوا في وجوه ھذا 
وجب ا�ھتمام بمعرفة وجه . لما ثبت كون القرآن معجزة نبيّنا ص((: قال السيوطي. ا+عجاز

  .))ذلك كثيراً فبين محسن ومسيءا+عجاز وقد خاض الناس في 
  

وأن العرب ) في �( بالك2م القديم الذي ھو صفة الذاتفزعم قوم أن التحدّي وقع ((ـ ١
� ما C يمكن الوقوف عليه ـ وھو مردود /ن . كُلBفت في ذلك ما � يطاق به فوقع عجزھا

  .وھو ا#لفاظالقديم  والصواب ما قاله الجمھور إنه وقع بالدالّ على. يتصور التحدي به
  

، أي إن � صرف العرب عن معارضته، بالصرفةثم زعم النظام أن ا+عجاز كان ((ـ ٢
  .وسلب عقولھم؛ وكان مقدوراً لھم لكن عاقھم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات

  
ـ في ھذا القول، المعجز ھو � الذي صرفھم � القرآن، وا�جماع منعقد على إضافة 

  .إلى القرآنا+عجاز 
  

وإنما  إن الكل قادرون على اCتيان بمثله: قال وليس ھذا بأعجب من قول فريق منھم
  .تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيبه؛ لو علموه لوصلوا إليه به

  
ا�تيان  واما مَن بعده ففي قدرته. إن العجز وقع منھم: و� بأعجب من قول آخرين

  .بمثله
  
المستقبلة، ولم يكن ذلك من ا#خبار عن الغيوب ازه ما فيه من وجه إعج: وقال قوم((ـ  ٣

  .شأن العرب
  

  ــــــــــــــــ
  .١١٨:٢اتقان )  ١( 
  
  ـ ١٨٤ـ 



  
حكاية من ا#خبار عن قصص ا#ولين وجه إعجازه ما تضمنه من : وقال آخرون((ـ  ٤

  .شھدھا وحضرھا
  
من غير أن يظھر الضمائر  ا#خبار عنوجه إعجازه ما تضمنه من : وقال آخرون((ـ  ٥

لو� يعذبنا : إذ ھمّت طائفتان منكم أن تفش* ويقولون في أنفسھم((ذلك منھم بقول أو فعل؛ كقوله 
�...((.  
  

وجه ((): ولم يصنّف مثل كتابه، إعجاز القرآن(ـ وقال القاضي أبو بكر الباق*ني  ٦
عن جميع وجوه النظم المعتاد في وإنه خارج . من النظم والتأليف والترصيفإعجازه ما فيه 

ونحن نعتقد أن : ثم قال. ولھذا لم يمكنھم معارضته: ك*م العرب ومباين /ساليب خطاباتھم
  . ))بعضه أدق وأغمضا+عجاز في بعض القرآن أظھر، وفي 

  
، الفصاحة، وغرابة ا3سلوبوجه ا+عجاز : وقال ا+مام فخر الدين الرازي((ـ  ٧

  .لعيوبوالس*مة من جميع ا
  
يقع كل فنّ فيه في : التأليف الخاص بهوجه ا+عجاز راجع إلى : وقال الزملكاني((ـ  ٨

  .مرتبتهِ العليا في اللفظ والمعنى
  

، بنظمهإنه : الصحيح، والذي عليه الجمھور في وجه إعجازه: وقال ابن عطية((ـ  ٩
نحن تبين لنا البراعة في و: ثم قال. ، مما يعجز عنه بشروتوالي فصاحة ألفاظهوصحة معانيه، 

في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في س*مة الذوق ويخفى علينا وجھھا أكثره 
  . ١إذ كانوا أرباب الفصاحةوقامت الحجة على العالم بالعرب وجودة القريحة؛ 

  
                                    ــــــــــــــــ

ھل كان العرب أفصح من : آداب العالم، من الجھل والغباوة بمقدار كبيرمثل ھذه ا/حكام التي تشمل )  ١( 
وقامت الحجة على العالم ((لذلك قوله ... ا+غريق والرومان الذين سبقوھم؟ وأفصح من غيرھم الذين لحقوھم ؟

  .مردود فكل قوم بل كل شخص له الحق أن يذوق إعجازه حتى يدرك معجزته ))بالعرب
  

  ـ ١٨٥ـ 



  
فيه  استمرت الفصاحة والب2غةوجه ا+عجاز في القرآن من حيث : قال حازمو((ـ  ١٠

  .من جميع أنحائھا، في جميعه، استمراراً � يوجد له فترة، و� يقدر عليه أحد من البشر
  

، وھو حسن الك*م بعد رعاية تطبيقه وجه إعجازه في بيانه: ـ وقال المراكشي ١١
  .لمقتضى الحال

  
أحدھما إعجاز متعلق بنفسه، والثاني : إعجاز القرآن من وجھين: يـ وقال ا/صبھان ١٢

به وھو بالنظم المخصوص وا+عجاز المختص بالقرآن يتعلق . بصرف الناس عن معارضته
جامع لمحاسن جميع أنواع الك*م من رسالة أو خطابة أو شعر أو سجع، على نظم غير نظم 

  .شيء منھا
  

كاستقامة الوزن أو كالم*حة يدرك وC يمكن وصفه  إعجاز القرآن: ـ وقال السكاكي ١٣
  .تدرك و� يمكن وصفھا

  
حيف على موضع ا+عجاز في القرآن مسألة فيھا : ـ وقال أبو حيLان التوحيدي ١٤

وليس في طاقة البشر ا�حاطة بأغراض � في ك*مه وأسراره في كتابه؛ لذلك حارت . المعنى
  .العقول وتاھت البصائر عنده

  
من ذھب ا/كثرون من علماء النظر إلى أن وجه ا+عجاز فيه : وقال الخطابي((ـ  ١٥

والقرآن إنما صار . ؛ ولكن صعب عليھم تفصيلھا، وصفوا فيه إلى حكم الذوقجھة الب2غة
معجزاً /نه جاءَ بأفصح ا/لفاظ، في أحسن نظام، والتأليف مضمناً أصح المعاني من التوحيد، 

وله وجه ذھب عنه الناس وھو صنيعه في القلوب وتأثيره . لنھي عن المنكروا/مر بالمعروف وا
  .في النفوس

  
فذكروا في ذلك اختلف أھل العلم في وجه إعجاز القرآن : وقال ابن سراقة((ـ  ١٦

  .وجوھاً كثيرة كلھا حكمة وصواب وما بلغوا في وجه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معاشره
  

  ا3عجاز وقع بجميع ما سبقالتحقيق على أن  وقال الزركشي أھل((ـ  ١٧
  

  ـ ١٨٦ـ 



  
وزاد الروعة التي في قلوب السامعين، . � بكل واحد على انفراده فإنه جمع ذلك كلهمن ا#قوال 

وجمعه بين الجزالة والعذوبة، وجعله آخر الكتب المنزلة غنيّاً عن غيره، بينما ھي قد تحتاج إلى 
  .بيان يرجع فيه إليه

  
ترك المعارضة مع : إعجاز القرآن تظھر من جھاتوجوه : وقال الرماني((ـ  ١٨

التحدي للكافة، والصرفة، والب*غة، وا+خبار عن ا/مور المستقبلة ونقض العادة في أنواع 
  .ك*مھم، وقياسه بكل معجزة لgنبياء ا/ولين

  
ا+عجاز  إن القرآن منطوٍ على وجوه من): الشفاء(وقال القاضي عياض في ((ـ  ١٩

حسن تأليفه، وصورة نظمه العجيب : أربعة وجوهوتحصيلھا في ضبط أنواعھا . كثيرة
وا/سلوب الغريب المخالف /ساليب ك*م العرب، وما انطوى عليه من ا+خبار بالمغيبات، وما 

  .))أنبأ به من أخبار القرون السالفة
  

وأقوالھم المتعددة المختلفة  ))اختلف أھل العلم في وجه إعجاز القرآن((نقول، والخ*صة 
ومنھم من . منھم من حصر إعجازه في وجه: وتقسم ھذه ا/قوال إلى ث*ثة أنواع. دليل ذلك

وكلھم يذھبون من . ومنھم من صرّح بالعجز عن وصف إعجازه. جمعھا في كل الوجوه الممكنة
ليس في طاقة البشر ((: موك*م � معجز من ذاته كما قال أحدھ: القرآن ك*م �: ھذا المبدإ

لم يقل أحد إن ك*م غير ((: وقال ابن حزم ))ا+حاطة بأغراض � في ك*مه وأسراره في كتابه
وھذا : � تعالى معجز، لكن لما قاله � تعالى وجعله ك*ماً لـه أصاره معجزاً ومنع من مماثلته

إثبات ا+عجاز للقرآن إ� إثبات أنه  وھل يراد((قال الرافعي . ))برھان كاف � يحتاج إلى غيره
 ١ك*م �

ك*م � معجز /نه ك*م �، : وھذا من حيث أصول المنطق، دائرة مفرغة. ))
  .فا+عجاز إذن في مصدره � في ذاته...  !وإعجازه أنه ك*م �

  
*  

  
  ــــــــــــــــ

  .١٦٤إعجاز القرآن )  ١( 
  

  ـ ١٨٧ـ 



  
  اCعجاز القرآنيمسائل في : بحث ثالث

  
  ).التنبيھات(وينقل السيوطي بعض 

  
اخُتلف في تفاوت القرآن في مراتب ((منھا، ھل في القرآن تفاوت في مراتب الفصاحة؟ ـ 
أي � تفاوت (فاختار القاضي المَنْع . الفصاحة، بعد اتفاقھم على أنه في أعلى مراتب الب*غة

على أرفع الدرجات � ندّعي أن كلL ما في القرآن  :واختار القشيري وغيره التفاوت، فقال). فيه
  .في القرآن الفصيح وا/فصح، والمليح وا/ملح: ؛ وكذا قال غيرهفي الفصاحة

  
واختلف في قدر المعجز في ((ومنھا ھل ا+عجاز متعلق بجميع القرآن أو ببعضه؟ ـ 

؛ وقال )ته � في تفصيلهأي في جمل(فذھب بعض المعتزلة إلى أنه متعلق بجميع القرآن : القرآن
؛ وقال قوم � يحصل ا+عجاز ))فليأتوا بحديث مثله((آخرون يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله 

يتعلق ا+عجاز بسورة، طويلة كانت أو قصيرة : ؛ وقال القاضيبآية بل يشترط اKيات الكثيرة
الحديث التام � تتحصل حكايته أي بسورة أو قدرھا مـن الك*م، /ن  ))بسورة((تشبثاً بظاھر قوله 

فإذا كانت آية بقدر حروف سورة، وإن كان كسورة الكوثر، : في أقل من كلمات سورة قصيرة
  . ))ولم يقم دليل على عجزھم عن المعارضة في أقل من ھذا القدر: فذلك معجز؛ ثم قال

  
صيله أي في وقد رأينا رأي الباق*ني في أن ا+عجاز القرآني قائم في جملته � في تف

  .وھو رأي يعتدi به. السورة الكاملة كوحدة فنيّة
  

ومنھا ھل يُعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ً ـ وھذا العلم ضروري لrيمان /ن ا+عجاز 
: واختلف في أنه ھل يعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ قال القاضي عن ا/شعري ((معجزة القرآن ـ 

إن ا#عجمي C ثم قال والذي نقوله . اً با�ستد�لالنبي يعلمه ضرورة، وغيره يعلم كونه معجز
من العرب،  للخاصةالفصاحة وا+عجاز  ))! ..يمكن أن يعلم إعجازه وكذلك مَن ليس ببليغ

  من للعامة والدين 
  
  ـ ١٨٨ـ 



  
العرب والعجم؛  وبما أن إعجاز القرآن معجزته ا+لھية لrيمان به، فھذه المعجزة � تھدي عامة 

وليس من عدل � ولطفه بعباده أن . ة العجم إلى الدين وا�يمان /نھم � يفھمونھاالعرب وعام
فالرحمان الرحيم � يفرض على : يُلجِئھم إلى ا+يمان بواسطة معجزة � يقدرون أن يفقھوھھا

 ))بما أن ا/عجمي � يمكن أن يعلم إعجاز القرآن، وكذلك من ليس ببليغ ((لذلك . عباده المستحيل
 يمكن أن يجعل � إعجاز القرآن البياني معجزة لـه، وإن فعل فقد جاءَ عَبَثَاً، سبحانه وتعالى، ف*

  .وفرض المستحيل
  

معجز إن غير القرآن من ك2م b فإن قيل ھل تقولون : قال القاضي((ومنھا أخيراً 
كان معجزاً كالقرآن ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف، وإن : كالتوراة وا�نجيل؟ قلنا

وإنما لم يكن معجزاً /ن � تعالى لم يصفه بما وصف به . فما يتضمن من ا+خبار بالغيوب
القرآن، ولم يقع التحدي إليه كما وقع في القرآن، و/ن ذلك اللسان � يتأتى فيه من وجوه 

  . ))الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتھي إلى حدّ ا+عجاز
  

ثاله يقرّون للتوراة وا+نجيل با+عجاز فيما يتضمنان مـن ا+خبار بالغيوب، فالقاضي وأم
فھل عرف القاضي . وينكرون على التوراة وا+نجيل ا+عجاز البياني /سباب ث*ثة كما ترى

وأمثاله العبرية واليونانية، وھما معلمّتا الناس أجمعين في آداب الدين والدنيا وبيانھا وبديعھا 
ذلك اللسان � يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل ((حتى يقرر بغباوة أن وب*غتھا، 

؟ وقد نسي أن علوم البيان والبديع والب*غة ما نشأت وصارت موازين للجمال ))إلى حد ا+عجاز
الفني في القرآن إ� في ظل ترجمات كتب أرسطو في الشعر والخطابة والتطبيقات التي عملتھا 

وھل قرأ القاضي عيLاض وأمثاله التوراة .  ١حيى الدمشقي على التوراة وا+نجيلمدرسة ي
والزبور والحكمة وا/نبياء وا+نجيل، وقارن بين بيانھا وبيان القرآن حتى يقرّر بجھالة 

  ؟ فا+عجاز عندھم))إن � لم يصفھا بما وصف القرآن((مفضوحة 
  

                                   ــــــــــــــــ
  . ٢٢٩ – ٢٢٨و و ١١١أثر القرآن في تطور النقد العربي ص : السيد س*مّ)  ١( 
  

  ـ ١٨٩ـ 



  
قضية مبدإ � مسألة أمر واقع؛ والقرآن يشھد بأن إعجاز الكتاب وا+نجيل مبدأ مقرر فيه وأمر 

حدّي ا+نجيل ونرى أن التحدي واقع فيھا كما وقع في القرآن، بإعجازه البياني، وت. واقع فيھما
ليس شيء من ذلك بمعجز ((بالقول المعجز والعمل المعجز معا؛ً لذلك فمن الجھل والغباوة قولھم 

) ٣و  ٢آل عمران (مثل القرآن  ))الفرقان((، وھما  ))في النظم والتأليف في التوراة وا�نجيل
ولم يرد في ) ٩٠ام انع(الذي يحبب أن يقتدي به النبي العربي ) ١٢أحقاف (وھما الكتاب ا+مام 

وأن في  ))منه آيات محكمات وأخر متشابھات((ا+نجيل شھادة كالتي في القرآن عن القرآن أن 
فكيف ينسجم بيان القرآن وب*غته وھما مشحونان بالمتشابه مع إعجاز : أحكامه منسوخاً وناسخاً 

ً إنه لم يتم تنزيل  على حدّ قول  ))الفرقان((القرآن البياني والتشريعي؟ مع ذلك فليذكروا جميعا
  ).٣و  ٢آل عمران (القرآن إ� بتنزيل التوراة وا+نجيل والقرآن 

  
ونحب أن نعدّد في ھذا المقام بعض ما قاله الباحثون الغربيون ((: وختم السيد س*م يقول

يقول نلدكه إن القرآن يستخدم عناصر الطبيعة للتذكير بعظمة � وسره وعدله، ويرى أن ... 
فصور . من البيئة فھي C تعطي ا#ثر القوي عند رجل غربياً من ھذه الصور مستمدة كثير

السحاب الذي يسيّره � تعالى فوق ا/رض وفي السماء، عبر الصحراء المقفرة، والمطر الذي 
اتھا وثمارھا، فيبتھج العربي  Lينزله على الصحراء الجرداء ليكسوھا ويعيد إليھا نضرتھا وجن

ھذه الصوزة قوية ا/ثر في نفوس ا/عراب الذين تعوّدوا أن . ضرة /نھا عنده الحياةبمنظر الخ
تمر بھم سنوات عجاف تجف فيھا ا/رض قبل أن يھطل الغيث ليكسو قسوة الصحراء التي 

ويتكلم كليمنت ھوارت عن دور الطبعية في .  ١خلقھا الزمن خيراً عميماً ومراعي خضراء غنية
ن صور اليوم اUخر وما فيه من الجزاء البرّاق للمؤمنين وھو جنان أقسام القرآن؛ ثم ع

  الفردوس؛ ويذكر ما يصبّه القرآن على الكفار
  

                                   ــــــــــــــــ
 )١ ( Noldeke S. E. H. p. 33   

  
  ـ ١٩٠ـ 



  
ويذكر صاحب مقال  .ودواھيھا قسوة الصحراءمن جام اللعنات في صور مخيفة تبرز فيھا 

فيبيّن دور الطبيعة في القرآن في الد�لة على : مثل ما قاله نلدكه وھوارت)  ١معلمة ا�س*م(
بحسب ھؤ�ء الباحثين الغربيين فالبيان القرآني بيان حجازي . ))الخالق، ثم في القصص القرآني

 ))القوي عند رجل غربي /ن كثيراً من صوره مستمدة من البيئة فھي � تعطي ا/ثر((� عالمي 
؛ والعربي ھنا ھو الحجازي ))نزل بلسان عربي مبين((فقد : وفي القرآن القول الفصل في ذلك

فالتحدي : ))لتنذر أمّ القرى وماحولھا((غايته  ))ذكر لك ولقومك((فھو  ))بلسان قومك((القرشي أي 
  .بإعجازه يقصده وحدَھم

  
                                    ــــــــــــــــ

)١ (Enc. Of. Islam p. 1074 (vol. II )   

  
  ـ ١٩١ـ 



  
  خاتمة الكتاب

  

  :ا3عجاز ما بين ا3نجيل والقرآن 
  

  كله معجز ))الفرقان ((
  

  نزّل عليك الكتاب مصدقاً لما بين يديه ، (( 
  و أنزل التوارة و ا3نجيل من قبل ھدى

 ) ٣و  ٢آل عمران ، (  ))وأنزل الفرقان : للناس

  
  

  
بحسب شھادة القرآن، إن التوراة وا+نجيل والقرآن ھي الفرقان؛ والفرقان كله معجز /نه 

  .تنزيل الحي القيوم
  

  .فا+عجاز قائم مابين الكتاب والقرآن، وما بين ا�نجيل والقرآن
  

 وقد أنزل � !))لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية �((أجل 
وطور سيناء مدخّن كله /ن � ھبط عليه ((: التوراة على جبل سيناء فتصدّع فع*ً من خشية �

وكان صوت البوق آخذاً في ا�شتداد . بالنار، فسطع دخانه كدخان ا/تون، وارتجف الجبل جداً 
  ).١٨:١٧خروج ( ))وموسى يتكلم و� يجيبه بالصوت. جداً 
  

. ))يث كتاباً متشابھاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربھم� نزل أحسن الحد((أجل 
دخل المجمع وأخذ يعلمّ فبھتوا من تعليمه /نه كان يعلم كمن لـه ((المسيح  ك2موعند سماع اليھود 
ما : ذذَھل الجميع حتى سأل بعضھم بعضاً قائلين((معجزاته وعند مشاھدتھم . ))سلطان � كالكتبة
   !وبسلطان !ھذا؟ تعليم جديد

  
  ـ ١٩٢ـ 



  
فالسيد المسيح يكلم الثقلين، ويعجز ) ٢٨ - ٢١:١مرقس ( ))إنه يأمر حتى ا/رواح النجسة فتطيعه

مرقس (يأمر ا/رواح الشريرة فتطيعه، وكانت الم*ئكة تحضر وتخدمه : الثقلين قو�ً وعم*ً 
م، فا+نجيل تقشعر منه جلود فإذا كان القرآن تقشعر منه جلود ا/تقياء الذين يخشون ربھ). ١٣:١

  ).٢٤:١مرقس (ا/تقياء وا/شرار من الناس، والم*ئكة والشياطين 
  

قل لئن اجتمعت ا+نس والجن على أن يأتوا بمثل ھذا ((: أجل تحدّى القرآن الثقلين بقوله
ى والمسيح في ا+نجيل تحدّ ) ٨٨إسراء ( ))القرآن، � يأتون بمثله ولو كان بعضھم لبعض ظھيراً 

فيوم دخل بيت المقدس دخول النبي ا/عظم والملك ا/كبر، ابن : � الثقلين فقط بل الجمادات أيضاً 
فرش جماعات من الشعب أرديتھم في الطريق، وقطع آخرون أغصاناً من ((داود المصطفى 

ھوشعنا : الشجر، وجعلوا ينثرونھا في الطريق، وكان الجموع الذين قدامه والذين وراءه يھتفون
فقال لـه بعض الفريسيين من بين ... ھوشعنا في ا/عالي  !مبارك اUتي باسم الرب !بن داوود�

 ٢١متى ( ))!نطقت الحجارةأقول إن سكت ھؤ�ء : فأجابھم قائ*ً . يا معلمّ ازجر ت*ميذك: الجمع
كان رسله في سفينة في البحر وھو وحده في البر فلما رآھم ((وذات يوم ). ٤٠:١٩كله لوقا 

مكدودين في قذفھم لمقاومة الريح لھم وافاھم ماشياً على البحر؛ فلما رأوه ماشياً على البحر؛ ظنوه 
ثم . ثقوا، أنا ھو، � تخافوا: فصرخوا /نھم رأوه كلھم واضطربوا؛ وللوقت كلمھم وقال لھم. خيا�ً 

فينة وسجدوا لـه فجاء الذين كانوا في الس. قام وانتھر الريح وھيجان الماء فسكنا، وحدث ھدوء
بمثل ھذا ا+عجاز ) ٢٢:٨لوقا  ٤٧:٦مرقس  ٣٤ - ١٥:١٤متى ( ))بالحقيقة أنت ابن �((: قائلين

إعجاز : المطلق أعَجز ا+نجيل الم*ئكة والبشر والشياطين وعناصر الطبيعة والحيوان والجماد
  .بالقول وإعجاز بالعمل

  
*  

  
ولكن العبرة في صدى تأثير ھذا التحدي، . آنلقد وقع التحدي با+عجاز في ا+نجيل والقر

  .ومدى رد الفعل عليه عند الشعب
  

  ـ ١٩٣ـ 



  
 ))إن ھذا إ� قول البشر !إنْ ھذا إ� سحر يؤثر((: كان جواب الشعب على القرآن، في مكة

يقصص ). ٢قمر ( ))سحر مستمر((: ويتمادى في الدعوة فيعرضون ويقولون). ٢٤المدثر (
بقرة (وفي المدينة يجدّد التحدّي بإعجاز القرآن البياني . ))أساطير ا/ولين ((: القصص فيقولون

إن ھذا إ� أساطير  !لو نشاءُ لقلنا مثل ھذا !قد سمعنا: وإذا تتلى عليھم آياتنا قالوا((: فيجيبونه) ٢٣
ا تحوّل الجدل من المشركين إلى الكتابيين اضطر إلى التصريح). ٣٢أنفال ( ))ا/ولين Lفيه (( :ولم

إنا أنزلنا الحديد ((: ولم تخرسھم إ� أية الحديد). ٧آل عمران ( ))آيات محكمات، وأخر متشابھات
  ).٢٦سورة الحديد ( ))فيه بأس شديد ومنافع للناس

  
إلى الجليل، وذاع خبره في تلك الناحية كلھا، وكان بقدرة الروح فقد رجع ((أما المسيح 

ويعجبون بالك*م المعجز  جميعاً يشھدون لـهوكانوا ... بمجده والجميع يشيدونيعلمّ في المجامع 
دخل المجمع ((ثم ). ٢٢ – ١٤:٤لوقا (؟ ))أوليس ھذا ابن يوسف: الخارج من فيه، وكانوا يقولون

منذ ). ٢١:١مرقس ( ))� كالكتبة كمن لـه سلطانفبھتوا من تعليمه /نه كان يعلم : وأخذ يعلمّ
البون الشاسع بين تعليم المسيح ذي السلطان، وتعليم الربانيين العادي اللحظة ا/ولى يدرك الشعب 

/ن السيد المسيح لم يبدأ تعليمه سراً وإفرادياً مثل غيره، بل بدأه في مجامع اليھود أيام السبوت، 
  .وأمام الجماھير على الجبال وعلى شواطئ البحيرات

  
نية اليھودية، أرسل محفل اليھود وذات يوم لما تفاقم الخ*ف بينه وبين السلطات الدي

لمَِ : فقال لھم ھؤ�ء((الشرط للقبض على يسوع، في المؤامرة ا/ولى، فعادوا دون أن يعملوا شيئاً 
: فكأنھم يقولون) ٤٧:٧يوحنا ( )) !ما تكلم إنسان قط مثل ھذا ا+نسان: لم تأتوا به؟ فأجاب الشرط

  !ما ھذا بسحر يؤثر، وما ھذا بقول بشر

  
جيل يعطينا أمثا�ً عديدة على إعجاز بيان المسيح الذي كان يخطف الجماھير وا+ن

  )٨ - ٥متى (العديدة المتنوعة إلى سماع شرائعه أياماً على الجبل 
  
  ـ ١٩٤ـ 



  
: وسرّ ملكوت � أياماً ث*ثة متوالية في البريّة) ١٣متى (وأمثالهِِ أياماً على شاطئ بحيرة الجليل 

وى النساء والصبيان يتبعون المسيح من كل المدن إلى البريّة يستمعون إليه، خمسةُ آ�ف رجل س
ناسين بيوتھم وأعمالھم، وليس معھم ما يأكلون، فلما أضناھم الجوع، بارك على خمسة أرغفة 

فأضاف معجزة العمل إلى معجزة : شعير وأشبع منھا خمسة آ�ف رجل سوى النساء والصبيان
ھذا في : فلما عاين الناس اUية التي عملھا يسوع قالوا((جاز المطلق، القول، وتخطّى حدود ا+ع

؛ وإذ علم يسوع أنھم مزمعون أن يأتوا )الذي تنبأ عنه موسى(الحقيقة النبي اUتي إلى العالم 
متى  ١٠:٩لوقا  ٣٠:٦مرقس  ٦يوحنا ( ))ويختطفوه ويقيموه ملكاً، انصرف عنھم إلى الجبل وحده

إلى الملك عن طريق النبوة، والمسيح ينفر من الملك في سبيل النبوة غيره يسعى ). ١٣:١٤
  .ودعوة الحق

  
لذلك مثLل ا+نجيل +عجازه البياني والتشريعي والعقائدي، بالقول والعمل، بمثل تاجر 

يشبه ملكوت � أيضاً إنساناً تاجراً يطلب Uلئ ((: الجواھر الذي وجد الجوھرة اليتيمة الفريدة
  ).٢٤:١٣متى ( ))ما وجد لؤلؤة نفيسة، مضى وباع كل ما كان له واشتراھاحسنة، فل

  
وكان ت*ميذه البعيدون، ليلة صلبه وموته، وقد انھارت أح*مھم لھذه اUخرة المفجعة، 

إن يسوع الناصري كان نبيّا مقتدراً في الفعل ((: يقولون قبل أن يروا قيامته ومجدَھا وسلطانھا
  ).١٩:٢٤لوقا ( ))مام الشعب كلهوالقول، أمام � وأ

  
*  

  
 ))الفرقان((فا�عجاز البياني والب*غي سواء في التوراة وا+نجيل والقرآن /نھا جميعاً 

  ).٣ – ٢آل عمران (على حدّ قول القرآن 
  

لقد أجمع القوم على أن . فارق جوھريولكن ما بين إعجاز القرآن وإعجاز ا�إنجيل 
وإعجاز ا+نجيل قائم معاً في سحر البيان وسرّ المعجزات . ميلإعجاز القرآن في القول الج

  .الشاملة
  

  ـ ١٩٥ـ 



  
فالقرآن ذاته يشھد بأن إعجازه كله في بيانه، في فصاحته وب*غته، أي في القول الجميل، 

أي كتب ا/ولين  ))وإنه لفي زُبر ا/ولين((: /ن تعليمه،على حدّ قوله، في الكتاب ا+مام من قبله
وبھدى ) ١٢أحقاف (؛ والكتاب إمامه في الھدى )١٩٦شعراء : الج*�ن(وراة وا+نجيل كالت

؛ فما القرآن سوى تصديق الكتاب بين العرب، )٦٠انعام (الكتاب يجب على نبي القرآن أن يقتدي 
  ).٣٧يونس (وتفصيله لھم 

  
ان يسوع فك((: وا+نجيل يشھد بأن إعجازه كان في القول المعجز والعمل المعجز معاً 

يطوف المدن كلھا والقرى يعلمّ في مجامعھم ويكرز بإنجيل ملكوت � ويشفي كل مرض وكل 
بأنه ماتكلم ((فالسلطات ا+سرائيلية والشعب اليھودي شھدوا للسيد المسيح ). ٣٦:٩متى ( ))ضعف

عظم من والمسيح ذاته كان يقول لھم عن ذاته بأنه أ). ٤٥:٧يوحنا( ))إنسان قط مثل ھذا ا+نسان
وأعظم من السبت والھيكل وموسى الذي ) ٥متى (الشريعة المنزلة التي يعدّ لھا بسلطانه الذاتي 

وأعظم من إبراھيم ) ٤٦:٥يوحنا ( ))/ن موسى كتب عني((يشكوھم عند � لقلة ايمانھم بالمسيح 
؛ )٥٨:٨يوحنا ( ))ائنالحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراھيم أنا ك((: جدّ التوحيد، وأبي ا/نبياء

ليس أحد يعرف اUب إ� ا�بن، ((وھو وحده دون سائر ا/نبياء والمرسلين يعرف � حق معرفته 
فسر � في ) ٢٧:١١يوحنا ( ))وليس أحد يعرف ا�بن إ� اUب ومن يريد ا�بن أن يكشف لـه

أو كما يقول ) ٧٠نساء (قرآن ذاته مشترك بين � والمسيح /نه كلمة � وروح � كما يقول ال
وإعجاز القرآن البياني موجز في ). ٣٠:١٠يوحنا ( ( ))أنا واUب واحد((: عن نفسه في ا+نجيل

وإعجاز ا+نجيل في مثل قول المسيح، كلمة  ))اھدنا الصراط المستقيم((: ص*ة الفاتحة، أمّ القرآن
، وھذا الصراط في المسيح ھو )  ٦: ١٤وحنا ي(  ))أنا الصراط و الحقيقة و الحياة((: �، عن ذاته

فھل بعد ھذا البيان والب*غ من إعجاز بياني أو . الحقيقة، وھذه الحقيقة في المسيح ھي الحياة
  ب*غي؟

  
  ـ ١٩٦ـ 



  
وكان المسيح يقدّم لھم . وقد دعم ا+نجيل إعجازه البياني بإعجازه في اجتراح المعجزات

شفى مخلعّاً . وته ورسالته وشخصيته حتى أعجزھم بأقواله وأعمالهدائماً معجزاته برھاناً على بن
منذ ثمانٍ وث*ثين سنة يوم السبت، فأعترض عليه اليھود لعمل المعجزة يوم السبت فأجابھم بأنه 

فما يفعله . إن أبي يعمل ب* انقطاع وأنا أيضاً أعمل يوم السبت((: ھو رب السبت والمعجزة معاً 
/ن اUب يجب ا�بن ويريه جميع ما يفعل، وسيريه أعما�ً أعظم من ھذه : لكاUب يفعله ا�بن كذ

وإن . فكما أن اUب ينھض الموتى ويحييھم، كذلك ا�بن أيضاً يحيي من يشاء: فتأخذكم الدھشة
ا/عمال التي خولني اUب أن أعملھا، ھذه ا/عمال بعينھا التي أنا أعملھا، ھي تشھد لي بأن اUب 

  ).٣٦و   ٢١ – ١٩و  ١٧:٥يوحنا ( ))قد أرسلني
  

وقد شھد للمسيح وا+نجيل با�عجاز في القول والعمل علماء اليھود الذين شھدوا في ما 
جاءَه أحد أعضاء السنھدرين، محفلھم ا/كبر والسلطة العليا عندھم : بعد لمحمد على صحة توحيده

إذ ما من أحد يقدر : معلمّان قبل � نعلم أنك جئت م نحنرابيّ ((في الدين والدولة، وقال ليسوع 
  ).٢:٣يوحنا ( ))أن يصنع المعجزات التي تصنعھا إذا لم يكن � معه

  
فلما أتى إلى الجليل قبله الجليليون /نھم عاينوا كل صنعه في ((وشھد لـه الشعب كله 

ائد العسكري وشھد له الرومان الحاكمون في فلسطين، مثل الق) ٥:٤يوحنا ( ))أورشليم في العيد
إن لم تعاينوا اUيات والمعجزات � : فقال له يسوع((في كفر ناحوم الذي دعاه لشفاء ابنه المنازع، 

 !امضِ فإن ابنك حي: فقال لـه يسوع. يا رب انزل قبل أن يموت ولدي: فقال لـه القائد !تؤمنون

  ).٥٤ – ٤٥:٤يوحنا (وشفي ابنه للحال، . ))فآمن القائد بالكلمة التي قالھا يسوع له ومضى
  

وقبل أن يستشھد يحيى المعمدان بن زكريا، أرسل إلى المسيح سفارة من ت*ميذه كي 
ھل أنت النبي ا/عظم المنتظر؟ أم ((: فسألوا يسوع المسيح. يدلھم على المسيح ويجعلھم يتبعوه

  ننتظر آخر غيرك؟ وفي تلك الساعة شفى كثيرين من 
  

  ـ ١٩٧ـ 



  
انطلقوا : ثم أجاب وقال لھم. اح شريرة، ووھب البصر لعميان كثيرينأمراض وأوجاع وأرو

 !والبرص يطھرون !والعرج يمشون !العمي يبصرون: واعلموا يوحنا بما تسمعون وترون
 ١٨:٧لوقا . ( ))وطوبى لمن � يشك فيL  !والمساكين يُبَشّرون !والموتى يقومون !والصم يسمعون

ى إشارة إلى نبوة موسى عن خاتمة ا/نبياء المصطفى، في سؤال يحي). ٦ – ٢:١١متى  ٢٣ –
وفي جواب يسوع إشارة إلى تتمة نبوءة موسى وسائر ا/نبياء عن أعمال المسيح، النبي ا/عظم 
المنتظر، نفّذھا أمام ت*ميذ يحيى وأمام الشعب، مستشھداً بتلك النبوآت المتواترة عنه، وبھذه 

ا وعظمتھا سائر أعمال ا/نبياء ا/ولين على أنه ھو المعجزات الخارقة التي فاقت بكثرتھ
فبلغ ا+عجاز ا+لھي مداه بالبيان، والخوارق، وتتميم النبوآت المتواترة . المصطفى، خاتمة ا/نبياء

  .وھذا ھو ا+عجاز الكامل المطلق الذي � إعجاز بعده. عنه جي* بعد جيل
  

*  
  

ن إعجاز المسيح وا+نجيل نقتطف منھا ما يلي أقوالٌ ع) حياة المسيح(ولgستاذ العقاد في 
  .للمقارنة

  
إننا نفھم من أثر ك*مه أنه كان مأنوس الطلعة يتكلم فيوحي الثقة إلى مستمعيه، وذلك ((

  .))يتكلم بسلطان، وليس كما يتكلم الكتبة والكھان((الذي قيل عنه غير مـرة أنھم أخذتم كلماته /نه 
  

، يجمع إلى قوة العارضة سرعة ن سريع الخاطرفصيح اللساريب C وقد كان و
. ا�ستشھاد بالحجج الكتابية التي يستند إليھا في حديث الساعة كلما فوجئ باعتراض أو مكابرة

/ن وصاياه مصوغة في قوالب من الك*م الذي �  قدرة على وزن العبارة المرتجلةوكانت له 
ويغلب عليه إيقاع الفواصل، وترديد اللوازم . قيُنظم كنظم الشعر، و� يرسل إرسا�ً على غير نس

  .ورعاية الجرس في المقابلة بين السطور
  

  والتفاته الدائم. وذوق الجمال بادٍ في شعوره كما ھو بادٍ في تعبيره وتفكيره((
  
  ـ ١٩٨ـ 



  
ذوق إلى ا/زھار والكروم والحدائق التي يكثر من التشبيه بھا في أمثاله، عنوانٌ لما طبع عليه من 

وكثيراً ما كان يرتـاد المروج والحدائق بت*ميذه ويتخذ من . الجمال وا+عجاب بمحاسن الطبيعة
السفينة على البحيرة ـ بحيرة طبرية ـ منبراً يخطب منه المستمعين على شاطئھا المعشوشب كأنما 

ف المدينة ولم يؤثر عنه أنه أل. يوقع ك*مه على ھزّات السفينة وصفقات الموج وخفقات النسيم
والحاضرة كما يألف الخ*ء الطلق حيث يقضي سويعات الضحى وا/صيل أو سھرات الربيع في 

  . ١مناجاة العوالم ا/بدية على قمم الجبال وتحت القبة الزرقاء
  

ونودي به في  ))المعلمّ((وقد كانت ھذه القدرة موفورة في معلم المسيحية، وبحق سمي ((
الذي يبث الحياة  ))المعلم((كفاية ) من علماء اليھود(ولم تكن لواحد . ..مختلف المجامع والمحافل 

الروحانية في النفوس وينفث في الخواطر تلك الراحة التي تشبه راحة السريرة، حين تتناسق فيھا 
  .ا/نغام التي كانت متنافرة قبل أن تجمع وتصاغ

  
ھا بغير مشابھة و� مناظرة لقد كانت اللغة التي حملت بشائر الدعوة ا/ولى لغة صاحب((

فذة في ب2غتھا وتصريف معانيھا، ومفرداتھا،  فذة في تركيب كلماتھاكانت لغة . في القوة والنفاذ
ولو� ذلك لما أخُذ . فذة في طابعھا الذي C يشبھه طابع آخر في الك2م المسموع أو المكتوب

، بين نمطھاكانت في . ذھان والقلوبالسامعون بھا ذلك المأخذ المحبوب مع غلبته القوية على ا/
، فكانت فناً خاصاً م*ئماً لدروس التعليم والتشويق وحفز الذاكرة النثر المرسل والشعر المنظوم

ھو نمط من النظم � يشبه نظم ا/عاريض و التفعي*ت التي نعرفھا في اللغة العربية . والخيال
ولكنه أشبه ما يكون بأسلوب . في اللغة العبرية /ن ھذا النمط غير معروف في اللغة ا/رامية و�

الفواصل المتقابلة والتصريعات المردّدة التي ينتظرھا السامع انتظاره للقافية، وإن كانت � تتكرر 
  ...في إيقاع الك*م أسلوباً يكثر فيه الترديد والتقرير أسلوبه وكان . بلفظھا المعاد

  
  ــــــــــــــــ

  )طبعة دار الھ*ل الخاصة( ١١٠ – ١٠٩حياة المسيح : عباس محمود العقاد )١(
  
  

  ـ ١٩٩ـ 



  
ومنه : أما أسلوب المعنى فقد اشتھر منه نمط ا/مثال في كل قالب من قوالب ا/مثال((

ل على الرمز، والقالب الذي يعوّل على الحكمة، والقالب الذي يعوّل على القياس  Bالقالب الذي يعو
ھو طابعه الذي انفرد به بين أنبياء وكلھا تتسم بطابع واحد . بيھاتوالقالب الذي يعوّل على التش

  .، وان كانوا قد اعتمدوا مثله على ضروب شتى من ا/مثالالكتب الدينية بغير نظير
  

وقد أثر عن السيد المسيح في جميع ا/مثال حب المقابلة بين ا/ضداد لج*ء المعاني ((
ومعظم ھذه ا/مثلة تأتي في مناسباتھا عفو الخاطر، ... وتوضيح الفوارق من وراء ھذه المقابلة 

المعلمّ فيندر أن يسترسل فيھا . جواباً على سؤال أو تعقيباً على حادث عارض أو تقريعاً لمكابر
  .إلى غير المناسبة التي توحيھاالبصير 

  
ت وإذا كانت طائفة من عظات السيد المسيح قد جاشت بنفسه في أوقات مناجاتھا فانتظم((

تسعفه في غير ھذه  سرعة البديھةفيھا كما تنتظم المعاني المنسوقة في البديھة الملھمة، فقد كانت 
ا/حوال، فتجري كلماته في مجراھا المألوف على نسق سھل قد يظن به التحضير /نه منتظم 

والواقع أيضاً أن الناس حين ... غير مرسل؛ ولكنه في الواقع لم يكن محضراً قبل ساعته 
غريباً /نه كان يساورھم و� يدركونه وقريباً : في وقت واحد غريباً وقريباً ستمعون إليه يرونه ي

فلم يكن المسيح مبدعاً لgمثال ... /نھم تمثلوه بفضل ب*غة القائل بعد استعصائه على ا+دراك 
ا/مر المحقق  ولكن. و� لقوالبھا التي تعول على الرموز أو الحكم أو التشبيھات أو منطق القياس

أن سامعي ذلك العصر لم يعرفوا قط أريحية كتلك ا/ريحية التي كانت تشيع في أطوائھم وھم 
يصغون بأسماعھم وقلوبھم إلى ذلك المعلم المحبوب الذي كان يناجيھم بالغرائب والغيبيات، 

ما كان ساعة، لفرط  بعضمأنوسةً حية، يحسبون أنھا حاضرة في أعماقھم لم تفارقھم ساعة أو 
  .يغمرھم من حضوره المشرق، ويستولى عليھم من عطفه الطيب وحنانه الطھور

  
ف* رسالة في الحق بغير . وفي وسعنا أن نتخيل من ثم فضل الرسول في الرسالة((

  فإن مصدر الرسالة. و� سبيل إلى قيام المسيحية بغير مسيح. رسول
  
  ـ ٢٠٠ـ 



  
ا/صيل في قوتھا ونفاذھا، وكل ما عداه فروع  الروحية ھو زبدتھا وجوھرھا، وھو ا/صل

  . ١لقد كان لب الرسالة المسيحية في لب رسولھا المسيح: وزيادات
  

وبعد فمن الحق أن نقول إن معجزة المسيح الكبرى ھي ھذه المعجزة التاريخية التي ((
، في قرية رجل ينشأ في بيت نجار: بقيت على الزمن ولم تنقض بانقضاء أيامھا في عصر المي*د

دو�ً تضيع في أطوائھا دولة الرومان، و� ينقضي عليه  بالكلمةخاملة، بين شعب مقھور، يفتح 
من الزمن في إنجاز ھذه الفتوح ما قضاھا الجبابرة في ضم اقليم واحد قد يخضع إلى حين ثم 

 ٢يتمرّد ويخلع النير، و� يخضع كما خضع الناس للكلمة بالقلوب وا/جسام
((.  

  
وليس فيه كَلمِ . ا ليس في تعليم المسيح وإعجاز انجيله تطور من عھد إلى عھدوھكذ

وليس فيه . وليس فيه منسوخ، قد يتناولهُُ ناسخُهُ جملةً وتفصي*ً . غريب في لغته أو دخيل عليھا
إنه بيان متسلسل وإعجاز منسجم في القول يسمو مع المعجز . محكم ومتشابه يربو على المحكم

  .في العمل
*  

  
وھكذا فإعجاز ا+نجيل في القول ا+لھي المعجز والعمل ا+لھي المعجز، � في ا+عجاز 

  .البياني والب*غي وحده
  

ومن قبله ((والقرآن يستشھد بأن إعجازه في الوحي والتعليم والھدى من الكتاب ا+مام 
أن يكون  ))لمقتديا((وحسب ). ٩٠إنعام (وعليه أن يقتدي بھداه ) ١٢احقاف ( ))كتاب موسى إماماً 

  .))الكتاب ا+مام((مثل 
  

  :والقول الفصل عن إعجاز القرآن البياني والب*غي في قوله عن نفسه
  

  . ))وأخر متشابھاتھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ھنّ أمّ الكتاب ((
  

  ــــــــــــــــ
  .١٧٧ – ١٧٠حياة المسيح : عباس محمود العقاد)  ١( 
 . ١٩٧حياة المسيح : س محمود العقادعبا)  ٢( 
 

  ـ ٢٠١ـ 



  
  .))منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما تشابهفأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ((
  
  !))آمنا به: والراسخون في العلم يقولون !وما يعلم تأويله إ� �((

  
  ).٧آل عمران ( ))وما يذكر إ� أولو ا/لباب !كل من عند ربنا ((

  
  .ليس في ا+نجيل شھادة مثل ھذه عن الغريب والمتشابه والمنسوخ في بيانهو

  
أي التوراة وا+نجيل  كله ))الفرقان((فا3عجاز في التنزيل، بياناً وھدىً، ميزة وبعد 

الحي القيوم، نزّل عليك الكتاب : � � إله إ� ھو. آلم((: والقرآن بحسب شھادة القرآن النھئاية
آل ( ))وأنزل الفرقان: لما بين يديه وأنزل التوراة وا+نجيل من قبل ھدى للناس بالحق مصدّقاً 

، وما ))من قبل((فليس ا+عجاز ميزة القرآن وحده، بل ميزة التوراة وا+نجيل ). ٣ – ١عمران 
أي قبله، والحي القيوم، كما أنزل القرآن، أنزل التوراة  ))مصدّقاً لما بين يديه((جاء القرآن إل ا

  .+نجيلوا
  
أنزل � التوراة ((فلما : بحسب تلك اUية، ھو التوراة وا+نجيل والقرآن ))الفرقان((و

  .أنزل الفرقان كله، ليفرق بين الحق والباطل  ))وا+نجيل والقرآن
  

  .كله ))الفرقان((فا+عجاز البياني ميزة 
  

  
  ـ ٢٠٢ـ 
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 ]Blank Page [  



  ة ا#ستاذ الحداد القرآنية وا3نجيليةمجموع
  

Cالمؤلف: أو  
  

من  ))ا/ستاذ الحدّاد((، المعروف يضاً بـ )١٩٧٩ – ١٩١٣(ا/ب يوسف درّة الحدّاد 
  .في القدس ثقافة) الص*حيّة(مولداً، ومن خرّيجي إكليريكية القديسة حنّة ) القلمون(يبرود 

  
ي أبرشيّتي حمص وبعلبك، ثم انقطع زھاء ف) ١٩٣٩(خدم النفوس بعد سيامته الكھنوتية 

على وجه  الشؤون القرآنيةعشرين سنة للبحث والكتابة في حقل استھواه منذ أيام التلمذة، حقل 
  .على وجه خاص ا3س2مية المسيحية، والدراسات ا3نجيلية والكتابيّة عام، والمعض*ت

  
ا�ستساغة والتأليف تثير  فأكبّ بجلدَ على العمل، قلّ أن يضاھى بمثله، وبقدرة على

  .ا+عجاب، فأنتج نتاجاً ضخماً جداً، بعضه نشر وبعضه � يزال مخطوطاً أو قيد الطبع
  

  المجموعة : ثانياً 
  

مجموعة ا/ستاذ الحدّاد من أبرز المجموعات الدراسية التي ظھرت في اUونة ا/خيرة، 
  وھي تتألف من ث*ث . أسلمھا أسلوباً و. ومن أوسعھا موضوعاً، وأعمقھا تحلي*ً، وأنزھھا ھدفاً 

  
  ـ ٢٠٥ـ 



  
الدراسات ، وسلسلة الحوار ا3س2مي المسيحي، وسلسلة الدروس القرآنيةسلسلة : س*سل

  .ا3نجيلية
  

وفي كل سلسلة طائفة من البحوث القيّمة قلمّا عرض لھا مفكّر مثلما عرض لھا ا/ستاذ 
ا تعمّق وكشف عن أسرارھا وخفاياھا ا/ستاذ الحدّاد، الحدّاد، وقلمّا تعمّق في حقائقھا عالمِ كم

وذلك كله بفكر ثاقب � يكاد يخطئ ھدفاً، وعلم واسع � يعرف إ� الدقة والتدقيق أسلوباً، وقلم 
صريح � يخشى إ� خيانة الحقيقة والتقصير في خدمتھا، وجلدَ � مثيل لـه يتتبع أوثق المصادر 

يجول في عالمھا جولة قدير، ويقارن ما بين نصوصھا مقارنة ناقد والمراجع القديمة والحديثة، ف
إنه رسول حقيقة، في عالم من ا�ضطراب . حاذق، � تلھيه القشور، و� تغشي بصره الميول

  .والمفارقات
  

وھكذا كانت مجموعة الحدّاد، على ما فيھا من بعض الشوائب التقنيّة، موسوعة ضخمة، 
ولھذا كانت مرجع الباحث . انھا بقدر ما طوى ھو وبمثل ما طوى� عھد لنا بفرد طوى في ميد

  .الذي يطلب العلم، ومنھل الوارد الذي يطمح إلى المعرفة
  

  )ا/ب جورج فاخوري البولسي(
  
  
  ـ ٢٠٦ـ 


